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المقدمة Vs‏ 
جماليات اللون فى شعر بشار بن برد Ys‏ 
ظاهرة المناجاة في شعر أبي نواس EO SSS‏ 
صورة هارون الرشيد الجادة في شعر العصر العباسي الأول AN ss‏ 
صورة دجلة بين البحتري وابن الرومي Qs‏ 
صورة المغنيات في شعر ابن الرومي EF‏ 
الشباب والشيب في شعر عبد الله بن المعتز VA.‏ 
صورة سيف الدولة الحمداني في شعر السري الرفاء VO ss‏ 
التضحية بالنفس في شعر أبى الطيب المتنبى YO sss‏ 
وصف الطبيعة عند كشاجم الرملى عله ع مم مه م ل FAY‏ 
المهن فى مقامات الحريرى PIV‏ 


ا 
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يتضمن هذا الكتاب عشرة فصول رئيسة فى الأدب العباسى: يتناول 
الفصل الأول "جماليات اللون في شعر بشار بن برد" إذ استخدم بشار 
جميع الالوان ووظفها فى شعره» وقد ارتبطت هذه الالوان بنفسيته ارتباطا 


ويدور الفصل الثاني حول "ظاهرة المناجاة في شعر أبي نواس". 
فقد كان أبو نواس يخاطب أعضاء جسمه أو الطلل والحيوان... أو يناجي 
الذات الإلهية. ويبدو أن الحالة النفسية التى يعيشها الشاعر لحظة الأداء 
الشعري هي التي كانت تفرض عليه استخدام هذا الأسلوب. 


ويعالج الفصل الثالث 'صورة.هارون الرشيد الجادة في شعر 
العصر العباسى الأول". فيكشف عن الجانب الجاد فى شخصية الرشيد. 
وقد وقف البحث عند ثلاثة قيم رئيسة. هى: القيم البطولية والدينية 
والانسانية. 1 

ويدرس الفصل الرابع "صورة دجلة بين البحتري وابن الرومي . 
فقد بان لى ان صورة دجلة كانت زات ابعاد متعددة. فضلا عن انها ابعاد 
رمزية فى الغالب. فقد صور الشاعران الرحلة النهرية. كما بدت دجلة مكانا 
ممتازا لبناء القصور. أما مياههاء فصافية. وأحيانا معكرة. وترمز دجلة إلى 
الكرم والعطاء... وغير ذلك. 

ويقف الفصل الخامس عند صورة المغنيات في شعر ابن. 
الرومي"؛ فقد ذكر ابن الرومي عددا من المغنيات. فكان يكثر من 
أوصافهن. فتارة يمدحهن. وتارة يهجوهن. وقد استأثر جمال الصوت 
باهتمام الشاعر ووصفه؛ لأنه الشيء الذي يميز المغنية. ووردت أسماء 
الآلات الموسيقية التي كانت تستعملها المغنيات. مثل: العود والطبل 


والصنج. 


ويكشف الفصل السادس عن ظاهرة "الشباب والشيب في شعر 
عبد الله بن المعتز'. وهى ظاهرة زات أبعاد متعددة. فكان الشاعر يحزن 
على فراق شبابه. ويأسف علیه» وكان يرى في الشيب واعظا يحثّه على 
التقوى. ويربط الشيب بالغزلء إن إن الشيب ينفر النساء عنه. ويقرن 
الشيب بالحوادث التي أصابته وأصابت قومه العباسيين. وأحيانا يرمز به 


ويتطرق الفصل السابع إلى "صورة سيف الدولة الحمداني في شعر 
السري الرفاء' . فيبين الدور الذي اضطلع به سيف الدولة في القرن الرابع 
الهجري. فقد كان يدافع عن بلاد العرب أمام الأمم الأخرى وبخاصة الروم 
ومن هناء تغنى الشعراء بانتصاراتة ونوهوا بماثره وأمجادهء ومنهم السري 
الرفاء الدى جاء شعره سحلا حافلا ببطولاته وأمجاده. 


ويسعى الفصل الثامن. للكشف عن "التضحية في شعر أبي الطيب 

المتنبي". فقد نجمت هذه الظاهرة -كما يبدو لي- عن تاثره بالشيعة 

الإسماعيلية والحركة القرمطية إلى جانب تأثره بحياة البادية بما فيها من 
قيم البطولة والشجاعة التي عاش المتنبي شطرا كبيرا من عمره فيها. 


ويتناول الفصل التاسع "وصف الطبيعة عند كشاجم الرملي". 
كان كشاجم يصف الطبيعتين: الحية والحامدة. وقد استغل ظامرة 
التشخيص في وصفه؛ فبث الحباة في الجحمادات. فجاءت لوحاته تعمج 
بالحركة والحيوية؛ كما كان له مكانة بين شعراء الطبيعة فى عصره فقلده 
بعض الشعراء. وترسموا خطاه. 1 
ويدرس الفصل العاشر "المهن فى مقامات الحريري . فقد تضمنت 
هذه المقامات مهنا كثيرة ومتنوعة. من يدوية وتجارية وزراعية ونخاسة 
وقيافة... وغير ذلك. وقد اندثر بعضها وزال. مثل: النخاسة والقيافة» في 
حين أن بعضها ما زال قائما. مثل: مهنة الحدادة والطب والتحارة.. ومن 
ناحية أخرى. يدل 0 على تدني مستوى المعيشة في الطبقات الدنيا 
في المجتمع العباسي. مثل: الحجامة والخياطة. ٠‏ 


جماليات اللون في شعر بشار بن برد 


إن للون جماليات في النص الشعري. باعتباره طاقة فنية تنتشر على 
الصفحة الشعرية؛ ومن هنا. سعى بعض الشعراء إلى استثمارها وتوظيفها. 


وقد أشار النقاد العرب القدماء إلى هذه الحمالية اللونيةء قال الحاحظ: 
"انما الشعر صناعة. وضرب من النسج» وجنس من التصوير”7. 

وفطن إلى هذه المسألة ابن طباطبا؛ فقال: "إن الشاعر الحاذق كالنساج 
الحاذق الذي يفوف وشيه باحسن التفويف ويسده ولا يهمل شيئا منه فيشينه. 
وكالنقاش الرقيق الذي يصنع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه. ويشيع كل صبغ 
منها. حتى يتضاعف حسنه في الصورة". فابن طباطبا يشير إلى العلاقة بين 
الشعر والرسم» فالصورة والزخرفة من العناصر الأساسية في الشعر. 

وأكد عبدالقاهر الجرجاني هذه العلاقة بين الشعر والرسمء حين قال: 
"وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل معها الصور والنقوش. 
فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في 
ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها 
ومقاديرها. وكيفية مزجه لهاء وترتيبه إياها إلى ما لم يتهد إليه صاحبه. فجاء 


2 أ . / 1 ريق 


* نشر في مجلة أبحاث اليرموك التي تصدر عن جامعة اليرموك. المجلد 1۸ العدد ,١‏ 
Yara‏ 





5 


وقد اهتم النقد الحديث بجماليات اللون. قال راسكين: " إن كل 
الناس. من ذوي التدريب الكاملء. والمزاج المعتدلء يتمتعون باللون. واللون 
يقصد من اجل الراحة الدائمة للقلب الإنساني وبهجته. كما ان اسمى اعمال 
الخلق قد منحت اللون بثراء وكرم وكان اللون هو الإشارة والدليل العظيم على 
كمال هذه الأعمالء إذ يرتبط اللون بالحياة في الجسم الإنساني» وبالضوء في 
السماء. وبالنقاء والصلابة في الأرض...". 


وقال إدوارد سابير: "ينبغي للفنان أن يستفيد من شراء المصادر 
الجمالية الأصلية فى لغته. فقد يشعر نحوه بالامتنان؛ لأن ميسم الألوان غني. أو 
لأن المنصة مضاءة" 7 ., 

"فمنزلة اللون فى الصورة الحديثة تفوق المنزلة السابقة فى الصورة 
القديمة. ذلك أنها تعدت نطاق الحس لدى القدماء إلى الذهن. حيث النمط 
الذهني أو الميتافيزيقى للصورة"”'. 

ولا ريب في أن "اللغة نظام من الإشارات. وهي تخدمنا فى إيصال 
الأفكار. باستدعاء صور مفاهيم الأشياء التى تكونت فى أذهاننا إلى ذهن 
الأخرين. والجدير بالذكر أن الكلمة لا تنقل الشىء وإنما تنقل صورة 
الشىء!""" . 
الشعري. فالسياق وحده هو الذي يحدد وظيفة اللون وفاعليته. 

وقد وظف بشار بن برد الألوان المختلفة فى شعره: كالأبيض والأسود 
والأحمر والأخضر. وغيرها؛ فقد كان له - فى استغلال الألوان - خاصة ليست 


لأحد“. 


وقد كانت الألوان تعبر عن الأثار النفسيّة لدى بشار» وتحقق رغبته فى 
البوح عن داخله. 


a 


ومن المعروف أن بشارا ولد أعمى. وكان جاحظ المقلتينء قد تغشاهما 
لحم أحمرء فكان أقبح الناس عمى» وأفظعه منظرا..."؛ ولذاء ينبغي أن ندرك 
أن "الكفيف منذ الولادة لا يمكنه تمييز اللون إطلاقا باعتباره خاصيّة بصريّة. 
ولا يمكنه أن يعطي لمفهوم اللون صورته الحقيقيةء وإنما تتيه في إدراكه 
مميزات الالوان وصورها في معان ومفاهيم مختلفة قد تكون بعيدة كل البعد. بل 
متناقضة مع معنى الألوان!""" . 

ويبدو لي أن جماليّات اللون عند بشار كانت ذات مستويات معينة. 
وباستطاعة الدارس أن يتناولها من خلال ثلاثة محاور رئيسة. بحيث تتاح له 
فرصة التأويل والتفسير؛ كي يصل إلى الدلالات الحقيقية التي توحي بها الألوان 
داخل السياق النصي. 

وهذه المحاور هيا'"!: 
.١‏ اللون والمجال ال نساني. 
5. اللون والمجال الحيواني. 


۳. اللون والأشياء الأخرى. 
أولاً: اللون والمجال الإنساني: 

فمن حيث اللون والمجال الإنساني. نجد بشارا يعرض صورة المرأة؛ 
فيصف وجهها. قائلا'"': ۰ 

وبيضاء مكسال کان حديثها إذا ألقيت منه العيون برود 


فالبياض. هناء يرمز إلى جمال الوجه. وهي صفة مثالية اعتاد الشعراء 
العرب ان يضفوها على المرأة. ويبدو أنها امرأة مترفة مخدومة؛ فهي "مكسال" 
تنام الى وقت الضحى. ولا تهتم بشؤون البيت. ومما يستحق الذكر أن سياق 
المرأة ربّما كان ألصق السياقات بالبياض. ذلك أن هذا اللون اكتسب - عرفيا - 
كثيرا من التعلق بأجواء الصفاء والإشراق والحب"'. 


1١١ 


وليس بغريب أن يصف بشار حديث صاحبته؛ فقد قيل: "إن حاستي 
السمع واللمس قويتان عند المكفوف - وفق مبدأ التعويض - ولكن هذه القوة 
لا ترجع إلى موهبة خاصة:. وإنما تنشأ من براعة استخدامها. وطول 
تدر 0 

ويتعاضد عنصرا اللون والشم في شعر بشار في رسم صورة المرأة 
رم (15ا. 
قال'*': 


فهي امرأة مترفة جميلة لا تخرج في حر الشمس.ء ولذاء يبقى لونها 
أبييض. يزيدها جمالا العطر الذي يفوح منها. وبشار كان مولعا بالطيب في 
اللواحق الجمالية التى تستخد مها المرأة ولعل هذا الطيب ضرت من صروت 
التعويض التي يلجأ إليها بشار فى تصور جمال المرأة وتذوقه. "فاهتمام الكفيف 
بالعطر وانتباهه اليه أكثر من المعتاد من غيره إن يمثل أمامه صورة حية 
للاستمتاع والنشوة بمظاهر الجمال والحياة في مجالهما الضيق أمامه'' ''" . 

ولا ريب فى أن للون القدرة على إحداث تأثيرات نفسية على الإنسان. 
كما أن لديه القدرة على الكشف عن شخصية الإنسان. ذلك لأنَ كل لون من 
الألوان يرتبط بمفهومات معينة. ويملك دلالات خاصة!"". 

ويختار بشار اللون الأصفر في وصف قينة, فيقول!*": 

لهم زجل بعد نوم العيو ن وصفراء تستألف الفاقدا 

وبشار يذكر الصفة "الصفرة" ويستغنى عن الموصوف”'"؛ فلم يذكر 
الاسم: "قينة". كما أن لهذا اللون دلالة اجتماعية. فهو يشير إلى طبقة القيان 
والجواري اللواتي تسربن إلى المجتمع العربي. وكن من أصول غير عربية» بل 
إن اللون الأصفر يغلب على الجنس الرومي. ومن المعروف أن هذه الطبقة كان 
يشار اليها بالبنان لفسقها. ولعل هذا ما دفع بشارا إلى ذكر صفاتها دون 
التصريح باسمها. ) 


۱۲ 


ويأتي اللون الأ صفر للتعبير عن النعومة والرشاقة. قال بشار يصف 


وي ك 1{ 
مغنية! . 


وصفراء مثل الخيزرانة لم تعش ببؤس ولم تركب مطية راع 


وينبغي أن ننظر إلى اللون داخل السياق. ولعل السياق يوحي بأن 
الصفرة ترمز الى النعومة. من خلال تثنى هذه الفتاة. وهي تعيش عيشة مترفة في 
بيتها. ان لم تمتط الإبل وسط الصحراء. 

وقد لاحظ أحمد أمين أن اللون الأصفر كان شائعا في العصر العباسي. 
سواء أكان في اللباس أم في تلوين الطعام أم في الخمرة...بل أكثر العباسيون 
من مدح المرأة الصفراء واستحسنوها...وبالغوا في حب الصفرة. حتى كانت 
القينة - أحيانا - تلبس الثياب المعصفرة والمزعفرة. وتطلي ما ظهر من يديها 
ومن عنقها بالورس...وكثيرا ما قرنوا هذا اللون بالدلالة على الميل إلى 
الشهوات والفجور. ورمزوا للخليع بقولهم: "إنه يلبس الورس'"'""" . 

فلعل انتشار هذا اللون يدل على الخلاعة والإثارة والشهوة. 'فاللون لا 
بأتي لوظيفة زخرفية جمالية محضة:. بل لهدف نفسي يثري التجربة والمعنى ٠:‏ 


m(TT}). 
. ويقيم بناء الرمز‎ 


وإذا أنعمنا النظر فى البيت السابقء نلحظ أنه يصور ما يعتمل فى نفس 
بشار؛ فهو يسخر من العرب وحياتهم الصحراوية؛ منطلقا من شعوبيته المقيتة. 


ووصف بشار جارية؛ فوظف اللون. قائلا'" : ١‏ 
بيضاء صفراء قضافية ما نالها بر ولا حانث 
فبشار عمد إلى الألوان المنسجمة: كالأبيض والأصفر ؛ ليزرعها فى 
شخصية هذه المرأة ويكني صن جمال وجهها وإشراقه وصفائه. وقد قيل 
قديما: "إن المرأة الرقيقة اللون. يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الحمرة. 
وبالعشي يضرب إلى الصفرة!*'" . 


١١ 


ومن الواضح أن الشاعر يسلط الضوء - في البيت السابق - على أصل 
هذه المرأة. فيؤكد أنها حاريةء بدليل استثماره صيغة النسبء بالإضافة إلى 
التضعيف: 'قضافية" . ثم يشير إلى صفة معنوية؛ فهى عفيفة. ولعل عفتهاء هناء 
تعكس إحساس الشاعر تجاه الجواري» وقتذاك. فقد كن فاسقات. فأراد بشار أن 
يدافع عنهن سلفا؛ لأنه ينتمى إلى أصل أعجمي. وكان يبادلهن الفسق والهوى. 

ويوظف بشار فى صوره جمالية لونية ممتشجة بالزعفران الأصفر؛ 
ليعادل بها جمال المرأة التي يتعزل بهاء قال" '": 

کان ياقوتها وعصفرها في الشمس إذ لهبتهما لهب 

فهو يشبه الياقوت والعصفر اللذين تلبسهما المرأة - إذا تعرضا 
للشمس- باللهب. ومن البدهى أن يلجأ بشار إلى هذه الصورة. "فالكفيف يعتمد 
على الاقتران والمحاكاة؛ فاللون الأصفر - مثلا - يقترن لديه بالذهب ثم 
الشمس'""" لا سيما أن الشمس وقرت فى مخيلة الناس أنها رمز إلى الضياء 
والإشراق. فقد جاء في الأمثال: "في القمر ضياءء والشمس أضوأ منه"/*". 

وربما قصد بشار إلى مثل هذه الصور - وهو الضرير - ليكون لنفسه 
أداة من أدوات التعويض؛ كيما يقال: إنه أبدع في الصور المرئية أكثر مما 
بيد عه الشعراء المبصرون!!''. 

فقد أكثر بشار من التشبيه بالمرئيات. معتمدا فى تصورها على 
احساسه الداخلي والتخيل والوهم. وتداخلت في تصويره معطيات الحواس"' . 

والحقيقة إن بشارا فاق المبصرين في أكثر الصور البصرية؛ وأثبت - في 
مجال الصورة الشعرية - أن الأعمى لا يحرمه عماه ملكة الخيال . 

وكان بشار يحمل اللون بعدا اجتماعيا طبقياء كقوله"): 


من البيض لم تسرح على أهل غنة وقيرا ولم ترفع حداج قعود 


١ 


فالبياض. هناء إشارة إلى النساء الحرائرء إذ إن الشاعر ينفي عن 
صاحبته أن تقوم على خدمة غيرها. فالخدمة والعمل منوطان بالجواري. 

ويسبغ بشار اللون الأبيض على ممدوحهء فيقول'' ': 

وكفانى أمرا أبر على البخ لى بكف محمودة بيضاء 

فمن الناحية الإشارية. أخرج بشار اللون الأبيض من دلالته الأصلية إلى 
دلالة أخرى؛ فأصبح يوحى بالنقاء والطهارة والكرم؛ فالكف - أو اليد 3 شي رصر 
القوة والعطاء عند العرب. وهی تشير إلى الفضل الذي 2ه يححد والنعمة 
المشكورة. فليس اللون. في النص» محرد لون خالص. وإنما يعبر عن صفة 
دهن السامع معنى الكرم والعطاء. 

ويعبر بشار باللون الابيض عن الشهرة. قال '': 

أغر عليم بالسياسة لم يقم عنيفا ولا رث القوى متهددا 

فالغرة البيضاء تعنى. هناء شهرة الممدوح فى محال السياسة وواضح 
أن في البيت تشبيها استمده الشاعر من عالم البادية؛ فالممدوح مشهور 
معروف. كشهرة الغرة البيضاء فى جسم الفرس الأسودء فلا تخفى على أحد. 

ويستغل بشار اللون في حديثة عن صوت المرأة. فيقول/”* ": 

وحديث كأنه قطع الرو ص زهته الصفراء والحمراء 

فقد مزج بشار اللون الأصفر بالأحمر؛ ليكنيى بهما عن صفاء الصوت 
وحسدة: فالصفرة والحمرة من الألوان الفاقىة الحاذية. فصوت المرأة يجداب 

ومن المعروف أن بشارا كان أكثر الشعراء تفننا في وصف كلام المرأة 
وحديثها؛ لأنه انما يتحدث عن أشياء غير معطلة حاستها عند '2. 
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ولعل في إكثاره من هذا الوصف تعويضا عن حاسة البصر؛ لأن فقدان 
البصر يؤدي إلى زيادة الحواس الأخرى. ويستدعي تسخيرا أكبر لها؛ بحيث 
يركز العميان اهتمامهم, لالتقاط المعلومات غير البصريةء معتمدين في ذلك على 
الحواس الأخرى. من مثل: حواس السمع والبصد'" '. 

وربما كان بشار أول من اتجه إلى تصوير حديث المرأة بقطع الرياض 
المتنوعة الأزهار والنوار. وهي ظاهرة لا تعتمد على تغير البيئةء لكنها ترتكز 
على تغير إدراك العلاقات بين الأشياء”” ". 

ويستعين بشار باللون في وصف المرأة. فيقول!' ": 

ومخضب رخص البنا ن بكى علي وما بكيته 

ولفظة "مخضب" هى الدالة على اللون الأحمرء. لكنه ليس لونا ثابتاء 
وإنما لون طارئء تعمدته المرأة؛ لتمنح نفسها جمالية. لكن هذه الجمالية. 
جاءت باهتة لم تأخذ مفعولها لدى الشاعرء لأن كلمة "رخص" تجسد لنا 
الموقف النفسي لدى الشاعر. فهو غير أبه بهاء وإنما هي التي تستميله. ومن 
هنا. لم يؤثر بكاؤها فيه. 

ويربط بشار الصباح باللون الأبيض. فيقول'""!: 

يا ليلتي لم أنم شوقا وتسهادا حتى رأيت بياض الصبح قد عادا 
كبرت لما رأيت الصبح منبلجا يحدو توالى جون بان أوكادا 

إن الشاعر لا يشكو. هنا. من طول الليل على عادة الشعراء العرب 
الذين يستذكرون الحبيبء فيتقلبون بين الهموم في ليلهم الطويلء وإنما جاءت 
شكواه ذات صلة بحرمانه من فقدان بصره؛ فالبياض. داخل السياق, مرتبسط 
بنفسية بشار؛ فهو يرقب انبلاج الصباح. وقد أتى الشاعر بالفعل: "كبرت" الذي 
يؤدن بالكبت والضيق؛ ولذاء يتخيل الصباح يطرد الليل ويلاحقه. وهي صورة 
حركية أيضاء تلااحمت مع الصورة النفسية. فكأن ظهور الصباح أصبح عملية 


١١ 


تنوير تخفف من كثافة الظلام. وبالتالي؛ تخفف من أحزان الشاعر؛ ولا غرو في 
ذلك. "فالعلاقات التي يدور فيها الشعر وكل الفنون علاقات وجدانية داخلية؛ 
فالحدس أو الخيال الشعري عندما يتجول بين الموجودات وهو يحمل طاقة 
عاطفية يكون كالمغناطيس ينجذب إلى قطبيه ماله صلة وجدانية به" ". 


فبشار كان يصدر في تصويره عن إحساس حقيقي نابع من نفسه 
وشعوره. 


ويستخدم بشار اللون الأبيض في التعبير عن الشيخوخة. قال يهجو 


(5Y 
٤ حماد عجرد'‎ 


وابيض من شرب المدامة وحهه وبياضه يوم الحساب سوار 


وعلى الرغم من أن المهجو شيخ لكن أعماله تناقض هذه السن - سن 
الشيخوخة- فهو يشرب الخمرة. ولم يؤد فرائضه سبحانه - ومن أشهرها 
الصلاة؛ فالشاعر يسلب أسمى الصفات وأقدسها من شخصية المهجوء. ولذاء 
فاللون الأبيض يحمل دلالة سلبية؛ لأن المهحو شاب من فعل ابنة الحان!! 
فخرج البياض عن دلالته المعهودة - الصفاء والنقاء- ليومئ إلى صفات غير 
مستحبة. فالبياض الدنيوى الظاهري الباهت - الذي فيه معنى الذبول - يستحيل 
إلى سواد - رمز الشؤم - في الآخرة. 

والطريف أن الصفات التي أضفاها بشار على المهجوء. هي نفسها التي 
كان يتسم بها؛ فأراد أن يسقطها على الآخرين؛ لإحساسه أنها تخالف المعتقد 
الديني في هذا المجتمع العربي المسلم؛ ولأنها من الصفات التي تطعن في 
شخصية الانسان. 

وياتي اللون الأحمر في شعر بشار للتعبير عن بني جنسه الفرس, 
قار" : 
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أحين أشارت بى الأكف معيدة وحفت بى الحمراء خرقا معصبا 


يجسد اللون الأحمر. في النص. نفسية بشار التي كانت تمتلئ حبا 
لقومه الفرس. وكرها للعرب؛ انطلاقا من شعوبيته. وقد جاءت الألفاظ لتوحي 
بمثل هذه المعاني؛ فقوله: "الحمراء" - بأل التعريف - يشي بشهرة العجم 
وكثرتهم - في ذهنه-؛ فقد كان يكنى عن الأبيض بالأحمر“. والعرب تسمي 
الموالي من عجم الفرس والروم الحمرء لغلبة البياض على ألوانهم/”'. كما توحي 
الحمرة بالهيبة. أيضاء فاللون الأحمر يقترن بصورة الدماء. وقد ارتبط هذا 
اللون بالفعل: '"حفت' ؛ ليرمز به إلى اعتداده بقومه الذين يحيطون به 
ويمنحونه التنفج والاستعلاء. أما الخرق. فيشير إلى قوة الضربة وفاعليتهاء كما 
أن قوله: "معصبا" يوحي بالعصبية. وهذا ما كان يصنعه الأعاجم خاصة الفرس, 
وقتذاك. ولعلنا ل نبالغ في هذا التحليل؛ "فالشعر بطبيعته يبتعد عن الانكشاف 
والوضوح. وهو لا يعيش إلا في جو من التستر والتخفي. ومثل هذا الجو يبقيه 
عزيزا مصونا" ''". فمن أجل استحضار النص الأدبي كي يثمر؛ فإنه يحتاج إلى 
خيال القارئ. الخيال الذي يعطي شكلا للتفاعل بين الجمل المتعالقة التي أنذر 
با...٠‏ 


ويستعين بشار باللون في وصف الجيش. فيقول“ : 
وجيش كجنح الليل يرجف بالحصى وبالشول والخطي حمر ثعاليه . 


فالليل يشير إلى السواد. كناية عن كثرة الجيش. أما الرماح الحمراء؛ 
فتدل على الدماء التي تسيل من المقاتلين في ساحة الوغى. وهي صورة مؤثرة 
في السامعين؛ لأن منظر الدماء يستثير عاطفة الإنسان. 

ويعتمد بشار على الألوان في تصوير المعنويات قال(3): 


وإذا دخلنا فادخلى فى الحمر إن الحسن أحمر 


فيصف الحسن بالحمرة؛ وهي صورة امتصها بشار من التراث؛ فقد حاء 
في الأمثال: الحسن أحمرء بمعنى أن الحسن في الحمرة. أو أن الوصول إليه 
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يكون بمشقة وصبر على المكاره””!. إلى جانب أن هذه الصورة زات علاقة 
بعاهته؛ فنقص الحواس عند بشار كان سببا في تجديده وإغرابه. وبه صار إمام 
المحدثين في البديم. 

واللون الأحمر شائع في شعره'”". ولعل تفشي هذا اللون عنده. يكشف 
عن رغبته في الشهوة والنشاط الجنسي, فقد لاحظ بعض الدارسين أن اللون 
الاأحمر "يرمز إلى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي وكل أنواع 
الشهوة"”'*'. وبشار كان حسيا لا سيما في غزله. إذ كان يهبط إلى السفوح 
المحرمة. حين كان يبادل بنات الهوى والقيان الحب. فلا عجب أن يرمز باللون 
الأحمر إلى هذه المعانى. 2 

وكان الرحل فارسيا نګبد التسار وشي حمراء. وقد صرح في شعره 
. (54) 
بدلك . 


ويضفي بشار اللونية على المعنويات, أيضاء كقوله!*": 
امل العيش تارة وأرى الموت أسودا 


والموت يستحضر في ذهن السامع الشؤم والمأساة. لكن الشاعر 
استعمل اللون "أسودا" صفة للموت. والفاية من ذلك ليست اللونية. إنما تأكيد 
المعنى المراد وابراز أهميته وشدته ”ا - أي الموت -. 
وبشار امتص هذه الفكرة - سواد الموت - من مجتمعه وما تردد على 
السنة الناس. 
ويتحدث بشار عن الليل؛ فيوظف اللون الأسود. إن يقول/": 
تبيت تراعي الليل ترجو نفاده وليس لليل العاشقين نفاد 
تقلب في داج كأن سواده إذا انجاب مصقول إليه سواد 
النفسي الذي يكتنف الشاعر. وقد استخدم بشار ثلاثا من الصفات التى تدل 


على السواد. هي: "داج" و "سواده و سواد ؛ ليدلل على إحساسه بوقع 
الليل عليه. ومما يكشف عن هذه المعاني - القلق والحيرة- استخدامه الفعل 
المضارع: "تقلب" - في مطلع البيت الثاني - والشاعر يعني نفسه. لكنه لجأ إلى 
التجريد. ليجسد حالة التمزق في الذات الشاعر. فالتقلب من امارات الحائر 
المهموم. وقد حذف الموصوف "ليل" وأبقى الصفة: "داج" ؛ للإمعان في إظهار 
سطوة الليل. والسواد يرتبط بالحداد عند العرب. فطبيعته متصلة نفسيا باجواء 
الكأبة والحذن!*”, 
فيبدو أن الشاعر أخرج اللون إلى دلالة الانفعال» فلم يبق لونا خالصا. 


واللون الأبيض الذي عهد ناه رمزا للصفاء والنقاء والإشراق. قد بشرب 
'معنى سلبياء من خلال سيياق معين. قال بشارا ": 


لا تسبقي بي حمام الموت وانتظري يوما كأن قد طوتنى البيض والسود 


فالشاعر عندما استعمل "الأبيض والأسود". في البيت. لم يحتفظ لهما 
بحدود المعروف والماألوفء. وإنما كان يستعين بهما في المستوى الكنائي, 
فاللون الأبيض كناية عن النهار أو الكفن الأبيضء أما اللون الأسود؛ فكناية عن 
الليل أو القبر؛ فاللونان يحملان معنى سلبياء وقد تحالفت الألفاظ في البيت 
لإبراز الصورة القاتمة التي لونت نفسية بشار. كقوله: "'حمام الموت” 
و"انتظري يوما" و "طوتني". وهذا شيء طبيعي؛ "فاللغة عند المكفوفين هي 
معشوقتهم ولذتهم؛ لما في اللغة من قدرة على احتواء ذاتهم واستيعاب طاقتهم 
(ne‏ 


الذهنية وتعويضاتهم الإيقاعية 


ويرمز بشار باللون الأسود إلى التبكير. قال" أ: 
إذا انكرتني بلدة أو نكرتها نهضت مع البازي على سواد 


إن ارتباط اللون الأسود بالنهوض, يعني التبكير - في الصباح الباكر قبل 


هذا تجسيد لنفسية بشار التي كانت لا تطمئن إلى هذا المجتمع. ولا تنسجم 
معه؛ فجاءت الغربة النفسية والنكران والرغبة فى الهروب من هذا المجتمع. 

ولعل ربط الشاعر نفسه بالصقر فى التبكيرء ذو دلالة نفسية أيضاء 
فالصقر من الطيور التي خصت بالقوة'" '. منذ العصر الجاهلي» فربما أراد بشار 
أن يجابه مجتمعه. ويستعلي عليه فيبرز قوته وتمرده. 
اللون فيها؛ ليفيد منه فى الكشف عن دواخل نفسه أو إضاءة الجانب غير المعلن 
فیها"'. ۰ 

ويدل اللون الأسود. أحياناء على الزينة والجمال؛ كقوله" ': 

فاللون الأسود يشيرء في البيت. إلى الشعر الأسود الطويل» وهذا من 
مقاييس الجمال الانثوي عند العرب. منذ القدم. فهم يفضلون فى المرأة شعرها 
الأسود. إن غالبا ما يكون الشعر أسود فى مرحلة الشباب. 

وفي إطار تغزل بشار بصاحبته. يحتفي باللون الأزرق. فيقول”" ': 

تراخت في النعيم فلم تنلها حواسد أعين الزرق القباح 

لقد عبر بشار بزرقة العيونء هناء عن الغدر والشؤم والخديعة, لأن 
العرب تنعت الخديعة بالزرقة. ذلك أن اللون الأزرق غالب في العيون عند الروم 
والديلم...فالشاعر استعمل الزرقة لا بصفتها اللونية. وإنما بما تعنيه من 
الخديعة والشر أن ونعتقد ان هذه الصورة قد وقرتث فى أذهان العرب مند 
العصر الجاهلي. ومن هناء وظفها الشاعر. فى البيت السابق ولا غرابة. فى 
ذلك؛ "فلغة الألوان تخاطب العواطف والنفس برمزية قديمة قدم الإنسان"!"). 

ويعمد بشار إلى الصورة اللونية في حديثه عن المرأة: قال“ ': 


وغداة الخميس قد موتتنى ثم راحت فى الحلة الخضراء 


۲۹ 


ان الهادي في فهم إيحاء اللون. هناء هو السياق العام للبيت. وتلمس 
الشعور السائد فيه. فيمثل اللون الأخضر. داخل السياق.ء لون الحقول الخصبة 
والأمل والربيع. من خلال مجيئه صفة للحلة. 

وقد ذكر أن اللون الأخضر يمثل التجديد والنمو والأيام الحافلة 
للشباب الأغرا !"2 

ويبدو أن للشاعر حسا لغوياء فقد استخدم لفظة "غداة" في مطلع 
البيت. وهي تعني الصباح الباكر. لكنه استعمل الفعل الماضي "راحت في 
العجزء والرواح يعني وقت المساءء والفترة بين الغدو والرواح ليست بقصيرة 
ومن هناء كان استخدامه حرف العطف "ثم" منسجما مع المعنى؛ لأن "ئه" - 
كما هو معروف - تفيد- التراخي في الزمن. 

كما حاءت حملة: "راحت" لينة. بفضل أحرفها الرخوة -داخل البيت-. 
وهذا يأتلف مع المعنى. فصاحبته كانت منهمكة في القضاء عليه. يجسد ذلك: 
التضعيف في قوله: 'موتتني ٠‏ والذي يعد رمزا للشدة والقوة. ولا بد أن تعقب 
هذه القوة فترة راحة. فجاء قوله "راحت" لتمثل هذه المرحلة. 


عليه الجوهر الأخض ر والياقوت منصوب 


واللون الأخضر. هناء يكتسب معنى الخصب والرخاء والنعيم؛ ٠‏ وشذه هي 
الدلالات التي التصقت يه منذ القدم؛ فصار رمزا فکریاء وإبحاء شعوريا ينطوى 
على هذه المعاني'. 


ويشبه بشار صدر المرأة -حين أظهرته- وقد ألقت ثيابها حانباء بالفضة 
البيضاء التى خلطت بالذهب قال""): 


ولى تراها إذا ألقت مجاسدها وأبرزت عن لبان غير خوار 


۲۲ 


فالفضة. في النص. وسيلة لونية اتخذها بشار؛ ليدلل بها على البياض. 
فضلا عما توحي به من صفاء وملاسة. ربطهما الشاعر بجسد صاحبته. 
والملاسة تعتمد. في الأصلء. على حاسة اللمس» وهي سمة جاءت رد فعل 
لشعوره بعاهته باعتبارها - حاسة اللمس- تعويضا عن فقدانه بصره. 


ومثل هذا اللون من التصوير جديد على الأدب العربي خرج به بشار 
عن نطاق التشبيهات المكررة في تصور جمال المرأة' .٠''‏ 

وتظهر فاعلية اللون بطريقة غير مباشرة. حين يصف بشار حبيبته. 
فيقول : 


بانوا بخود كأن رؤيتها بدر بدا والظلام مرتهج 


والصورة تدور على مصادر سماوية طبيعية؛ 5 يرفع بشار من مكانة 
الى الاكتمال والامتلاء. والاكتمال شيء يرتفع عما هو بشري""'". 


ونلاحظ أن بشارا يركز على ألفاظ الرؤية والمشاهدة. كقوله: "رؤيتها" 
و "بدا". وهي الفاظ تفضح نفسيته التي عهدناها تكابر وتحاول الاستعلاء على 
عاهته؛ فمثل هذه الكلمات تعبر عن إحساسه بعقدة النقص. ورغبته في الرؤية 
والبصر. 

وبشار لم ير البدر ولا الظلام حقيقة. لكنه - على أية حال- يصدر عن 
احساس صادق. فالشاعر ليس ملزما بالواقع وتصوره. قال أحد الدارسين: 
"ليس الشاعر هو الناظر للصور المرئية. إنما الشاعر المبتكر هو الذي يرى 
الصور غير المرئية. بل هو الذي يبتكر الصورء والابتكار لا يستمد عناصره من 
المنظور فقط. بل من المتصور والمفروض أيضا"” '". 


Y۳ 


ثانيا: اللون وعالم الحيوان: 

ظ وشكل اللون عنصرا من عناصر الصورة الشعرية التي تحدتت عن 
الحيوان في شعر بشار؛ فوظف اللون في وصف الحيوان أو في إضفاء المشاعر 
النفسية عليه. من ذلك قوله يصف جملا': 


دامي الإطل على الحداب كأنما خضبت بعصفره رؤوس حدابه 


واللون الأحمرء يكشف. عن شدة معاناة البعير؛ فالدم لم يسفح إلا 
بسبب المسير الطويل في الأرض الغليظة؛ فخضبت رؤوس الحداب بدمه. وقد 
أضاف الشاعر (دام) إلى الإطل) -والمضاف والمضاف إليه كلمة واحدة- وكلتا 
الكلمتين موحية في السياق. فلفظة (دام) اسم فاعل تشي بالاستمرارية والتحرر 
من عنصر الزمن. فالدم لم يتوقف عبر هذا المسير الطويل؛ مما ترتب عليه 
الإنهاك وإضعاف القوى الجسمية, ولفظه (الإطل) ذات علاقة بالدم المطلول. أي 
المسفوح؛ فتازرت اللفظتان في رسم صورة المكابدة والمعاناة التي واجهها 
الحيوان في هذه الرحلة البعيدة. 


ومما يلفت النظر أن بشارا يشغله اللون الأحمر - كما مر من قبل- 
فيهتم به في تجربته الشعرية. ويربطه بالجمال. قال في الإبل!*"!: 


هجان عليها حمرة في بياضها تروق بها العينين والحسن أحمر 
انه يعمد إلى الألوان الناصعة: كالأبيض. والقانية: كالأحمرء ولعله يرمز 
باللونين -هنا- الى العنصر الرومي والفارسيء لكنه يرى الحسن والجمال 
والحضارة في الجنس الفارسي. ْ 
ويوظف بشار الألوان بطريقة غير مباشرة, كقوله"": 
كأن الحمام الورق في الدار وقعا مآتم ثكلى من بواك وعود 
ويمتشج اللون بالمعنى في البيت؛ فالشاعر يشبه الحمائم وهن 


مجتمعات في ساحة الدار بين هادلات وطائرات وواقعات بنسوة احتمعن فى 
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۲٤ 


ماتم. وهن بين باكية وعادية. والورق تعني الذي لونه بين السواد والغبرة. 
والأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد" . فورق الحمام. لونها 
يعادل جوهرها؛ فالبياض سمة صفاءء لان الحمام مشهور بالوفاء والحنين. كذلك 
النساء الباكيات. كان بكاؤهن ضريا من الوفاء. أما السواد؛ فسمة حداد» وهذا 
ينسجم مع جو البيت. 

ويصور بشار الإبل الأصيلة بالظليم. مستخدما عنصر اللون. قال7*: 


من بنات العفرن تبأر فى الكو مة بار العسيف فى الصاقور 
فاذن! صوت الصدى أو دعى الأخد ل طارت كالخاضب المدعور 


واللفظة التي تدل على اللون هي: "الخاضب". قال الحاحظ: "واذا قيل 
للظليم: خاضب: فانماأ بريدون حمرة ¿ وظيفية. فإنهما يحمران من القيظ.. / 
a‏ . فيشار أورد الصفة (الخاضب)ء ولم يذكر الموصوف (الظليم) -وكأن 
الصقة صارت علما له- وتقوم الصورة, هتا على التشبيه إل برس آر اة التشبيه 
الظليم صفة الجو أو الوسط الذي ينعم بما هو فيه من خصب ونماء. فضلا عن 
أن هذه اللونية طارئة على الظلي'””". 
وفي وصف بشار للمعركة. يكسب الفرس خصوصية لونية. قال : 
فى كل معترك ضنك يضيق به صدر الكمى إذ١ا‏ ما عمه الرمد 
والحرد مثل عجوز النار قد بردت شوهاء شهباء مزور بها الكتد 


وينبغي أن نراعي في دراسة الصورة اللونية هي هذا التعبير الشعرى 
الصلات الداخلية والخارجية للخطاب الشعري» تجاوزا لحدود الكلمة معجمياء 
فالجو مشحون بالرهية ومليء بالغبار» وقد بدت الخيل وسط المعركة شوهاء 
شهباء. غطاها الغبار؛ فغير لونهاء وأخذت تتمايل من شدة الضرب. 


Yo 


والصورة حسية أخذ عناصرها من البادية. لكنه صاغها صياغة جديدة. 
وأضاف عليها كثيرا من عنده. وقد تخير للجرد صورة ححارة الموقد عندما 
ثبرد؛ 5 كمحصيم سموداعء من آثار الدخان الذي علق بهاء وتسمى هده ا لححارة 

)۸2( النأ‎ ٠ 
: عجور ر‎ 

وغير خاف أن اللون اقترن بالحركة. في النص. مما أخرج اللون عن 
الجمود إلى طابع الحركة والحيوية. 

واختياره للفظة "الرمد" في البيت الأول امتاحها من أعماق نفسه. 
فالرمد هو المعادل النفسى للعاهة الدائمة - فقدان البصر-. 
ثالتا: اللون وعناصر اخرى. 

أسهمت الألوان في نسيج الصياغة الشعرية. وشكلت كثيرا من الصور 
التي تتصل بالمكان والزمان والسلاح والخمرة وغيرها. فقد انزاحت الألوان في 
كثير من الأحيان عن دلالاتها اللونية المباشرة. لتكتسب إشارات أخرى من خلال 
غرسها فى تراكيب معينة. 

وها هوذا بشار يقدم صورة لونية تتعانق بالمكان -الحرة- فيقول!! *!: 

وبالحرة البيضاء أذكرني الصبا خيال وتغريد الحمام نكوب 

فقد منح بشار الحرة اللون الأبيضء مع أن الحرة -في الأصل- أرض 
ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار"“) لكنها كانت مهد ذكرياته -كما 
يبدو من السياق- ولذاء ربطها بتغريد الحمام الذي يرمز به العرب إلى الحنين 
والوفاء؛ فإضفاء البياض على الحرة السوداء. نابع من نفسية الشاعر؛ إذ لم تعد 
الحرة مجرد أرض وتضاريس. إنما اكتسبت بعدا وجدانيا شعرياء كما لم يعد 
اللون الأبيض لونا حسب. إنما امتلأ بدلالة الاشراق والصفاء والهناء؛ 
'فالارتباطات اللونية ترتبط -أحيانا- بذكريات وأحداث ومواقف خاصة"**. 


من 


ويتخذ اللون الأبيض معنى القداسةء كقول بشار17”): 


أف“ بالقبا 7 اليد اع م جتهدا وبالمقام وركن البيت والسور 
لقد عققت عجوزا جئت من هنها ما الشيخ والدك الأدنى بمبرور 


فاللون الأبيض انزاح عن لونيته الحقيقية؛ فأصبح يشير إلى القداسة 
والطهارة والنقاء. بارتباطه بالكعبة المشرفة. وقد أسعف الفعل الماضي: 
"حلفت" بمعنى القداسة؛ فللألوان دلالات نفسية لدى الشعراء؛ فاللون الأبيض 
يرمز -في الغالب- إلى الطهارة والنقاء والصدق عند الشعراء'. 


وأسهم اللون في الكشف عن صورة د جله» كقول بشار يمدح روح بن 
د (كقا.ء 
حاته0"): 


كأن المستزيدي فضل روح غوارب دجلة الجون استزادوا 


لقد ابتعد بشار باللون الاسود -الجون- عن طبيعته المأساوية المألوفة. 
الفكرة مما وقر في ذهنه من الموروث؛ فقد ورد لفظ 'اسود مثنى في 
الاستعمال القديم؛ فقالوا: الأسودان. وعنوا: التمر والماء. أو الماء واللبنء. أو 
الماء والفثا'"'. 

وحين يتحدث بشار عن المعركة والسلاح؛ فإنه يشكل صوره. معتمدا 
على اللون. قال! '"): 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
هذا الغبار. بالليل الذي تتهاوى كواكبه المضيئة - على سييل ١١‏ التشبيه التمثيلي- 
وهي صوره ¡ حميلة أخاذة وقد أعجب بها علد القاهر الجرجانيء وعلل إعحابه 


بها حين وازن بينها وبين صورتين أخريين, إحداهما لكلثوم بن عمرو. والأخرى 


¥ 


منهم يشبه لمعان السيوف في الغبار بالكواكب في الليل. إلا أنك تجد لبيت بشار 
من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثير في النفس ما لا يقل مقداره ولا 
يمكن إنكاره. وذلك لأنه راعى مالم يراعه غيره. وهو أن جعل الكواكب تهاوى. 
فأتم التشبيه. وعبر عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغماد وهي تعلو وترسب. 
وتجيء وتذهب. ولم يقتصر على أن يريك لمعانها في أثناء العجاجة كما فعل 
الآخران. وكان لهذه الزيادة التي زادها حظ من الدقة التي تجعلها في حكم 
تفصيل بعد تفصيل...."". كما أعجب بها بعض المحدثين؛ فبين أن كثيرين 
من الشعراء لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعله بشار. مع كونه غير مبصر؛ ربما 
لطول ألفة المبصرين بالأشياء التي يبصرونها؛ مما يحول بينهم وبين التفكير في 
حقانق الأشياء التي یبصرون "ا 

واللافت للنظر أن بشارا كان يكثر من ذكر الصفات التي غلبت على 
موصوفهاء وأغنت عن ذكر الاسم -وهو يتحدث عن الأسلحة- كما كان يفعل من 
قبل. من ذلك قول" : 

كأنما النقع يوما فوق أرؤسهم سقف كواكبه البيض المباتير 

فالأبيض صفة غلبت على السيف؛ فبشار يعمد إلى ذكر الصفة دون 
الاسم. رغبة منه في إعطاء أكبر قدر من الخطوط الوصفية في شعره". 

وتتجلى فاعلية اللون "البيض" باقترانها بالغبار الذي يملا الأفق. 
فالبياض. هنا. يدل على اللمعان والبريق الذي ينسجم مع صورة الحرب. 
وتستوقفنا صيغة الجمع -المباتير- التي جاءت في القافية؛ فهي صيغة غريبة 
وذات وقع يهز وجدان السامع؛ فمجيئها يلائم جو المعركة المشحون بالرهبة 
وضراوة القتال. وهي صورة حسية استمدها بشار من واقعه؛ فقد كانت تنشب 
الحروب وخاصة بين العرب والعجم. 

ويتحدث بشار عن بعض أدوات القتال: كالسيف. فيعتمد على عنصر 
اللون في رسم الصورة. فيقول!*': 


۲۸ 


وكنا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا فى ظامر لا نراقبه 
ركبناله جهرا بكل مثقف وأبيض تستسقى الدماء مضاربه 


والبيت كله يقوم على المقابلة بين صورتين: صورة الأعداء التي تلجا 
الى السرية والتخفي والمراقبة؛ خوفا من قوم الشاعر. وصورة الشاعر وقومه 
التي تقوم على المجاهرة في القتال وحشد الأسلحة وإعلان الحرب؛ دلالة على 
الثقة بالنصر. ومقارعة الأعداء؛ ومن هناء جاءت لفظة "أبيض" -وهي صفة 
للسيف غلبت على الاسم- لتشي باللمعان والبريق الذي يأتلف مع صورة 
المجاهرة والمكاشفة في إعلان الحرب. 


وقد جاء النظام الصرفى ليؤيد المعنى الذي أراده الشاعر. فصيفة - 
"استسقى"- -استفعل- تعنى طلب الفعل من الاخرين؛ فكأن هذه السيوف 
نراقبه". والمراقبة تكون عن طريق العين. وقد لوحظ أن "أكثر المجازات - 
عند الكفيف- مستمدة من عمل العين وإحساسها" 07 

ويستخدم بشار اللون الأحمر. رامزا به إلى الدراهم. فيقول7': 

فلا تشتر الزنجي إنك مفلح بأحمر فالزنجي عنك عتاد 

واللون الأحمر يدل على الدراهم: في السياق» بدليل زرع الشساعر 
الفعل: "يشتري" في مطلع البيت -وربطه الصفة: "أحمر" بحرف الجر "الباء" 
التى تدل. هنا. على العوضء وربما استعمل الشاعر اللونية الحمراء. لأن العرب 
كانوا يسمون الموالي من عجم الفرس والروم الحمر- كما مر سابقا. 

ويوظف بشار اللون الأزرق في حديثه عن سلاح الصياد. إن يقول"": 


۲۹ 


والزرقة من الألوان غير المحددة عند العرب؛ فهي عندهم: البياض. 
وهي الخضرة. وهي الصفرة. وهي الكدرة. وهي اللون الضارب إلى الحمرة. ومن 
أجل هذاء لم يرد لفظ الأزرق إلا في تعبيرات قليلة. مثل: تسمية الأسنة: زرقا. 
والخمر زرقاء'"'. 

٠‏ ويبدو أن الشاعر يريد بالزرقة. في النص. معنى بعيدا عن المعنى 
اللوني. وهي السهام. وقد اختار لهذه السهام الزرقة؛ لما توحي به من صفاء 
واستواء؛ فمن المعروف أن اللون الأزرق. إذا ارتبط بالماء يعني الصفاء. فلعل 
بشارا استعار هذه الصفة من الماء إلى السهام. 

أما اللون الأصفر. فيشير -داخل السياق- إلى التحفز والتهيؤ واللمعان, 
ومما يشجع على هذا التأويل الفعلان المضارعان: "يجاذبها وتجاذبه" ؛ فالصيغة 
الصرفية فيهما -يفاعل- تدل على المشاركة في تبادل الجذب الذي يستلزم 
التحفز والاستعداد والإثارة. 


ويمنح بشار الرمح والسيف اللونية. أيضا. فيقول!”": 
بكل مثقف وبكل عضب من القلعي خالطه اخضرار 


فهو يصف السلاح -الرمح والسيف- بالخضرة» على طريقة العرب 
القدماء؛ إن كانوا يسمون بعض السواد خضرة. فيحعلون الحديد أخضر 
ويقولون: كتيبة خضراء. إذا علاها سواد الحديد”". ولعلهم عمدوا إلى هذه 
الصفة؛ ليشيروا إلى جودة السلاح. 


ويضفي بشار اللونية على الأشجار والنباتات. كقوله!*"!: 
من يقم في السواد واليد والاإغ رام زيرا فإنني غير زير 


فهو يقصد بالسواد. في النص. أشجار النخل والنبات وغيرهما؛ لأن 
الخضرة إذا اشتدت تقارب السواد. وقد أشار الحاحظ إلى هذا فقال: "إن 


الصفرة متى اشتدت صارت حمرة» ومتى اشتدت الحمرة» صارت سواداء وكذلك 
(r‏ 


الخضرة متى اشتدت. صارت سوادا 

وعاقر بشار الخمرة؛ فاهتم بها فى شهعره: وتحدث عنهاء فقا ل" : 

وندمان صدق قد وصلت حديثه بأزهر مجاج المدامة نباح 

إن عنصر اللون يتدخل في تشكيل صورة الخمرة؛ فالنديم أبيض الوجه. 
نالا له على وسامته واشراقه والخمرة صفراء: ر لاله على توهحها وصفائهاء وهده 
فإنما أطلقها بشار وأراد بها الخمرة. 

وهكذاء فإن للألوان قيمة فى النص الشعري؛ "فألوان الأشياء وأشكالها 
هى المظاهر الحسية التى تحدث توترا فى الأعصابء. وحركة فى المشاعر. إنها 
مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها في الناس..والشعر ينبت ويترعرع في أحضان 
الأشكال والألوان. سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن"”. 

الألوان ليست زينة شكلية يتعمدها الشعراء. بل توظف للإقناع والتأثير؛ 
بإبراز الشكل أكثر حدة. وأكثر طرافة. وأكثر حملا" '. 
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الهو امش 


الجاحظ. الحيوان. ج۳ ص 177.. 

ابن طباطباء عيار الشعر» ص © - ١‏ . 

عبدالقاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز» ص ۸۸-۸۷. 
هربرت ريد. معنى الفن. ص ۷٤‏ . 

سعيد الغانمي. اللغة والخطاب الأدبي. ص "٤‏ . 


انظر الصفدي. نكت الهميان فى نكت العميان. ص .۸٤‏ 

الأصفهانيء الأغاني. ج”7. ص ١٤ء‏ وانظر الصفديء نكت الهميان. ص 
0 

رسمية موسى السقطي. أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء 
انظر موسى ربابعة. جماليات اللون في شعر زهير بن ابي سلمى. ص 
17> فقد عمد إلى هذا التقسيم. وقد أفدت منه. وانظر عبدالقادر 
بشار بن بردء ديوانه. جا ص 17 البرود: بالفتح - كحل تيرد به 
العين ويسكن ألمها. 

محمد عبدالمطلب. قراءة ثانية فى شعر امرئ القيس؛ ص ۹ 
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رسمية موسى السقطى. أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء 
المعري» ص 55.: وانظر عدنان عبيد العلى. شعر المكفوفين في العصر 
العباسي. ص .١11١‏ 

احمد مختار عمرء اللغة واللون. ص 187. 

الديوان. ج”. ص 55. الزجل: الصوت. تستألف: من ألف الشيء؛ أنس 
به واحبه. الفاقد من النساء: التي مات زوحها أو ولدها. 

انظر موسى ربابعة. جماليات اللون في شعر زهير بن ابي سلمى. ص 
3 . 

الديوان. ج4. ص .٠١١‏ الصفراء: المرأة التي خالط بياض لونها صفرة. 
وهو أحب الألوان. أو لون الزعفران. وقد يكون اسم علم. لم تركب 
مطية راع: لم تكن بدوية. ولكن نشأت في الحضر في رفه ونعيم. 

احمد أمين. فيض الخاطر» ج١2‏ ص ۳۲۲- "۲١‏ . 

يوسف حسن نوفلء الصورة الشعرية والرمز اللوني» ص 1١‏ . 

الديوان. ج ص .٥۸‏ قضافية: نسبة إلى قضافء. جمع قضيفة» وهي 
الجارية الممشوقة القدء أي انها ممنعة لم ينل منها أحد من الناس. 
نصرت عبدالرحمن» الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. ص .١18١‏ فقد 
افدت من كتابه. ٠ ٠‏ 

الصفدي» نكت الهميان. ص 87. 

الديوان. جا ص ۲۱۲ . 

عدنان عبيد العليء شعر المكفوفين في العصر العباسي. ص ۲۳". 
وانظر رسمية موسى السقطى, أثر كف البصر على الصورة عند أبي 
العلاء المعرىي. ص .١77‏ 

الميداني. مجمع الأمثال. ج؟. ص 4150. 
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يوسف بكار. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري. ص .17١‏ 

انظر درويش الجندي» الرمزية في الأدب العربي. ص 5759. 

محمد النويهى. شخصية بشار. ص ,.41-5١‏ وانظر يوسف بكارء 
التعويض النفسي عند بشار ين برد "أسبايه ومظاهره". ص 319 
الديوان: ج٣‏ ص ٠١‏ . من البيض: من الحرائر وليست من الإماء. 
الغنة: الشجر الكثير الموقر بالتمر ونحوه. أي الذي وضع على الوقر 
"الحمل . الحداج: جمع الحدج. وهو مركب للنساء. القعود: الجمل 
الصغير. 

المصدر نفسه. ج١.‏ ص 0٩0‏ . 

المصدر نفسه. ج۳ ص 55. الأغر: الأبيضء السيد الشريف. الرث: 
البالي. يراد به الوهن. المتهدد: الذي يتهدده عدوه. لعلمه بضعفه. 
المصدر نفسه. ج١.‏ ص ۳۹. الصفراء: النرجس. الحمراء: شقائق 
التنعمان. 

يوسف بكار. اتجاهات الغزل في القرن الثاني البحري. ص .٠٤١‏ 

انظر مختار حمزة. سيكولوجية المرضى وذوي العاهات» ص .٠۲۳‏ 
وأشبل روس رحلة في عالم النور» ص ١۲ء‏ وعدنان عبيد العلي. شعر 
المكفوفين في العصر العباسي» ص ٤‏ . 

عبدالفتاح صالح نافع الصورة في شعر بشار بن برد. ص .1١‏ 

الديوانء ج٣‏ ص .١7‏ 

المصدر نفسه. ج”. ص 45. التوالي: الأعجاز. الجون: من الأضداد. 
يعني الأسود والأبيض. والمقصود. هناء الظلمة أو الأسود. 

عبدالقادر الرباعي. الصورة في النقد الشعري. ص 15. 
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الديوان» ج٤‏ ص .٤١‏ قال شارح الديوان في الحاشية: "ابيض وجهه: 
أي شعر وجهه. والمراد: أنه شاب وشاخ بسبب شرب الخمرء أو وهو 
يشربها. ولعله لم يقل: شاب شعر رأسه إلا لقصد التخلص إلى سواد 
الوجه يوم الحشر. لقوله تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 
المصدر نفسه. ج١.‏ ص 77. الحمراء: العجم وهم قومه. معصبا: 
ابن سيده. المخصص. ج؟. ص .٠١۹‏ 

الميداني. مجمع الأمثال» جا ص 751. 

عبدالقادر الرباعي» جماليات المعنى الشعري. ص .٠١‏ 

انظر فولفجانج ايرز. عمليات القراءة مقاربة ظاهراتية. ص ١‏ ١١ء‏ وانظر 
رولان بارت» نقد وحقيقة. ص ۲٤‏ . 

الديوان. جاء ص .١177‏ يرجف من الرجيف. وهو دوي الأصوات 
وصوت الرعد. الحصى: العدد الكثير. الشول: جمع شائلة. وهي الناقة 
التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر؛ فخف لبنها. الخطي: 
الرمح المجلوب من الخط. أو المصنوع فيها. الثعالب: جمع ثعلب. وهو 
طرف الرمح الداخل في حديدة اللسان. 

المصدر نفسه ج٤‏ ص/ 0 . 

الميداني. ج٠‏ ص 501. 

درويش الجندي, الرمزية في الأدب العريي» ص ٠٤٠١‏ 

انظر الديوان» على سبيل المثال - جا ص ۳۹ هدم /ال/ا, 071۷ ج 
ص 56ل جلاء ص 176,7١ 7١‏ ۲۰۵ 7583, ج٤‏ ص ۷۰ء وانظر 
عدنان عبيد العلي. شعر المكفوفين في العصر العباسي» ص 0؟517. 
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احمد مختار عمرء اللفة واللون. ص ۲۲١‏ وانظر رسمية موسى 
السقطى. أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري» ص 
7, فقد ذكرت أن اللون الأحمر يرمز إلى العواطف الثائرة والحب 
الملنهب والقوة والنشاط. 

الديوان» ج4. ص ١الا!.‏ فقد قال: 


الأرض مظلمة والنار مشرقة ٠‏ والنار معبودة مذ كانت النار 


انظر عدر الدقاق. الألوان والناس. ص .١14‏ 

الديوان. ج”؟,. ص 37, انجاب: انخرق وانشق وانقطع. 

محمد عبدالمطلب. قراءة ثانية في شعر امرئ القيس. ص ه". 
الديوان. ج؟. ص 187. 

انظر مصطفى ناصف, دراسة الأدب العربي. ص .٠١١۹‏ 

الديوان. ج7. ص ۷۳. إنكار البلدة هو إنكار أهلها. نهضت: خرجت. 
البازي: الصقر. وهو أبكر الطيور خروجا. السواد: سواد الليل. 

انظر عبدالقادر الرباعي. الطير في الشعر الجاهلي. ص ۲۲. 

انظر جاسم محمد صالح؛ تعبيرية اللون في شعر عنترة. ص ۷١‏ . فقد 
أفدت من بحثه. 

الديوان. ج ٣؛‏ ص ۳۸: الوارد من الشعر: الطويل المسترسل يرد 
الكفل لطوله. 

المصدر نفسه. ج؟, ص ..١١5‏ 

انظر رسمية موسى السقطىء أثر كف البصر على الصورة عند أبي 
العلاء المعري, ص .5١١‏ 
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يحيى حمودة. نظرية اللون. ص ١١١‏ . 

الديوان, جا ص 2135. 

احمد مختار عمرء اللغة واللون. ص ۲۲۹ وانظر جاسم محمد صالح, 
تعبيرية اللون في شعر عنتره. ص ۳۷۸ . فقد قال إن مشاركة اللون 
الأخضر للأبييض يعمق الإحساس الإنساني لدى الشاعر بالحياة, 
فالخضرة عنصر مهم لإقامة الحياة والتعبير عنها في عالم الجدب 
والتصحر المحيط بالشاعر - يعني عنترة بن شداد- 

الديوان. جا ص 155.. 

انظر عمر الدقاقء الألوان والناس. ص .١10‏ 

الديوان. ج”, ص ۲۹٠-۲۸۹‏ المجاسد: جمع المجسد, الثوب 
الملامس للحسد. اللبان: ما بين الثديينء الخوار: الشديد الضعف 
المنكسرء ومن الجمال: الرقيق الحسنء وأراد أنه مكتئز اللحم. 

عبد الفتاح صالح نافع الصورة في شعر بشار بن بردء ص .۲١۷‏ 
الديوان. ج”:. ص 75, الخود: الشابة الناعمة, الرهج: الغبار. 

انظر موسى ربابعةء جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى. ص 
۳1۲ 

ابراهيم سلامةء تيارات أدبية بين الشرق والغرب. ص 551. 

الديوان. جا ص 579. الإطل: الخاصرةء ولعله الإضلء وهو باطن 
المنسم والخف من الإبل. الحدابء جمع الأحدب. وهو عرق في عظم 
الذراع. والحداب: جمع حدب. وهو ما أشرف وغلظ من الأرض. 
المصدر نفسه. ج4. ص .١‏ الهجان: الأبيض من الإبلء عليها حمرة: 
أي لبست الأحمر. 
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المصدر نفسه. ج۳. ص .٠١©‏ الماتم: اجتماع النسوة المجتمعات لحزن 
أو فرح. والمقصود هنا المجتمعات لحزن. عود: جمع عائدة: الزانرة 
في المرض أو الحزن. 

ابن منظورء. لسان العرب المحيطء ورق. 

الدیوان» جح”. ص ۳"۲۸-۳۲۷. العفرن: علم لجمل مشهور تناسلت 
منه إبل كريمةء تبأر: تترك حفرة مثل البؤرة هي حفرة نار الطبخ. 
الكومة: القطعة المرتفعة من الأرض. العسيف: الأحير على خدمة الأرض 
والنخل. الصاقور: الفأس العظيمة زات رأس تكسر بها الحجارة. 
الصدى: ذكر البوم. وهو رجع الصوت؛ وطائر خرافي زعموا أنه يخرج 
من رأس المقتول؛ ولا يزال يقول: اسقوني حتى يؤخذ بثاره. الأخبل: 
طائر يسمى الخبل. يظل يصيح الليل كله. وهو يقول: ماتت خبل. 
الخاضب: الظليم؛ لان النعام في وقت الربيع تحمر ساقاه. فتقول العرب: 
قد خضب. أي تلون. 

الجاحظ. الحیوان. ج۳ ص 7519-758. 

انظر موسى ربابعة» جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى» ص 
۳۱ 

الديوان. جح؟. ص 1 ١١‏ . المعترك: موضع العراك. الكمسي: البطظل. 
الجرد: جمع الأجرد» وهو الفرس القصير الشعر. عجوز النار: أثفية 
القدر "الححر الذي ينصب عليه القدر". المزور: المائل المتجافي, 
الكتد: مجمع الكتفين من الفرس. 

انظر عبد الفتاح صالح نافع. الصورة في شعر بشار بن بردء ص -١717‏ 
١1‏ . 


الديوان. ج١.‏ ص 774. نكوب: صفة للحمام. 


۳۸ 


(۸۷) ابن منظورء. لسان العرب المحيطء حرر 


(۸۸) محمد فتوح أحمد. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» ص ۲۲۲ 
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وانظر يوسف حسن توفل. الصورة الشعرية والرمز اللوني» ص ۲۷. 
الديوان. ج”؟, ص 5950. القبلة: هنا الكعبة المشرفة؛ لأن المسلمين 
يستقبلونها في صلاتهم. المبرور: المقبول. 

أحمد مختار عمرء اللغة واللون. ص ۲۲۹. 

الديوان. ج”. ص ۸۲. الغوارب: الغاربة» وهي الموجة. الجون: 
الاسود. 

أحمد مختار عمرء اللغة واللون. ص ؟7/7. 

الديوان. ج١.‏ ص 177. 

عبد القاهر الجرجاني, أسرار البلاغة. ص .١١٠١‏ وصورة كلثوم بن عمرو 
هي . 

تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض المباتير 
أما صورة المتنبيء ففي قوله: 

يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته في جانبيها الكواكب 


١ 3748‏ . 
سمير ستيتية؛ السيمائية اللغوية وتطبيقاتها على نماذج من الأدب 
العرب صر 65. 


السيوف القاطعة. الواحد مبتار. ويبدو أن بشارا تأثر ببيت كلثوم بن 
عمرو السابق. "انظر الهامش رقم ٠٤‏ . 
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انظر رسمية موسى السقطي. أثر كف البصر على الصورة. ص ۲۳۸- 
٠ ., 8‏ 

الديوان. جا ص .١71‏ المثقف: الرمح. 

ابراهيم عبدالقادر المازني» بشار بن برد» ص 1١‏ . 

الديوان. ج”. ص .۷١‏ العتاد: عدة كل شيء. 

المصدر نفسه. ج١.‏ ص ؟1١.‏ صيغة زرق: سهام مستوية صافية من 
عمل رحل واحد. صفراء سمحة: يريد القوس المواتية. مستحصد: 
محكم شديدء يعني الوتر. الحصد:اشتداد الفتل. واستحكام الصناعة 
في الأوتار والحبال والدروع. < 

ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ زرقء وانظر أحمد مختار عمرء اللغة 
واللون. ص ۷۸. 

الديوان» ج7. ص 555. العضب: السيف القاطع. القلعي: نسبة إلى 
القلعة. بلدة بالهند تحلب منها السيوف. 

انظر ابن منظورء لسان العر بالمحيط. خضر. 

الديوان. ج”. ص ."۲١‏ السواد: جماعة النخل والشجر والنبات؛ لأن 
الخضرة تقارب السوادء ولعله يقصد بالسواد: سواد العراق. وهو ما 
بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى. ) 
الجاحظ؛ الحيوان» ج٥‏ ص 08. 

الديوان» ج٣‏ ص ٠۹‏ . مجاج: شديد المج. 

عز الدين اسماعيل. الشعر العربي المعاصر» ص .٠١١-٠۲۹‏ 


بيير جيروء الأسلوبية. ص ۷۲. 


المصادر والمر اجع 


أحمد: محمد فتوح, الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر؛ دار المعارف, مصر : 
4 . 
7 . 
الأصفهاني. أب الفرج أحمد بن الحسين, الأغاني. مصورة عن طبعة دار الكتب. 
أمين. أحمد. فيض الخاطرء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 
أيزر. جي عمليات القراءة مقاربة ظاهراتية. مجلة فصول المجلد 351 
بارت رولان» نقد وحقيقة. مركز النماء الحضارى. طلا 4 . 
العلمية, بيروت. 
لاه المكتبة التحارية. القاهرة. e‏ 
بكار. يوسف. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء دار الأندلس للطباعة 
والنشر. ببيروت, ط٣‏ 
بكارء يوسف. التعويض النفسي عند بشار بن برد. "أسبابه ومظاهره". ضمن 
كتابه "قضايا فى النقد والشعر". دار الأندلس للطباعة والنشر؛ طا 
5 . 


2 


الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء الحيوان. تحقيق عبدالسلام هارونء المجمع 
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ظاهرة المناجاة في شعر أبي نواس 


من حق القارئ على كاتب هذا البحث أن يعرفه - قبل كل شيء - 
بمفهومه للمناجاة. قاقد جاء في المعجمات: ناجی الرحل مناحاة وتحاء: سارة. 
وانتجى القوم وتناحواأ: تساروا"7', "'والمناحاة: نشاط فرديء يتكلم فيه 


الشخص وحده. وتتخذ المناحاة عادة شكل حوار. حيث يتكلم المرسل ويحيب 
0 
نغسهةه : 


ومن هناء فالباحث يعنى بالمناجاة: ظاهرة التجريد وخطاب أعضاء 
الجسم من العين والقلب ومناجاة الحماد والحيوان ومناحاة الذات الإلهية؛ ذلك 
أن المناجاة تكون سرية. وتعتمد على الحوار فى أغلب الأحيان. 


وقد شاعت هذه الظاهرة الأسلوبية في الشعر العربي منذ العصر 
الجاهلي. ولا ريب في أن لها وظيفة نفسية داخل السياق النصي؛ فإقامة الحوار 
ببرز ما يعتلج في نفس الشاعر من تمزق وانشراخ وغير ذلك وبخاصة الحوار 
الداخلي؛ 'فالصوت الداخلي إذ يبرز لنا كل الهواجس والخواطر والافكار 
المقابلة لما يدور في ظاهر الشعور أو التفكير. إنما يضيف بعدا جديدا من 
جهة. ويعين على الحركة الذهنية من جهة أخرى"7). 


العدد ۲ ا 
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فالمناجاة تشكل ظاهرة أسلوبية أساسية في نسيج النص الشعريء إذ 
تبين عن تحرية الشاعر الفردية. وتكشف عن معاناته النفسية. كما تشكل هذه 
الظاهرة بعدا حيويا في السياق الذي ترد فيه. وهذا البعد يكون إثارة عند 
المتلقي؛ إن تفتح أمامه آفاقا كثيرة للتعامل مع النص7. 


ويمكن أن نقسم ظاهرة المناجاة في شعر أبي نواس إلى أربعة أنواع, 


أولا : التجريد: المحض وغير المحض 
تانيا: مناجاة أعضاء الجسم 
تالتا: مناحاة الطلل والحيوان 
رابعا: مناحاة الذات الالهية. 
أولا: ظاهرة التجريد: 
والتحريد في اللغة من حرد الشيء يحرده حرداء وحرده: قشره. وجرد 


الجلد يجرده جردا: نزع عنه الشعر. وجرد السيف من غمده: سله. والتجريد: 
التعرية من الثياب. 

فالتجريد في أصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره في الاتصال“. 

وقد أشار النقاد القدماء إلى هذه الظاهرة البلاغية. إذ قال ابن جني: 
"اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن ورأيت أبا علي الفارسي - 
رحمه الله - به غريا معنيا ولم يفرد له بابا. لكنه وسمه في بعض ألفاظه بهذه 
السمةء فاستقريتها منه. وأنقت لها. ومعناه أن العرب قد تعتقد أن في الشيء 
من نفسه معنى آخر كأنه حقيقته ومحصوله. وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما 
عقدت عليه معانيهاء وذلك نحو قولهم: لئن لقيت زيداء لتلقين منه الأسد. ولئن 
سألته. لتسألن منه البحر» فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا وبحرا وهو عينه 
هو الأسد والبحر لا أن هناك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه» وعلى هذا يخاطب 
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الإنسان منهم نفسه. حتى كأنها تقابله أو تخاطبه. ومنه قول الأعشى: وهل 
تطيق وداعا أيها الرحل"7". 

ويجعل ابن الأثير التجريد فى قسمينء قال: "فأما حد التجريد. فإنه 
اخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك ¥ المخاطب نفسه»ء وإن التجريد 
دنك بب ين 

فالأول - وهو المحض - أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك. وأنت تريد به 
نفسك. وذلك كقول بعض المتأخرين وهو الشاعر المعروف بالحيص بيص في 
مطلع قصيدة له. 
أما وأبيك الخير إنك فارس ال هقال ومحيي الدارسات الغوابر 
وإنك أعييت المسامع والنهى بقولك عما في بطون الدفاتر 


وأما القسم الثانى: وهو غير المحض. فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك.... 
وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر. وذلك أولى بأن يسمى تجريداء لآن 
التجريد لائق به. وهذا هو نصف تجريد. لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئاء 
وإنما خاطبت نفسك بنفسك. كأنك فصلتها عنك وهى منك. 


۸ ٤ 
 يحیرتست افول لها وقد حشات وحاشت رويدك تحمدي أو‎ 


۷ 


وللتجريد معنى أخر في الفلسفة. فهو 'عملية ذهنية قوامها فصل 
إاحدى الخاصيات عن شيء ماء والنظر فيها مستقلة عن سواها. مثال ذلك: 
النظر في شكل المنضدة. مستقلا عن لونها وحجمها ومادتها وثمنها"7'. 

بيد أننا سنعالج - في بحثنا - التجريد المحض وغير المحضء. من 
خلال نماذج من شعر ابي نواس. 

ومما يجدر ذكره أنه لا بد من أن ننظر إلى وظيفة التجريد داخل 
السياق النصي؛ فالسياق وحده هو الهادي في فهم وظيفة التجريد وأهميته. كما 
أن للقارئ دورا مهما في دراسة النص وتأويله. إذ لا بد من التفاعل بين النص 
والقارئ. وهذا يعني أن "النص نصان: نص موجود تقوله لغته. ونص غائب 
يقوله قارئ منتظر"7 ". 


أ التجريد المحض: 


يشكل هذا اللون ظاهرة بارزة في شعر أبي نواس. فقد كان يخاطب 
غيره وهو يريد نفسه. ومن ذلك قوله : 
أما يسسرك أن الأرض زهراء والخمر ممكنة شفطاء عذراء 
ما في قعودك عذر عن معتقة كالليل والدها والأم خضراء 
بادر. فإن جنان الكرخ مونقة لم تلتقفها يد للحرب عسراء 
فيها من الطير أصناف مشتتة ما بينهن وبين النطق شحناء 
إذا تغنين لا يبقين جانحة إلا بها طرب يشفى بها الداء 


ينطلق المسلك التعبيري من صيغة العرض: "أما يسرك". ومن فعل 
الأمر: "بادر.." الموجه إلى الذات الذي يدل في موقعه على تخلخل المواضعة 
اللغوية. فقد استعان الشاعر بالتجريد. هناء ليحدث به انفصاما بينه وبين 
الذات؛ فلم يجر الخطاب بضمير المتكلم. وإنما بضمير المخاطب ولا بد من 
وضع نفسي متأزم اضطر الشاعر إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب. 


۸ 


وإذا تأملنا الصورة في البيت الثاني؛ فإننا نلحظ أن الشاعر يسلط 
الضوء على الأب والأم ويربطهما باللونية: السوداء والخضراء» وهذا ما كان 
ابو نواس يفرق منه ويستشعره في حياته. فيضغط على تفكيره ووجدانه. ولا 
غرو في ذلك. فإن أمه قد تزوجت رجلا آخر بعد وفاة زوجها - هانئ - فأحس 
شاعرنا بفقد حنائهاء ومن هناء "فالخمر قد عوضته عن أمه التي حرم حنانها 
في وقت مبكر من طفولته حين تزوجت غير أبيه"7 '. أما أبوه هانئ. فالأرجح 
أنه كان من سلالة زنجية تنتمي إلى مولى من اليمن» وكان أسود شديد 
السواد! .١‏ 

ومن المعروف أن العرب كانت تحتقر الموالي وتزدريهم. ولذاء فقد كان 
الشاعر يحس بعقدة نقص» ومن هناء كان الطرب والغناء بمثابة الدواء الذي 


يشفيه وينقذه مما يعتري نفسه من آلام وهموم. 


ولا ريب في أن عبارة أبي نواس "أما يسرك". وعبارة: "مافي 
قعودك.." و"بادر" تكشف عن أن الشاعر كان في حالة حزن يحاول أن 
يتخطاه. فهذه العبارات تعبث في الفرح والطرب الظاهري في القصيدة '. 


مستوى المتكلم الأول؛ ومستوى المخاطب المتخيل. الذي يستمد وجوده من 
1 ؛ .ع ,(5)., 
المستوى الأول. فيقول7 ': 
فإذا رأيت خضوعها لمزاجها فمسرن يديك بعفة وحياء 


وفيها يقول: 
وكأن أقداح الزجاج إذا جرت وسط الظلام كواكب الجوزاء 


۹ 


وأول ما يبدو في النصء أن الشاعر لا يتحدث بضمير المتكلم: بل 
يتكلم عن نفسه وكأنه شخص أخرء من خلال صيغتي النهي: "لا تبك". والأمر: 
"اكسر". وفي هذا المنحى الأسلوبي تجسيد لموقف نفسي مرير لم يستطع 
الشاعر أن يواجهه مباشرةء ذلك أن تفرق الصحب بعد الألفة التي جمعتهم هو 
موقف نفسي يصعب على المرء أن يصطدم به. ومن هناء تلفع الشاعر بعباءة 
"الآخر"؛ ليجعل تلك الشخصية المتخيلة هي التي تكتوي بنار الفرقة والرحيل. 
فالخمرة. هناء ليست وسيلة للنشوة. وإنما هي وعاء يريد الشاعر أن يدفن فيها 
أحزانه؛ كي ينسى آلامه النفسية. 
وتشد القارئ الصورة الضوئية. في البيت الأخيرء إذ يشبه الشاعر 
أقداح الخمرة المتلالئة بالكواكب المضيئة في ليلة ظلماء. وربما وظف الكواكب 
توظيفا فنيا. فلعلها ترمز إلى الإشراق والأمل, إذ كان أبو نواس "يرى النور 
يطلع دائما من الخمرة وكأنها عنده منبع الأمل. وكأن الحياة عنده مغلفة 
بالظلام. ولعله ظلام اليأس..."”'. 
ويتجه أبو نواس إلى ذاته بالخطابء ويقيم ذاته المخاطبة مكان 
المتكلمةء فيقوا '"': 
إصدع نجي الهموم بالطرب وانعم على الدهر بابنة العنب 
واستقبل العيش في غضارته لا تقف منهاثلر معتقب 
من قههوة زانها تقادمها فهي عجوز تعلو على الحقب 


إلى ان يقول: 


O» 


إن الآبيات السابقة تكشف عن مدى الصدع الذي أصاب البناء النفسي 
للشاعر. فهو يتوارى خلف شخصية "الأنا - الآخر"؛ لأنه يفر من مواجهة هذا 
الموقف المتأزم, موقف الهموم والأحزان. 

ومن الواضح أن الشاعر يهرب من همومه إلى الخمرة التي يخدر بها 
أعصابه. وهذا هو ديدنه: الهروب من كل ما يحزن ويسيءء ويحاول الفرار من 
حقائق الحياة حين تكون مؤلمة كريهة. ويصر على أن يتعامى عنها أو ينساها 
بأسرع ما پستطی ٠‏ 

ويظل الشاعر منفصلا عن ذاته فى القصيدة. وذلك حين يستذكر 
الحروب: فيعمد إلى صيغة الخطاب الموجهمة إلى الأنا: "فاذكر صباح 
الحروب...". ولا شك في أن الفترة التي سبقت أبا نواس - والفترة التي عاش 
فيها - كانت فترة حروب خارجية وداخلية. بين العباسيين والأمويين. وبين 
العباسيين والعجم. وبين المعتزلة والشعوبيين والزنادقة...وغير ذلك فشهد 
الشاعر صراعات وحروبا ظلت صورتها كامنة في نفسه. والرجل كان بطبعه يكره 
الصراعات والحروبء ويفضل السلم والسلام. وحين كانت تنتاب عصره الفتن 
والقلاقل» وتعصف به رياح المشاحنات والحروب» كان يغمض عينيه عنهاء 
ويهرب إلى مجالس الندامى. محاولا أن يصم أذنيه عن أحاديث القتل ويغلب 
صياح السكر على صياح الطراد والنزال"7 . 


وربما استل الشاعر الصورة من عالمه النفسى؛ إن يعنى بالمعترك. هناء 
أن نفسه كانت ساحة للصراع بين الألم والذات. 


ا ل ا 00 م TD‏ 
ويبدو الانشراخ في شخصية ابي نواس. حين يقول/ 


بادر صبوحك وانعم أيها الرجل واعص الذين بجهل في الهوى عذلوا 
واخلع عذارك أضحك كل ذي طرب واعدل بنفسك فيهم أينما حلوا 
نال السرور وخفض العيش في دعةء وفز بالطيبات الماجن الهزل 
سقيا لمجلس فتيان أنادمهم ما في أديمهم وهي ولا خلل 
أكرم بهم وبنفم من مغنية 0 ففي الغناء بنفم يضرب المثل 
هيفاء تسمعناء والهود يطربنا: "ودع هريرة إن الركب مرتحل' 
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يظهر التمزق في النص. من خلال حث الأنا - الآخر" على مبادرة 
الصبوح؛ ولعل الشاعر يلح على الصبوح - أي في الصباح - كي يسلم من لوم 
اللائمين. إذ إن الناس لم يزالوا نائمين, وهذا ما كان يخشاه - أي اللوم. 

وتستوقفنا صيغة النداء المركبة: "أيها" - فى البيت الأول. وذلك 
للإشعار بقيمة ما بعدها ومكانته. ولذاء أتى الشاعر بلفظة: "الرحل" - بأل 
التعريف - لتوحي بالقوة والصبر والتحمل - ولا عجب في ذلك؛ فعصيان 
المجتمع والتمرد على تقاليده وأعرافه. بحاجة إلى هذا النمط من الرجال. 


عن الماجن الذي يفوز بالملذات بلغة إخبارية تقريرية. ثم عاد إلى استخدام 
ضمير "الأنا". ليعبر عن إعادة اتزانه وهدوئه. 

ويلفت النظر استخدامه التناص في البيت الأخير. فقد امتص الصورة 
من الأعشى - أحد رمور الخمرة في العصر الجاهلي - وشيء طبيعي أن يتأئر 
بالشعراء الآخرينء فالتناص للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان7 '. 


ويبدو التداخل بين القصيدتين - قصيدة أبي نواس وقصيدة الأعشى - 
من حيث الإيقاع الموسيقي واللغة. فشطر قصيدة الأعشى وسع من فضاء 
قصيدة أبي نواس بحيث جعلها تستوعب قصيدة الأعشى بأجوائها المضمخة 
بالخمرة واللذة...كما يشير ابتداء أبي نواس الأبيات بأفعال الأمر: مثل: بادر 
وانعم واعص وأضحك واخلع...إلى محاولته استباق اللذائد والمتع. وهذا 
يتضمن شعورا بانتهائها وزوالهاء ولذلك كان لا بد من الإسراع واستغلال 
الفرص والمبادرة. وهو في هذا يشارك الأعشى في مطلع قصيدته "ودع هريرة" 
التي تدل على استباق الشاعر التمتع في اللحظة الأخيرة التي يستطيع أن ينعم 


Y۲ مسرل‎ 5 2 ٠ 
.' بها برؤية محبوبته هريرة"7‎ 


o۲ 


(TD, 
: فيقول‎ 
ألا فاسقنى خمرا وقل لى: هى الخمر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر‎ 
وما الغبن إلا أن ترانى صاحيا وما الم إلا | أن د يتعتعني السكر‎ 


ومن البين أن الأبيات تمتلئ برنة التحدي والمجاهرة. وقد استحال 
النصء؛ ليصبح شكلا من أشكال الحوار الباطني الذي أكسب السياق رشاقة 
وحيوية - إذا افترضنا أن الشاعر يخاطب نفسه - وقد أسهم في الكشف عن 
أسرار النفس ومكنوناتها. 


ويبدو أن لفظة "الكنى" ذات إيحاء. هناء فهي من إفرازات واقعه 
وعصره. فقد كانت هذه المسألة تلح على ذهنه ولسانه إلحاحا قويا - حتى وإن 
رفضها في النص - وبالتالي. يخلق غرسهاء في النصء إيقاعا خاصا في 
سمفونية حياته. فلم تأت عبثاء بل "لعل أبا نواس تشبث بالكنية وترك اسم أبيه. 
فرارا من نسبه المدخول. فهي مناط الدعوى عنده. ولم يكن نسبه الصحيح إلا 
مسبة له من السفلة والعلية على السواء"'. 


والملاحظ أن الشاعر اختار الوسائل الأسلوبية لتشكيل الموقف 
الشعري. فاستخدم أداة الاستفتاح ا "۳ لا" في مطلع البيت الأول وتبعها 
بفعل أمر: "فاسقني" > ولجأ إلى "الفاء" العاطفة في مطلع البيت الثاني لتجسد 
نفسيته الظماى إلى توالي السكر وتعاقبه. إذ لا يريد الشاعر أن يصحو من 
سكره. بل يطمح إلى أن يظل غارقا فيه. ولا ريب في أن "مقصدية الشاعر 
وهيأة مخاطبيه والأوضاع المحيطة بعملية التخاطب هي التي تفرض على الشاعر 
اختيار أداة وزنية معينة ومعجما وتركيبا معينا لأداء معنى يجمع بين مواصفات 


عديدة توصله إلى هدفه" '. 


of" 


۳٦ 1‏ 
ويخاطب أبو نواس عاذلين وهميين. فيقوا ١‏ ). 


أيها العادلان لا تعذلاني في مناساة خلة الإخوان 


انه يخاطب عاذلينء يلومانه على تناسيه صحبة أصدقائه. ولكنه يحاول 
أن يبين أن المودة والإخاء قد انتهت بين الناس. 

واعتقد أن العاذلين ما هما إلا أداة فنية جاء بها الشاعر؛ ليصور ما 
يعتري مجتمعهةه من انقلاب في الموازين والقيم؛ فلم يبيعل هناك صفاء في 
العلاقات الإنسانية. وهو بهذا الاسلوب يسير على نهج الجاهليينء فالعاذلة في 
الشعر الجاهلي توظف توظيفا فنياء فهي إما أن تعذل على "الإفراط في الكرم أو 
الشجاعة أو شرب الخمدة"7"). 

وتظل ازدواجية الث لشخصية ماثلة من خلال التجريد. إذ يجعل الث!؟ لشخصية 

5 ام 50 كن 

الوهمية هي التي تحيي الديار, فيقو ل ! 1 


حي الديار وأهلها أماة وأربع. وقل لمفند مهلا 


يخاطب الشاعر ذاته» فيطلب منها أن تحيى الديار» وقد شكل أسلوب 
المناجاة. في النص. ظاهرة أسلوبيةء إذ إن "لكل فن من الكلام أساليب تختص 
به. وتوجد فيه على أنحاء مختلفة. فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب 
الطلول...ويكون باستدعاء الصحب....ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير 
معين بتحيتهاء كقوله: حي الديار بجانب العزل..."7 . 

ولكن الديار < تحير جواباء ولهذا استطاعت الذات الشاعرة أن تنعتق 
من هذا الصمت بالحديث عن الخمرة التي تتطلع إليها. 


0 


ويسقط الشاعر مشاعره على الذات الأخرى؛ فيقور ": 


أطع الخليفة واعص ذا عزف وتنح عن طرب وعن قصف 


تهرب الذات من الأنا إلى الآخر. لتختفي وراءه. وواضح أن البيت الأول 
قد حفل بأفعال الأمر: "أطع. اعص» تنح". وهي أفعال تعبر عن حالة شعورية 
تدل على احتشاد المشاعر والأحاسيس وتدفق الأفكار في نفس الشاعر» وشحذ 
قدرة التلقي لدى السامع» وقد جاءت هذه الصيغ الأمرية إضاءة كاشفة عن عمق 
إحساسه بالموقف, فهو يعلن. هناء نسكه وتوبته. مع أنه "لم يكن جادا فيها 
طول حياته. وإنما كان يصطنعها خوفا من الأمين"7 ". ولذا. كلف الشاعر 
الشخصية المتخيلة بسلسلة أفعال. فالشاعرء في الحقيقةء يرنو إلى الخمرة 
والعزف وغيرهما من ضروب الملاهيء. ومن هناء جعل الآخر هو الذي يطيع 
الخليفة ويكف عن الطرب واللهو. 

ومن الطريف أن الفاعل لم يظهر في الأفعال الثلاثة - في البيت الأول - 
وهذا يتحالف مع أسلوب التجريد الذي وظفه الشاعر؛ فرارا من مواجهة الخليفة 
- حتى وإن كان الشاعر غير واع لهذه الظاهرة اللغوية - . 

ومن الملاحظ أن الشاعر بدأ البيت الأول بفعل أمر مبدوء بهمزة قطع, 
لتعبر عن الصوت الراجف الخائفء انه يوجه خطابه إلى الخليفة - وهو موقف 
ليس سهلا - لكنه استخدم الأسلوب الخبري في البيت الثاني واستعمل لفظة 
"عين" وأضافها إلى الخليفة. ثم كرر كلمة "طرف" - وهي بمعنى عين - 
لتحمل معنى المراقبة التي تؤدي إلى الخوف والحذر. كما استخدم ضمير 
المتكلم في البيت الثاني, بعدما أمن عقاب الخليفة أو لومه. 
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تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك قاصد ربا غفورا 


بف زاك زا إلى نعد م ول تلقى ماحدا صمدأ شكورا 
. . ندامة كفي ك مه | تركت مخاقة النار السرورا 


والشاعرء في الأبيات. يحث على المعصية - وهذا قول يؤاخذ عليه - ولذاء فقد 
استولى الخوف على نفسه. فلاذ بالمخاطب - المتكلم. 
ويبدو أن الشاعر تأثر بالمرجئة الذين كانوا يؤمنون بفلسفة العفو 
والمغفرة. وربما كان هذا من الأسباب التى دفعته إلى التهالك على الخمرة. 
يخاطب ذاته. وما المخاطب الآخر إلا قناع من أقنعته الذاتية. يقول! ": 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 


ويتجلى غياب "الأنا" وحضور الآنت. لأن هذا يساعد على إبراز 
الجانب النفسي لدى الشاعرء فهو يمتلئ خوفا منه سبحانه وتعالى. فقد كان 
يتهالك على المحرمات ومنها الخمرة. فجعل شخصية "الأنت" هي التي تستذكر 
رقابته وقدرته سبحانه. 

ومما يلفت النظر أن الشاعر استخدم ضمير المفرد المخاطب في 
البيتين الأولينء لكنه استخدم ضمير الجماعة "لهونا" حين اعترف بلهوه وهو 
استخدام نابع من نفسيته. فاللهو هو مطية الذنوب الكثيرة التي تقود صاحبها 
إلى الهلاك. ولذاء فالشاعر لا يريد أن يقف وحده إزاء هذه الحقيقة المؤلمة 


اء 


بالنسبة له. فانضم إلى القطيع الإنسانى. ليضفى على ذاته شيئا من الأنس 
ويمتلك التجريد فاعليته وقوته من خلال مناجاة الشاعر ذاته التي 
انفصلت عنه. فيقولا* : 


اصبر لمر حوادث الدهر 
وامهد لنفسك قبل ميتتها 
فكأن أهلك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد عطروك بما 
وكأنهم قد قلبوك على 
يا ليت شعري! كيف انت على 
أو لييت شعري كيف أنت إذا 
أو ليت شعري كيف أنت إذا 
ما حجتي فيما أتيت. وما 
أن لا أكون قصدت رشدي أو 


فلتحمس دن مغبة الصير 
واذخر ليوم تفاضل الذخر 
تسمع. وأنت محشرج الصدر 
يتزود الهلكى من العطر 
ظهر السريرء وظلمة القبر 
ظهر السريرء. وأنت لا تدري 
غسلت بالكافور والسدر 
وضع الحساب صبيحة الحشر 
قولي لربي. بل وما عذري 
أقبلت ما استدبرت من أمري 


يكشف التجريد. في الأبيات. عن الانشراخ في شخصية الشاعرء بين 


وغير خاف أن هاجس الموت هو الذي شكل عصب الأبيات لدى 
الشاعر. وقد كرر لفظة "كأن" لتوحي بمعنى "التقريب". فهو يستشعر دنو 
الموت. فينهشه الخوف والأرق. ولذاء لم يستطع مواجهة هذا الموقف العسير؛ 
فهرب واختفى وراء شخصية الآخرء كي تواجه هول الموقف. وبخاصة أن 
الشاعر يتخيل مشاهد الموت. وكيف يغسل ويعطر ويوضع على النعش؛ وكيف 
ينتظر الحساب يوم الحشر. وكلها مواقف مخيفة ومثيرة بالنسبة لأبي نواس 
الذي قضى معظم حياته غارقا في اللهو والمجون. ولكن الشاعر يخلع عباءة 


/اه 


الآخر - في نهاية القصيدة - ليحدثنا بضمير المتكلم. إذ أيقن أخيرا أنه لا بد 
من أن يلقى وجه ربه سبحانه. ولا مفر من ذلك فاعترف بذنوبه» وأعلن أسفه 
عما فرط منه من أعمال سابقة. 

وواضح أن النص يحفل بالصيغ الإنشائية التي تعبر عن توتر الشاعر 
وانفعاله. ولا سيما في البيت الأخيرء فقد زرع حرف النداء "يا" وكرره مرتيين, 
فجاء شبيها بالصيحة التي يطلقها من أعماق نفسه. فتدوي في فضاء النص. 


ويجتمع التجريد والالتفات. في بعض أشعار أبي نواس. وإذا كان 
التجريد مقتصرا على خطاب الآخر أو خطاب النفس؛ فإن الالتفات يعني 
"انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما 
يشبه ذلك ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخد"7 '. 
وإنما يكشف هذا التزاحم عن صراع يعيشه الشاعر لحظة الأداء؛ "فالانتقال 
بالخطاب من التخاطب إلى الغيبة. ومن الغيبة إلى التخاطب. أو الحديث عن 
المتكلم إلى الحديث مع المخاطب. أو من المخاطب إلى المتكلم أو إلى الدمج 
بينهما...هذه الانتقالات ليست عبثاء ولكنها تعبير عن التحربةء وتنمية لها 
: بكيفيات مختلفة. والقاء الضوء عليها من زوايا متعددة"7 . 
وها هوذا أبى نواس يجند ذخيرته الجمالية عبر تنويع الخطاب وتلوينه 
فد تزجح الت بد بالالتفات أن بقول 7" ': 
لا تعوجا على رسوخ ديار دارسات بذي النقا أو بغيدا 
قد غنينا بهن عصرا طويلا وأصبنا بهن ملهى وصيدا 
يابنة القوم لا تراعي بريب واسلمى رخصة الأنامل رودا 
لا تخافى على صرف الليالى إن بينى وبيئنهن عبيدا 
إن بيني وبينهن أبا عم رو كفاني عزا وكهفا وطودا 
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إن الضمائر هي التي تشكل فضاء النص؛ فقد تداخلت وتزاحمت, إذ 
انتقل الشاعر من ضمير المثنى المخاطب إلى جمع المؤنث الغائب إلى جمع 
المتكلم إلى المفرد المخاطب إلى المتكلم....الخ. في قوله: "لا تعوجاء دارسات, 
غنيناء لا تراعي..."؛ فالنص يتأرجح بين أقطاب مختلفة: الوحدة والتعدد, 
الحضور والغياب. الظهور والاستتار...ومما لا شك فيه أن هذا التأرجح في 
استعمال الضمائر لم يات عبثاء وإنما جاء ليتناغم مع تشظيات الذات الميدعة 
وتجلياتها المتباينة. 


وقد نجم هذا التمزق عن رؤية الشاعر الرسوم في الزمن الحاضر, - 
وهي دارسة - مما يبعث الوحشة في نفسه. لكنه حين يرجع إلى الزمن الماضي. 
يجد أن هذه الرسوم كانت مسرحا لذكرياته الحلوة. حين كان يستمتع بالصيد 
وغيره من ضروب الملاهيء, ثم يتغزل بفتاة جميلة. لعله يخفف من كثافة الموقف 
وهولهء فالحالة النفسية هي التي فرضت على الشاعر هذا التمزق. 

ومن البدهي ان يشد هذا التزاحم في استعمال الضمائر القارئ إلى 
وهج النص»كما أنه يحدث إثارة في نفس المتلقي. ولا غرو في ذلك؛ "فالكتابة 
الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من حين إلى حين بعبارة تثير انتباهه. 
حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القراءة أو يفوته معنى يحرص الكاتب على إبلاغه 
إياه. وفي هذا تختلف الكتابة الفنية عن الاستعمال العادي للغة"7 ". 


ب. التجريد غير المحضص: 


وهو النوع الآخر من أنواع التجريد الذي سماه البلاغيون بالتجريد 
غير المحض. وهو "الحوار الذي يعبر عن واقع الشاعر الداخلي وهواجسه. 
والشاعر فيه لا يتوجه إلى الآخرين. بل يتوجه إلى نفسه؛ فالشخصية لا تتحدث 
الى شخصية أخرى غير ذاتهاء وهو حوار يتضمن - غالبا - معنى الصراع 
الداخلي الذي تموج به نفسية الشاعر حين تواجه المواقف الحرجة"7 ). 
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وقد أقام أبو نواس حوارا مع نفسه. ومن صور هذا الحوار النفسي 
قول '“: 
حتى متى يا نفس تغ ترين بالأمل الكذوب 
يانفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي 
واستففري لذنوبك ال رحمن غفر الذئوب 
إن الحوادث كالريا ح عليك دائمة الهبوب 
والمسوت شرع واحد والخلق مختلفو الضروب 


ينهض النداء في البيتين الأولين. فيؤسس بذلك تنبيها فنيا يتأزم 
بالابيات. مما يعلي من حماسة الملقي والمتلقيء فالشاعر يريد أن يزجر نفسه؛ 
كي تكف عن التمادي في الغرور بالدنياء وقد جاء خطابه ليتضمن معنى التوجيه 
والنصح. كما يكشف هذا الخطاب عن رؤية الشاعر الداخلية إلى الوجود 
والحياة. فيحث نفسه على التوبة والاستغفار: لان الموت قريب منه. 

ويعكس هذا الحرف "يا" إحساسا ببعد هذه النفس على الرغم من 
قربها منه» واستخدام "نفس" نكرة غير مضافة إلى ياء المتكلم يعكس إحساسا 
بتموضع هذه النفس وكأنها مفارقة لصاحبها . 

وقد أسهمت الأصوات التي استخدمها الشاعر في إضفاء مزيد من 
التعبير عن الحالة النفسية التي يمر بهاء فقد غلب الأصوات المهموسة؛ من مثل: 
التاء والحاء والسين والشين والهاء. وهي أصوات تلائم حالة المناجاة الداخلية 
التي لا يسمعها غير الشاعر نفسه. 


ويتحاور أبو نواس مع فتاة ثم مع نفسه. وكأنها - نفسه - ذات مستقلة, 
فيقول! *: 


فقلت: اشربي إن كان هذا محرما ففي عنقي يا ريم وزرك مع وزري 
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فطالبتها شيئا فقالت بعيرة أمسوت إذزن منه ودمعتها تجري 
فما زلت في رفق ونفسي تقول لي: جويرية بكر وذا جزع البكر 


ولا بد من أن ننظر إلى الخطاب ضمن سياق القصيدة التى ورد فيها. 
وهي قصيدة غزلية استمال الشاعر فيها فتاة بأشعاره. حتى لانت وانقادت له. 
فأقبلت عليه. وتبادلا كؤوس الخمرة. 

والشاعر فى الأبيات السابقة. ينسب التجربة إلى النفسء. وهى فى 
الحقيقة للشاعر. وكأنما النفس في سلوكها هي صورة الشاعر المضمر. 

والطريف أن النفس, هناء هي التي تخاطب الشاعر وتنصحه؛ وبخاصة 
أن هذه الفتاة جويرية - تصغير جارية - فهى صغيرة غريرة: وقد وفعت 


كما تدل لفظة "جويرية" على كثرة الجواري في العصر العباسي'“. 
تلك الجواري اللواتي كن على درجة من الفسق. 

ومن الواضح أن الشاعر وظف الحوارية: في النص, وكأنه يجد متعة 
فنية. ذلك أن الحوار القصصي يضفي على النص حيوية وحركة» فضلا عن أن 
هذا الحوار يبرز قدرة الشاعر على الإبانة عن نفسية تلك الجارية وتحليلهاء : 
تصوير عواطفها وميولهاء بالإضافة إلى أن الحوار أكثر تأثيرا وإقناعا. 


ثانيا: مناجاة أعضاء الجسم: 


فالشعراء في مختلف عصورهم كانوا يخاطبون بعض أجزاء الجسه؛ إل خاطب 
شعراء الأمم الأخرى أجزاء الجسم مثل: العين والقلب. كما استخدم بعض 
الشعراء أجزاء الجسم كاستعارات '. 
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وإذا ما عدنا إلى ديوان أبى نواس فإننا نجد أنه كان يخاطب عينه 
ويستعطفها أن تجود بمائها على كلبه "حلاب" الذي لدغته أفعى, فمات؛ إن 
(6y‏ 
يقول : 


لقد استخدم الشاعر صيغة مناسبة لحالته النفسية. وهي صيغة النداء 
المناشد لعينه. كي تشاركه الحزن والأسى على كلبه. ومناسبة هذه الصيغة ترجع 
إلى إحساسه بالفقد الذي جعله يرى العالم المحيط به خاليا ممن يمكن مناشدته 
إلا جسمه. فاختار منه العين؛ لتسعفه بالدموع. ودعوة العين. هناء ليست إلا 
مناشدة احتياجية قوية توازي انفعاله بموت كلبه" ''. فالبكاء تنفيس عما في 
النفس من حزن وأسى ولوعة. 
ويلوم الشاعر عينه. قائلا! ): 
عين يو ألومك ل ألو م القلب لا ذتب لقلبي 
أنت التى قد سمته ببلييسة وضننا وك رب 
وسقيته من دمعك ال -سفاك سكبا بعد سكب 
فنما الهوى فيه وشب وصار مألف كل حب 


ومن المهم أن نربط الابيات بسياق القصيدة التي وردت فيهاء وهي 
تتحدث عن حبه لفتاة قاسية. فهو يمنحها هواه ويرحب بهاء وهي على النقيض 
من ذلك تصده ولا تأبه به. ۰ 

والشاعر. في الأبيات. يخاطب عينه وكأنها إنسان له شعور وإحساس, 
فيتأثر باللوم والعذل؛ وهو في الحقيقة يخاطب نفسه. ولكنه اختار العينء لأنها 
متصلة بالجانب العاطفي للإنسان. هذا الجانب الذي يتصل بالعشق اتصالا 
وتيقا. 
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وكان أبو نواس - أحيانا - يدعو الله سبحانه أن يريحه من بصره 
95 (55), 
فيقول ٠:‏ 
يكلفقغي تولو هه بممران ذوي خمطسر 
فوا حزنساه من عين بنظرتها جلت صضرری 
نفإن عاتبتها فيه أحالتنى على القدر 


إن الشاعر يكسب عينه صفات إنسانيةء ويبدو أن الشاعر كان واعيا 
بأهمية العين التي قادته إلى الهوى. 

ويستوقفنا الخطاب اللغوي الجمالي. في النص؛ فقد استخدم الشاعر 
الجملة الدعائية: "أراح" في مطلع البيت الأول وقرنها بصيغة المذكر: 
"بصري" التي أضافها إلى ياء المتكلم. ليلائم بين هذه الصيغة وبين "المردان" 
- أي الغلمان - لكنه استخدم صيغة النداء والندبة: "فواحزناه" وربطها بلفظة: 
"عين" التي أتى بها نكرة. ليكسبها معنى الإبهام والشمول. كما أن هذه اللفظة 
المؤنثة: "عين" تنسجم مع المعنى. فالشاعر يتحدث عن مواقف عاطفية حزينة 
تتناسب مع طبيعة الأنثى. 

والظاهر أن الشاعر متأثر ببيئته الفكرية. فقد كانت الخصومات تنشب 
بين الفرق الإسلامية - وبخاصة المعتزلة - والزنادقة والشعوبيين» ويبدو صدى 
هذا الأثر في البيت الرابع. في قوله: "أحالتني على القدر"؛ فالمعتزلة كانت 
تعتقد بفكرة القدر“. 

وكان أبو نواس يخاطب قلبه. ومن ذلك قوله'“: 


قرة عيني» وبرد عيشي بنفناألن» وريحانتي وطيبي 
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ولع تقطع. ولم تضمن أثوابك البيض في الجنوب 
غدرت لا شك بالحبيب أحلف بالس امع المجيب 
فقال: ذنب عزاي عنسه؟ فقلت: من أعظم الذنوب 
أو يقرن القلب بالوجيب وتفمر الأذن باالئحيب 
وتربس ل العين ماقييهاء بالفيض من مائها السكوب 
فثمأدري. أشر قلبء أنك تأسى على الحبيب 


ينقل الشاعر ما دار بينه وبين قلبه من نجوى. وهو تحاور داخلي يعبر 
عن الصراع الذي تضطرم به نفسيته. واعتقد ان هذه المناجاة الداخلية تحمل 
بعدا نفسيا وشعوريا يعكس توتر الذات الشاعرة. فالانشطار بين الشاعر وقلبه 
يمثل حالة الهذيان التي تسيطر عليه. 


ولا بد من أن نقف عند لفظة "قلب" التى كررها أربع مرات في النص. 
وقد جاءت نكرة مرتينء. ومعرفة مرتين. ولكن الشاعر حين جاء به نكرة» ربطه 
بالخيانة والشرء في البيتين: الأول والأخير» في حين تخلص من هذه الصفات 
السلبية. عندما حاء به معرفة. 

وربما كان هذا الشكل الفني - مناجاة القلب - مكافئا داخليا لما في 
المجتمع العباسي من مظاهر اجتماعية: كالخيانة والنفاق؛ ومن هناء جاء خطاب 
الشاعر لقلبه؛ لأنه - الشاعر - عجز عن مخاطبة من حولهء فالتفت إلى قلبه يبثه 
مشاعره وأحاسيسه. وربما كانت لفظة "القلب” - في وجدان الشاعر - توحي 
بالتقلب الذي ينسجم مع خيانة البشر ونغاقهم. "فالألفاظ طائفة من الإمكانات 
التي يعاد تشكيلها على الدوام. وليس هناك دلالة واحدة يمكن ان تعرفء فاللفظ 
متغير الدلالة دائما... "7 2. 


وتبرز مناجاة القلب. فى قوله9”): 
حلت سعد وأهلها سرفا قوما ع دى ومحلة قذفا 


واحتل أهلك سيف كاظمة فأشت زاك الهجر واختلفا 
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وكأن سعدى إن تودعنا وقد اشرأب الدمع أن يكفا 


رشا تواصين القيان به حتى عقدن بأذنه شنفا 
فازحر فؤادك أو سنزجره قس ما لينتقهين أو حلفا 
فالحب ظطلهر أنت راكب فإنذا صرفت عنانه انصرفا 


فالقيان هن اللواتي يطلبن من الشاعر أن يزجر فؤاده. أو يتصدين لهذه 
المهمة - زجر الفؤاد - وكأن القلب مفصول عن الشاعر. فيستمع إلى الزجر 
والردع. 

وتبدو المفارقة بين الشاعر وصاحبته المتخيلةء منذ البيت الأول 
والشاعر واع بالمسافة التي تفصل "سعاد" وأهلها عنه. وتشي هذه المفارقة 
ببعد نفسى لدى الشاعر» كما تبدو هذه المفارقة على صعيد اللغةء فسعاد 
حلت بينما "أهلك" احتلت - بزيادة التاء على الفعل - كما يطغى حس الغربة 
والتشتت على النص. فضلا عن أن الألفاظ مشحوئة بإيحاءات رمزية - كما 
اعتقد - فسعاد - وسعدى - يوحيان بالسعادة. وهي سعادة قد فارقته. 


ويبدو لي أن الشاعر وظف أسماء المواضع توظيفا فنيا وجمالياء فلم 
تعد مجرد تضاريس وجغرافية. فالكلمات في الشعر تتمرد على مدلولاتها 
المعجمية. والشاعر لا يخاطبنا بالكلمة ذاتهاء بل بالظلال المحيطة بهاء ولذاء 
فاعتقد أن قوله: "سيف كاظمة" له دلالته الشعرية؛ فكلمة "سيف" تستثير في 
الذهن سفك الدماء والقتل. ولفظة "كاظمة" ترمز إلى الكبت والحرمان والضيق 
- حتى وإن كان سيف كاظمة اسم موضع حقيقي - فينبغي أن تعرف أن "المكان 
ليس الجغرافية الصماء. إنه على نحو راسخ. المكان الأدبي الذي تتراءى من 
خلاله التجربة الشعرية والعناصر العاطفية والموقف الوجودي من الواقع 
والمتوقع". كما أن "المكان من خلال النصوص هو الوطن والناس والأمل 
والأعداء والأحلام والخيبات....إنه الوعاء الذي وعب مشاغلنا الدلالية 
والحمالية معا"9. 
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ولا يغيب عنا أن للقيان دلالة اجتماعية. فقد كان المجتمع العباسي 
يغص بهذه الطبقة من النساءء وقد كان أبو نواس يعرفها عن قرب؛ لكثرة تردده 
على الديارات والحانات التي كانت تلك النساء تعمل بها؛ "فمن المحال أن 
نتصور القصيدة وكأنما هي خطاب منبت لا صلة له مع السياق الثقافي أو 


الحضاري للأمة"7 ). 


ومما يلفت النظر أن أبا نواس كان يجري حوارا بين قلبه وعينه. 
كقولها" : 
إن مت منك وقلبي فيه ما فيه ولمأنل فرجا مما أقاسيه 
ناديت قلبي بحزن. ثم قلت له: يا من يبالي حبيبا لا يباليه 
هذا الذي كنت تهواه وتمنحه صفو المودة قد غالت دواهيه 
فرد قلبي على طرفي بحرقته: هذا البلاء الذي دليتني فيه 
أرهقتني في هوى من ليس ينصفني ٠‏ وليس ينفك من زهو ومن تيه 


إن الشاعر يستمرئ هذه اللغة الحوارية التي اتكأ عليها في لوحته 
السابقة. فقد تشابكت في النص ثلاثة عناصر هي: ذات الشاعر وقلبه وطرفه 
والشاعر يقيم حوارا مع قلبه الذي أوقعه في الحبء والقلب بدوره يوجه خطابه 
إلى العين. ولا شك في أن الحوار يثير القارئ. ويحدث توترا في نفسيته. وربما 
أجرى الشاعر الحوار بين أعضاء جسمه. لأنه كان يخاف الخليفة الذي "أرهقه 
ولم ينصفه". فلم يستطع أن يبوح بما تعتمل به نفسه. 

وإذا أنعمنا النظر في اللوحة السابقة. نلحظ أن الكلمات التي شكلت 
صرح النص معظمها كلمات ذات معان سلبية تتردد في النفس اصداؤها الحزينة. 
مثل: "مت. أقاسيه. غالت دواهيه. حرقته. أرهقتني". مما يشير إلى حالة 
الشاعر النفسية. 


ومن الجدير ذكره أن "القلب" فى المعجم الشعري وفى الاستعمال 
اللغوي العادي على السواء ألصق بأمور الوجدان. في حين أن النفس أقرب إلى 
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الفكر. ويمكننا أن نقول أيضا: إن الإنسان يتحدث إلى قلبه في مناجاة حميمة 
بينما يجادل نفسه وتجادله. وربما خدعها أو خدعته. وربما تبادلا الاتهام 
ولذلك. نتحدث عن فرحة القلب وجراح القلب» وقلما نقول: فرحة النفس أو 
جراح النفس"7 ). 


ثالثا:- مناجاة الطلل والحيوان: 


شاعت هذه الظاهرة الأسلوبية فى الشعر الجاهلى. حتى شكلت ملمحا 
أسلوبياء وذلك من خلال اقتران مخاطبة الطلل بالنداء الذي يكون للعنصر 


الإنسانى فى العادة“. 


ليه (25), 


يادار ما فعلت بك الأيام؟ة ‏ ضامتك والأيام ليس تضام 
عرم الزمان على الذين عهدتهم ‏ بك قاطنين وللزمان عرام 
أياملا أغشى لأهلك منزلا إلامراقبةعلي ظ لام 


لقد جاء البيت الأول بأسلوب الخطابء أما البيتان الأخيران. فحاءا 
بأسلوب الغياب» وكأن هذا التحول كان إعلانا للانصراف عن الدار. 


والشاعر يوجه خطابه - في البيت الأول - إلى الدار وكأنها تعى وتعقل 
وتحس - على سبيل التشخيص - وهو يسألهاء لكنه لا يظفر بجواب. وهو بهذا 
الأسلوب يتجاوز اللغة العادية ويرتقي بها إلى درجة من الإيحاء والتعبير. ولا 
ريب في أن هذا الخطاب المجازي يكشف عن رؤية الشاعر إلى الوجود والزمان. 
فالزمان كفيل بأن يفعل فعلته في الموجودات من حيث التحول والتغييرء فالدار 

والظاهر أن الشاعر فقد السيطرة على نفسه. فحديثه إلى الدار ما هو 
إلا مناجاة نفسية. في الحقيقة. هدفها الإفضاء أو البوح بما يتردد في نفسه. 
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فإدارة الحوار مع الدار التي لا تعقل يوحي بالوحدة التي تطبق على الشاعر, 
فالأبيات السابقة تمثل "المواجهة الصعبة مع حقيقة الحياة. كل ما فيها إلى 
زوالء من هنا. انبعثت هذه المناجاة الحميمة للديار لتدور حول محور الفناء 
وفعل الزمن"” . 


وأما خطاب الحيوان فمما جاء منه. قول أبي نواس : 


أقول والعيس تعروري الفلاة بنا صعر الأزمة من مثنى ووحدان 
لذات لوث عفرناة عذافرة كأن تضبيرها تضبير بنيان 
يا ناق لا تسأمي أو تبلفي ملكا تقبيل راحته والركن سيان 
متى تحطى إليه الرحل سالمة تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 


إن خطاب الشاعر مع الناقة هو خطاب مجازي. فهو يدرك أن الناقة لا . 
يمكن أن تعي حديثه. لكن حالته النفسية والانفعالية قادته إلى هذه المناجاة: 
فالناقة في حقيقة الأمر ليست سوى قناع فني يسقط عليها إحساساته النفسية, 
والشاعر يتمنى أن تصل إلى هذا الممدوح "المثالي" - أو أن يصل الشاعر 
نفسه إلى هذا الممدوح - أما الرحلة التي يتمناها من الناقة. فهي رمز الإرادة 
والكفاح من أجل الوصول إليه. وللإشعار بمكانة الممدوح. 
وغير خاف أن الشاعر استخدم أسلوب الترخيم: "يا ناق...". مما 
قربها - الناقة - من دائرة المذكر. ولعله انتفى هذه الصيغة اللغوية. لما يتمتع به 
المذكر من قدرة على تحمل المشاق أكثر من الأنشى. وهذا ما ينسجم مع . 
المعنى. 
وقوله. أيضاء يخاطب ناقته! '": 
أقول لناقتي. إذ بلغتني: لقد اصبحت عندي باليمين 
فلم أجعلك للقربان نحرا ولا قلت أشرقي بدم الوتين 
حرمت على الأزمة والولايا وأعلاق الرحالة والوضين 
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واعتقد أن النص السابق يمتلئ بالشيفرات الرمزية والأسطورية. فلفظة 
"اليمين". ربما تعني - في خيال الشاعر - اليمن والبركة والخير» فهي توحي 
بالتفال. ) ) 

وأما قوله: "فلم أجعلك للقربان نحرا...". فلعله يشير إلى ناقة صالح 
أو ناقة الله. تلك الناقة العظيمة المقدسة التى كانت أية لثمود أو دليلا حتى 
يؤمنوا بما أتاهم به نبيهم صالح. وكان عليهم أن يدعوها وشأنها...ولكنهم 
كك . 5 . 1 1 
انتهكوا حرمتها وعقروهاء فحل بهم العذاب وهلكوا!''). 

فكأن الشاعر يريد ان يبين انه لم يقترف ذنوبا عظيمة تستوجب أن 
يحل به العذاب والهلاك. 

ولا ريب فى ان أبا نواس كان مثقفا ثقافة واسعة: دينية وعلمية 
وتاريخية ولغوية. فوظفها في شعره. 
رابعا: مناجاة الذات الإلهية: 

كانت تمر بأبى نواس لحظات من الندم والأسف. فيعود إليه سبحانه 
وتعالى يستعطفه ويتوب إليه - عما فرط منه من أعمال سابقة. من ذلك 
9 5 
قوله! ). 
إن كان لا يرجوك إلا محسنن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
أدعوك رب. كما أمرت. تضرعا فإذا رددت يدي» فمن دا ډرحم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أنى مسلم 
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ينعطف الشاعر باتجاه أخر غير اللهو والمجونء إذ يتجه نحو التقوى 
والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ونستشف من النص أن الشاعر يائس إلا من 
وجهه سبحانه. 

وإذا تأملنا التشكيل اللغوي. فى الأبيات, فإننا نرى أن معظم الكلمات 
التي استخدمها الشاعر تتصل بعالمه الداخلي, من مثل: "عفوك. يرحوك, 
تضرعاء يرحم» الرجاء مسلم'". وهي كلمات تدور حول طلب الرحمة منه 
سبحانه وتعالى» فهي تتناسب مع موقف الدعاء. 


ويبدو أن كلمة "ذنوبي" في البيت الأول هي المحور الذي تدور حوله 
سائر الكلمات. في النص وتتصل به ولا ريب في أن "الشاعر أو الكاتب حين 
يذكر كلمة محورية: فإنه سيجد نفسه ملزما أو مخيرا بعض التخيير للإتيان 
م أء مە . 9 12 
بكلمات أخرى تنتمي إلى نفس الحقل..."7'). 
ويناجيه سبحانه وتعالى. ايضاء قائلة!""): 


يا رب إن القوم قد ظلموني ٠‏ وبلا اقتراف معطل حبس وني 
وعلى الجحود بما عليه طويتي رربي إليك بكذبهم نس بوني 
ما كان إلا الجري في ميدانهم في كل خزي. والمجانة ديني 
ا العذر يقبل لي. ويفرق شاهدي منهم. وله يرضون حلف يميني 
ما كان لو يدرون أول مخبأ ‏ في دار منقصة ومنزل هون 
أما الأمين. فلست أرجو دفعه عني» فمن لي اليوم بالمأمون 


يعرض الشاعر لتجليات قدرته سبحانه وتعالى: إذ إنه - الشاعر ١‏ يواحجه 
مجتمعه. مخالفا لهم ومن هناء استخدم ضمير الجماعة. فى قوله: "ظلموني, 
حبسونى» نسبوني '. واعتقد أن لفظتى: "الأمين" و"المأمون" همأ "المفتاح" , 


عه 
a‏ ا 


في هذا النصء فهما يرمزان - في خيال الشاعر - إلى الأمن والاطمئنان الذي 


بنشدة ابو نواس» ويبحث عنه. 


وغير خاف أن معظم الأفعال المنسوبة إلى المجتمع أو الناس - في 
النص - جاءت متعدية» مثل: 'ظلموني» حبسوني» نسبوني» لا يرضون حلف 
يميني. يدرون أول مخبأ...". ليبين الشاعر أثر المجتمع وسطوته عليه؛ ولذا 
وضع الشاعر نفسه في أقصى درجات الضعفء ولم يجد إلا الله سبحانه يجأر 
إليه بالشكوى. 


ومما ينبغي ذكره أن "في كل دعاء - سواء ظهر ذلك الآمر على سطح 
النص أم بقي مختفيا وراءه - عناصر ثلاثة: الإنسان الداعي ويظهر في أقصى 
حالات الضعف. والله المدعو. ويظهر في أقصى حالات القوة. وأخيرا مضمون 
الدعاء. أو لائحة المطالب التي تتضمن - أساسا - طلب المساعدة في إخراج 
العبد من حالة الضعف البشرى إلى حالة القوة بالاستمداد من تجليات القدرة 
الالبية" 07 


كشفت هذه الدراسة عن ظاهرة المناجاة في شعر أبي نواس, فقد وظف 
الشاعر - هذه المناجاة - لتصوير ما ينتاب نفسه من مشاعر مختلفة: من 
الخوف أو الحزن أو الحذر أو الكبت...وغير ذلك. فقد ظل "أبو نواس في 
ازدواجية شخصه الممزق يصارع الواقع - يستسلم - يتمرد على قسوة 
المسمارء ينتصر؛ يجهر» يصارح» يتحدى. يثورء. يهدم. يخورء يلهث. يتخدر 
ويبدع....فالخمرة سر إبداعه وعطائه...أبدا يتمزق في دوامة التجاذب 


(7۸) 11 


والتنازع 


۷۹ 


(۱) 


(۲) 


ف 


0 


49 
01) 


07/0 


(۸) 


المصادر والمراجع 


يبوسف خياط ونديم مرعشلى. :1۷ نحا. 

علوش. سكيك › معجحم المصطلحات الأدبية المعاصرة دار الكتاب اللبنانيء 
بيروت. سوشبريس. الدار الييضاء: طا {A0‏ ص ۹ 

ص 594. 

محلة دراسات - الجامعة الأردنية. عمان» المجلد "؟. العدد ”؟, ۹۹١‏ 
ص 7731 . ول . ربابعة يقصد هنا التجريد فقطء وانظر مفتاح. محمك : 
دينامية النص. المركز الثقافى العربى, الدار البيضاء. ط٣‏ ۹۹۰ ص 
1. إن يقول مفتاح: لقد أنجزت دراسات تداولية وسردية ومنطقية. 
لتثبت أن كل خطاب مهما كان نوعه تتحكم به الحوارية وتسيره. 

ابن منظور, لسان العرب المحيط. حرلد . 

العلوي,. يحيى بن حمزة الطرازء نصحيح سيد بن علي المرصفي؛ مطبعة 
المقتطف. مصر 5F ٠»‏ ج٣‏ ص 77-7 , 

ابن جني, أبو الفتح عثمان. الخصائصء تحقيق محمد علي النجار. 
بيروت: دار الهدى للطباعة والنشرء ج ص 75-277 2. 

السائر فى أدب الكاتب والشاعر. تحقيق محيى الدين عبدالحميد. المكتبة 
العصرية؛ بیروت؛ ۰ جا ص 0 - 1 وانظر ابن ما سوم » على 
صدر الدين المدنيء أنوار الربيع في أنواع البديع. تحقيق شاكر هادي 
شكرء النجف الأشرف, مطبعة النعمان. طا ۱۹۹٩‏ جا ص 17, وانظر 


Y۲ 


(03) 


(۱) 


(1۲) 


(۳) 


(1٤( 


(۱٥) 


تحفقيق عبدالرحمن البرقوقى. دار الكتاب العربيء بيروت» ص 6 e‏ 
وفراج؛ نزبيه عبدالحميد: مصطلح التحريد؛ دار الفتح للإعلام العربي. 
القاأهرة ۹۹7 ص ۳-۸٥‏ . 

عبدالنور. حبور؛ المعجم الأدبى, دار العلم للملايين. بيروت: ط٣ A‏ 
عياشىء منذرء مقالات فى الأسلوبية. دمشقء اتحاد الكتاب العرب. ١۱۹۸ء‏ 
ص٤٤٠‏ وانظر المسدي» عبدالسلام. الأسلوبية والنقد الأدبي. منتخبات 
من تعريف الأسلوب وعلم الأسلوب. الثقافة الأجنبية. العدد١.‏ السنة ؟, 
٣ ٥ص A۲‏ . اذ یعرف الأسلوب بأنه حصيلة ردود قعل القارئ في 
استجابته لمنبهات النص. 

مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بیروت؛ طا ۹۹۷ ص۱۳ ۔. شمطياء: 
خالط بياض شعرها سواد. الليل: كناية عن العنب الأسود. الأم 
الخضراء : كناية عن الدوالى. 

النويهى. محمد نفسية أبى نواسء مكتبة الخائجى. دار الفكرء القاهرة. 
ط٣‏ ۷ ص٥٩‏ . 

العقاد. عباس محمود. أبو نواس الحسن بن هانئ» المكتبة العصرية 
بيروت: ص AY‏ 

سنجلاوي. ابراهيم. دلالة التضمين فى خواتم قصائد أبى نواس مجلة 
جامعة د مشق المحلد ۳ العدد {AV Q١‏ جا ص١7‏ . 

الديوان. ص .١17-١75‏ الخلطاء: القوم أمرهم واحد وهم الأحبة. سورة 
الصهباء: حدة الخمر وكسرها يكون بمزحها بالماء في لغة الشاربين. 


YT 


(۱7J 


مروة. حسين. تراثنا كيف نعرفه. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. ط؟, 


)۷( الديوان. ص .٤٠-٤١‏ الغضارة: النداوة. تقف: تتبع. المعتقب: العيش 


(1۸) 


(۱۹) 
(۰) 


(۲۱) 


(YY) 


هلا وهب: ألفاظ تردد في زجر الخيل. المعترك: مكان المعركة. 

انظر النويهي. محمد نفسية أبي نواس2» ص 0 وانظر مروة» حسين. 
تراثنا كيف نعرفه. ص ۲۹٤‏ -190, وانظر التطاويء؛ عبداللهء القصيدة 
العباسية "قضايا واتجاهات". مكتبة غريب القاهرة. ص 197. 

انظر النويهى: محمد ؛ نفسية أبى تواس» ص 6 . 

البيت الأخير للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة مطلعها: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
مفتاح. محمد ) تحليل الخطاب الشعري "استراتيحية التناص . المركز 
الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط", 1597, ص١٠٠‏ وانظر بارت. رولان. 
ص١5.‏ وانظر عبدالمطلب. محمد. قضايا الحداثة عند عبدالقاهر 
الجرجاني. مكتبة لبنان. ناشرونء الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان؛ طا 0٥0‏ ص ۱٤۲-۱٤١‏ . 

انظر سنجلاوي» إبراهيم. دلالة التضمين في خواتم قصائد أبي نواس, 


ص 0۸ 


(¢) 


العقاد. أبو نواس. ص .١۱۸‏ 


V٤ 


(5؟) مفتاح» محمد. التشابه والاختلاف "نحو منهاجية شمولية". المركز 
الثقافي العربيء الدار البيضاء. طا ۱۹۹7 ص .1١8‏ 

(55؟) الديوان. ص °۷۹. 

(۲۷) سنجلاويء إبراهيم» العاذلة في الشعر الجاهليء المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية. المجلد لا, ۱۹۸۷. صه08-7. 

(۲۸) الديوان. ص 451: اربع: أقم. المفند: المخطئ والمضعف الرأي. 

(۲۹) ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد. المقدمة. تحقيق عبدالواحد وافي. 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة - القاهرة. جا. ص ١5١١‏ - 
3 . 

(7) الديوان. ص 07". القصف: شرب الخمر واللهو وارتكاب الغي. 

.109 العقاد. ابو نواس» ص‎ )731١( 

(۳۲) الديوان. ص 5509. 

(۳۳) المصدر نفسه. ص 1 ۸. ترادفت: تتابعت. 

)۳١(‏ الديوان. ص .59١‏ المغبة: العاقبة. امهد: قدم. 

(15) ابن المعتزء عبدالله. كتاب البديع, تحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكي. 
بيروت دار المسيرة. ط۳. .۱۹۸١‏ ص014-58, وانظر حول المفهوم 
مطلوب. أحمد» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي. بغداد. ۱۹۸۳ جا. ص 714 - ١١ء‏ وانظر ربابعة. 
موسى. ظاهرة التجريد في نماذج من الشعر الجاهلي. ص .۷٤٥-۷ ٤٤‏ 
وانظر ابن ذريل. عدنان, اللغة والأسلوبء منشورات اتحاد الكتاب العرب, 
دمشقء .١98٠‏ ص ,٠١6‏ إن يقول: الالتفات عطامهؤوهمه أصل الكلمة 
يوناني» ويعني لغويا غير وجهته نحوء وفي الاصطلاح البلاغيء الالتفات 
إلى الآخرين لمحادثتهم. سواء هم حاضرونء أو غائبون. نحو: عمت 


الرشوة البلاد. ويا قوم هذا شقاء. وانظر عن الالتفات. الغانمي» سعيد. 
أقنعة النصء دار الشؤون الثقافة العامة. بغداد» ۱۹١١‏ ص/10-47 . 

٠١١ مفتاح, محمدء التشابه والاختلاف "نحو منهاجية شمولية". ص‎ )۳١( 
وانظر الغذامىء عبدالله. تأنيث القصيدة والقارئ المختلفء المركز‎ 
إذ يقول: "إن من‎ .٠٤١ ص‎ .١499 الثقافي العربي» الدار البيضاء. طا‎ 
أجل بلاغيات القول هو الالتفات. وهو قدرة الكلام على تحويل مساراته‎ 
. وإدارة عنقة واستدارة رقبته وتقبلها لهذا كله‎ 

(۳۷) الديوان. ص .۱۸١‏ ذي النقا وبغيد: موضعان. تراعي: تخافى. الرخصة: 
اللينة الناعمة. الرود: اللين. الطور: الجبل العالي. ۰ ۰ 

(۳۸) عياد. شكري. اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي. القاهرة. طا 
۸./.,. ص ۸۱. 

(۳۹) عمارة. السيد أحمد. الحوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر 
الأموي. طا. ۱۹۹۳ ص ا 

.84-87 الديوان.» ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ يوسفء حسني عبدالجليلء النفس في الشعر الجاهليء مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجماميز. ص ۱٩‏ . ۰ 1 

)٤۲(‏ الديوان. ص 515. الجزع: عدم الصبر على المكروه أو نحوه. 


)٤۳(‏ انظر عساف» ساسين سيمون. الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي 
“. إن يقول: إن الجواريء والساقيات. والوصيفات كن طبقة خاصة فى 


Y7 


محلة جذور 'الترات '. النادي الآدبي الثقافي. حدة. العدد 5. المجلد ؟, 
ETT‏ ص ۲ . 

)٤١(‏ انظر البنداري» حسنء جدلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر 
مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ۱۹۹٩‏ ص ۷۳-۷۲. فقد أفدت من 

(48) المصدر نفسه. ص .۲٤١ - ۲٤۲‏ سامني: كلفني. الخطر: المنزلة 
والقدر. 

(59) الشهرستاني. أبو الفتح محمد بن عبدالكريم, الملل والنحل؛ مؤسسة 
ناصر للثقافة. بيروت. طا ۱۹۸۱. ص۲۱ . 

)0١(‏ ناصف» مصطفى. اللغة بين البلاغة والأسلوبيةء النادي الأدبي الثقافيء 
جل ۹۸۹ ص هم وانظر الرباعي, عبد القادرء الصورة الفنية في 
النقد الشعريء مكتبة الكتاني. إربد - الأردن. ط۲ ۱۹۹۰ ص .۱۸١‏ إذ 
يقول د. الرباعى: "إن المواقف الشعورية داخل الإنسان لحظة الإبداع 
هي التي تعطي الكلمات الشعرية معانيها الحقيقية" . 
تتقاذف من يسلكها. سيف كاظمة: موضع. أشت: فرق اشرأب: ارتفع. 
يكف: يسيل قليلا قليلا. الرشأ: ولد الظبية. الشنف: القرط. 

)٥١(‏ الصائغ. عبدالإله. دلالة المكان في قصيدة النثر» الأهالي للطباعة والنشر 


VV 


النادي الأدبي الثقافي. جدة. طا .7٠٠١‏ ص 2١170‏ فقد قال: إن التأويل 
هو إخراج مكنون اللغة إلى النور. 

.15 الصائغ. عبدالاله» دلالة المكان في قصيدة النثر. ص‎ (٤( 

(55) الغذامي, عبدالله» تأنيث القصيدة والقارئ المختلف. ص ."١‏ 

(01) الديوان. ص 010. دليتني: أوقعتني. 

(o¥)‏ عياد. شكري» مدخل إلى علم الأسلوب. دار العلوم للطباعة والنشر, 
الرياض - السعودية. طا ۱۹۸۲ ص .١١۷‏ 

(08) انظر ربابعة. موسىء نماذج من الخطاب المجازي في الشعر الجاهلي. ص 
48. 

(59) الديوان. ص 597. عرم الزمان: اشتد شراسة وأذى. 

(1) حمدانء ابتسام احمد. الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر 
العباسي» مراجعة وتدقيق أحمد عبدالله فرهود. دار القلم العربي» حلب 
طا /اؤؤثلء ص 184. 

)1١(‏ الديوان. ص 515. العيس: الإبل. تعروري: تسيرء تجتاز. الصعر: جمع 
أصعر الذي يميل وجهه إلى أحد الشقين. اللوث: القوة. العفرناة: 
الشديدة القوية. العذافرة: الناقة العظيمة. التضبير: شدة اكتناز اللحم 
واجتماع العظام. الركن: ركن الكعبة. 

(1) الديوان. ص .0١1‏ القربان: ما يتقرب به إلى الله. الوتين: عرق فى 
القلب إذا انقطع مات صاحبه. الأزمة: جمع الزمام: ما تقاد به الدابة. 
الولايا: جمع الولية. وهي ما يوضع تحت الرحل. الرحالة: السرج. 
الوضين: حزام يشد على بطن البعير. 

(1۳) انظر التعالبي, أبو منصور عبدالملك بن محمد. ثمار القلوب فى المضاف 
والمنسوبء. دار المعارفء القاهرة. ۱۹۸۰٥‏ ص ۳٠-۲۹‏ وانظر عجينة, 


VA 


محمد» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء دار الفارابيء 
بيروت. طا ٤۱۹۹ء‏ جا ص5 58. 

(158) الديوان. ص 08ه. 

(15) مفتاح. محمدء دينامية النصء ص .١77‏ 

(17) الديوان. ص 578. المعطل: الذنب. الطوية: النية. يفرق: يخاف. هون: 
ذل. 

(1۷) العشي. عبدالله. بنية الدعاء "دراسة تأصيلية في جماليات الخطاب 
النبوي . مجلة العلوم الإنسانية. كلية الآداب - جامعة البحرين. العدد ؟, 
۰ ص 199. 

. () عساف» ساسين سيمون» الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس. 


. ۱٤١ ص‎ 


۷۹ 
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ر 


یں وس دجي 
سکس دين لازو ئی 


ANNAN جح دز‎ SWAFAT. CONN 


صورة هارون الرشيد الجادة في 
شعر العصر العباسي الأول 


كانت الدولة العياسية قوية فى بداية عهدها؛ ؛ إذ كان الخلفاء العباسيون 
الأوائل ذوي هيبة ونفون؛ فحققوا للأمة أمجادا عظيمة, صورها الشعراءعء 
وقتذاك. 

ومن أبرز هؤلاء الخلفاء العباسيين الذين كانت صورتهم بهية في أذهان 
الشعراء والمؤرخين: هارون الرشيد؛ فقد تحدثت عنه المصادر التاريخية 
بإعجاب وإجلال؛ إذ عرف بغزواته للروم. ودفاعه عن الثغؤر الإسلامية. كما 
اشتهر بتقواه وزهده وماثره المثلى. 

وقد جاء هذا البحث؛ ليكشف عن هذه الجوانب فى شخصية الرشيد 
كما صورها الشعراء في العصر العباسي الأول. ۰ 

ولقد اختار- البحث - الجانب الجاد في حياة هارون الرشيد؛ فأبرز 
القيم البطولية والدينية والإنسانية: ولم يتطرق إلى صورة المجون واللهو التي 
وردت في بعض الأشعار والروايات؛ لأن هذه المسألة حولها خلاف؛ فكثير مما 
نسب إلى الرشيد يحوم حوله شك فكان من قبيل المبالغة وقصد الإساءة إليه 
ولذا؛ لم تلتفت إليه هذه الدراسة. 


وقد تناول صورة الرشيد من جانبين: 


أ. القيم البطولية والدينية. 
ب. القيم الإنسانية. 


* نشر فی مجلة دراسات. التي تصدر عن الجامعة الأردنية, المجلد ۹ الحدد 1 أ 
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أ. القيم البطولية والدينية: 
سطر هارون الرشيد صفحات مشرقة في سفر الصراع مع الروم, إذ كان 
يسير الجيوش. كما كان يذهب بينفسه. ويشارك في الجهاد. "وقد أضفت حروبه 
مع البيزنطيين بهاء خاصا على عصره؛ فهي من ماثر حكمه ورمز بطولته كجندي 
مجاهد"7"؛ ومن هنا؛ فلا غرو أن يشيد الشعراء به. ويتغنوا بانتصاراته؛ حتى 
صارت "أجود الصور التي رسمت للأبطال في القرن الثاني الهجري هي بطولة 

الرشيد"'"'. 

ومن الحدير ذكره أن الرشيد قد درب على القتال خلال خلافة أبيه 
المهدي؛ فخرج على رأس الصائفة سنة ١١٠١ه.‏ وحقق نصرا كبيرا؛ حتى فتح 
حصونا كثيرة. وبلغ القسطنطينية؛ وألزم ملوك الروم الجزية؛ فقال مروان بن أبي 


حفصة!"): 


أطفت بقسطنطينة الروم مسندا إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمت ها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 
اليأس والضيق. ولا يبقى أسير إلا وينجو منهم. يسجل مروان هذا الحدث. 
فيقول''': 
وفكت بك الأسرى التي شيدت لها محابس ما فيها حميم يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا: سجون المشركين قبورها 
فالشاعر يصورء في الأبيات السابقة» ما حاق بالروم من ذل؛ حتى 
اضطر ملوكهم لدفع الجزيةء والجزية مسألة بارزة في شعر الصراع مع الروم؛ 
'فأكثر ما كان يعرض له الشعراء في هزائم الروم هو الحزية:, وقلما يأتي ذكر 
هزيمتهم دون ذكر دفعهم له“ ". 


AY 


فالفعل: "أطفت" يستثير فى الذهن معنى الطواف المرتبط بمناسك الحج؛ إذ أن 
هنالك وشيجة بين الحج والغزو. وهي ما أبرزها بعض الشعراء في شخصية 
الرشيد - كما سنرى فيما بعد -. 
ولفظة "القنا" تعني الرماح» ولكن يجب أن يتوافر فيها الطول ‏ 
والسئان! '؛ فهي ملائمة لموقف الطواف والصعود والحصار. 
وقد أنث الشاعر كلمة "ملوك". على تقدير: "جماعة الملوك”"؛ 
للإيحاء بكثرة الملوك الذين أصابهم الفزع؛ فاستسلموا؛ كما أن المرأة تتصف 
بالضعف والجبن - في مواقف القتال في الغالب -؛ ولذا؛ اختار الشاعر صورة 
كما مالت الأبيات إلى الصور الاستعارية الصاخبة. من مثل قوله: 
'اكتسى الذل سورها" و" الحرب تغلي قدورها" و'حميم يزورها". و سجون 
المشركين قبورها' ؛ ليجسد الشاعر من خلالها هول الموقف وشدته. 
وحين يفتح الرشيد مدينة "هرقلة". يصور أبو العتاهية ما فعله الرشيد 
بها؛ فقد "نادت بالخراب , وانمحت من الوحود. فيقول!"': 
ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق للصواب 
غدا هارون يرعد بالمنايا ويبرق بالمذكرة القضاب 
ورايات يحل النصر فيها تمر كأنها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشر بالغنيمة والإياب 
وإذا حاولنا أن نتقرى اللوحة التى رسمها الشاعر فى الأبيات السابقة. 
نلحظ أن الشاعر يلجأ - على المستوى اللغوي - إلى تفعيل الاسم أي نقله من 
الاسم إلى الفعل؛ في قوله: "يرعد" و "يبرق" ؛ وذلك لشحنه بالحركة وبعث 
الحياة. فضلا عن أنها أفعال ذات علاقة بالسماء؛ ليدلل على أن وراء ما يفعله 


AY 


الرشيد قوة إلهية تحفظه وتمنحه القوة والتأييد؛ ولا عجب؛ فالجهاد أمر إلهي 
مفروض ومقرر. قال تعالى: "وجاهد في الله حق جهاده"”"). 

وقد وظف الشاعر الصيغ الخبرية في الأبيات الثلاثة الأولى. وهي ضيغ تخلو من 
أدوات التوكيدء. وكأنه يفترض أن ما يقوله معروف لا يناقشه فيه أحدء أما البيت 
الأخير. فقد امتلأ بالصيغ الإنشائية. من مثل: النداء والأمر. مما يوحي بانفعال 
الشاعر وابتهاجه بعودة الخليفة ظافرا سالما. 


ويصور التيمى ما حل بمدينة "فرقلة" بعد حصار الرشيد لهاء 
واستيلائه عليها.ء فيقول!": 
هوت هرقلة لما أن رأت عجبا جو السما ترتمي بالنفط والقار 
کان نيراننا في جنب قلعتهم مصبغات على أرسان قصار 
يرسم الشاعر صورة لهول الموقف وشدته - في النص السابق - فقد 
امطرها الخليفة بالنفط والقار الذي ملأ الفضاء فوقهاء ثم يعمد الى صورة 


لونيةء فيشبه النيران الحمراء المشتعلة فى قلعتها بالثياب المصبوغة على حبال 
الصباغ. ) 


وقال التيمي يخاطب نقفور - ملك الروم - بعدما نقض المهد مع 
الرشيد. فيصور أن الجهاد هو هدف الرشيدء به يبتغي رضاه سبحانه وتعالى': 


إن الإمام على اقتسارك قادر قربت ديارك أم نأت بك دور 
ليس الإمام وإن غفلنا غافلا عما يبسوس بحزمه ويدير 
ملك تجرد للجهاد بنفشسه فعدوه أبدا به مقهور 


يسجل الشاعر بعض صفات الخليفة مثل : الوعي والحزم والتصدي 
لقتال الروم نفب 4 وشي من أبرز صفات القائد المسلم, وقتداك. ولا ز فلا هي أن 
"دور البطل في الحروب القديمة كان أبرز منه فى الحروب الحديثة, لأن دوره 


م 


إذ ذاك كان يتجاوز حدود التخطيط والتوجيه من بعيد إلى المشاركة الفعلية في 
القتال" 7" . 
وتتصاعد نغمة التحدي والتهديد مع تصاعد العمليات الحربية. فيصور 
التيمي. الغرور الذي استولى على "نقفور". مما دفعه إلى أن ينقض العهد, 
ولكن الرشيد رده عن غيه» وترك أزواحه مقرحات الأحفان. مشعثات الشعور 
عليه. وهذه هي حال من يعبث بعرين الليث. فإن نجا من المخالب والأنياب. فإنه 
لن يسلم من الرهبةء يقول'""': 
لجت بنقفور أسباب الردى عبثا لما رأته بغيل الليث قد عبثا 
ومن يزر غيله لا يخل من فزع إن فات أنيابه والمخلب الشبثا 
خان العهود ومن ينكث بها فعلى حويائه. لا على أعدائه نكثا 
كان الإمام الذي ترجى فواضله أذاقه ثمر الحلم الذي ورثا 
فرد ألفته من بعد أن عطفت أزواجه مرها يبكينه شكثا 
التخطيط للقاء الأعداء. والبطش بهم؛ فهو يديقهم كؤوس اليأس والشدة جزاء 
لخيانتهم ونكثهم العهود. 
ويبدو أن طاقة اللغة تعين على فهم المعنى فى النص: فقد بدأ الشاعر 
كان بسبب الغرور وعدم التفكير في عواقب الأمور. مما دفعه إلى العبث بذاك 
الأسد "الرشيد" الرابض في غيله. 
ويهنئ أبو الشيص الخزاعي الرشيد بهزيمة "نقفور" وفتح هرقلة. 
فيقول"': 


شددت أمير المؤمنين قوى الملك صدعت بفتح الروم أفئدة الترك 


Ao 


فريت سيوف الله هام عدوه وطأطأت للإسلام ناصية الشرك 
فأصبحت مسرورا ولا يغي ضاحكا وأصبح نقفور على ملكه يبكي 
يصور الشاعر قيادة الرشيد الحكيمة التي ادت إلى عزة الإسلام 
ونصرته. وإحياء مجده. 
إذ استخدم الشاعر الفمل: "'شددت" وقرنه بالرشيد. واستعمل الفعل: 
"صدعت" وربطه بأفئدة الترك. وكلاهما يحمل معنى القوة والصلابة. لكن 
"شددت” يوحي بجمع الأمور وقبضها والسيطرة عليهاء في حين أن "صدعت" 
يشي بالتة ee‏ 4+ والتمزق. 


ويسترعي الانتباه قوله "أمير المؤمنين". فالشاعر يبتغي ان يخلع صفة 
القداسة على الخليفة الرشيد؛ فقوله:"أمير المؤمنين" يذكرنا بالخلفاء 
الراشدين. ٠‏ 
ويشيد أبو العتاهية بانتصار الرشيد على نقفورء فيقول': 
إمام الهدى أصبحت بالدين معنيا وأصبحت تسقي كل مستمطر ريا 
لك اسمان شقا من رشاد ومن هدى فأنت الذي تدعى رشيدا ومهديا 
ثم يقول: 
قضى الله أن يبقى لهارون ملكه وكان قضاء الله في الخلق مقضيا 
تجللت الدنيا لهارون ذي الرضا وأصبح نقفور لهارون ذميا 
وغير خاف أن الشاعر يختار كلمات ذات إيحاءات فى النصء. هى: 
"إماه" و"الهدى" و "رشاد : و مهدي '. وقد وردت كلمتان منهاء هما: 
الإمام'" و الهدى" متلازمتين في أكثر من آية قرآنية. قال تعالى - مثلا -: 
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"وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا" 9" فالشاعر يريد أن يبين وظيفة الإمام» وهي 


1م 


الذين يتلقونها؛ فهو ممنوحها ومانحها في أن واحد. ولا يخفى أن الغاية من 
وراء هذاء هي تأكيد الوظيفة الدينية والدنيوية التي كان الخليفة العباسي يؤمن 
أنها منوطة بے" 

وربما نستشف من لفظتي”" "رشاد" و"رشيد: أن الإمام لم يكن ليلجأ 
إلى الترهيب في هدايته. ولكنه يعمد إلى أسلوب الترغيب والوعظ والإرشاد. 

أما لفظة: "ذميا". فقد جاءت مناسبة فى موقعها؛ إذ وقعت آخر كلمة 
في الأبيات. فهي آخر ما يسمعه القارئ ويستقر في وجدانه. وهي توحي بالذل 


والامتثال للأوامر - من خلال سياق النص -. 
وإذا فحصنا النص. نلحظ أن العجز - فى البيت الأخير - قد صدر 
بالفعل الماضي الناقص: "أصبح" - الذي يدل على التحول - وقد صرف 
الشاعر اسم "نقفور ؛ ليؤكد على هذا المعنى - التحول من كبريائه إلى موقف 
الذل» في حين منع اسم "هارون” من الصرف؛ ليصر على ترسيخ صفة الإباء 
والكبرياء المعهودة فى شخصية الرشيد. ولا ريب فى أن "العناصر الصرفية 
الرؤية الشعرية للوجور ..."7" . 
وجعل منصور النمري الضباع والذئاب والنسور مستبشرة بقدوم 
الرشيد على "الصفصاف" -التى فتحها الرشيد سنة ١۸١ه-‏ فهى تعلم أنه 
سيطعمها مطعما وفيراء قال(5): 
فطل على الصفصاف يوم تباشرت ضباع وذؤبان به ونسور 
فأقسم ¥ ينسى له الله أجرها إذا نسيت بين العباد أحور 
وواضح أن الشاعر قد تدرج في ذكر الحيوانات؛ فبدأ بالأكبر "الضباع" 
ثم الأصغر "الذؤبان" فالأصغر حجما "النسور". ومن ناحية أخرىء نلحظ 
ثنائية انتظمت هذه الحيوانات؛ فالضباع والذئاب حيوانات أرضية: أما النسور, 


AY 


فطيور. ولكن السمة المشتركة بينها هي الفتك والقوة. وكأن الشاعر يريد أن 
يبين أن الأرض والسماء كائت وراء قوة الرشيد. وهي - الأرض والسماء- 
مبتهجة لانتصاراته على الروم؛ ومن هنا منحت الذات الإلهية الأجر للخليفة. 
ولعلنا لا نغالى فى هذا التأويل. "فالأثر الأدبى الذي يبدعه الفنان يتطور بعد 
موته أيضاء ويكشف للناس عن مضمون فيه متجدد ومفاجئى دائما. إن الفنان, 
EK 1‏ 
ويلفت النظر أنسنة الحيوانات فى النصء فقد ارتقى بها الشاعر إلى 
مرتبة الإنسان. فجعلها "تتباشر" - على سبيل التشخيص - ولا شك في أن 
تشخيص هذه الحيوانات مؤشر حقيقي على الإبداع ومعلم دال على الانحراف. 
ومن الجدير ذكره أنه "ينبغي أن نضفي على لغتنا طابع الغرابة. لأن الناس تعجب 
بما هو بعيد. وما هو يثير الإعجاب يمتع ويسر" . 
ويبين مروان بن أبي حفصه دور الرشيد التاريخي في حماية الثغور 
الإسلامية ويصور حصاره الصفصاف ومهاحمته لهاء حتى تركها كالارض 
المستوية. كناية عن تدميرها وسحقهاء يقول"'": 
وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر 
وما انفك معقودا بنصر لواؤه له عسكر عنه تشظى المساكر 
لقد ترك الصفصاف هارون صفصفا كأن لم يدمنه من الناس حاضر 
اناخ على الصفصاف حتى استباحه ٠‏ فكابره فيهاألج م كابر 
يجعل الشاعر حماية الثغور منوطة بالرشيد؛ لأنها هي الثغرة التى قد 
يتسلل منها الأعداء؛ لقربهم منهاء ولكنها ثغور محصنة بفضل الرشيد. فلا 
يستطيع أحد أن يقتحمها؛ أما جيشه. فجيش مظفر تهابه الجيوش وترتد عنه 


خاسرة. 
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ولا يغيب عنا ملاحظة الأداة الفنية التي اعتمد عليها الشاعر في بناء 
البيت الثالث. وهي أداة الجناس» فقد جانس بين لفظة "الصفصاف" 
و موظفا الأحرف الصفيرية من مثل "الصاد". والمهموسة من مثل 
"الفاء ". ليشير الشاعر إلى سرعة زوالها وانمحائهاء على أن لفظة "الصفصاف'" 
فيها شيء من البطءء بسبب توسط حرف الألف فيهاء لكن لفظة "صفصفا" أكثر 
سرعة منها؛ ليبين الحالة التي آلت إليها صورة "الصفصاف",. إن صارت كالارض 
المستوية. ويتغنى أشجع السلمي ببطولة الرشيد؛ فيتخيل سيوفه. كالغمام فوق 
رؤوس الأعداء. وهي سيوف تطير لها هاماتهم؛ مما بعث الرعب في قلوبهم؛ 
حتى غدا - هذا الرعب - لا يفارقهم في النوم ولا في اليقظة: ففي اليقظة 
يغزوهم الرشيد. وفي النوم يتراءى في خيالاتهم. فيفزعونء إد يقول"": 


برقت سماؤك فى العدو فأمطرت هاما لها ظل السيوف غمام 


رأي الإمام وعزمه وحسامه جند وراء المسلمين قيام 
وإذا سيوفك صافحت هام العدا طارت لهن عن الرؤوس الهام 
وصلت يداك السيف حين تعطلت أيدي الرجال وزلت الأقدام 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 


يصف الشاعر الخليفة بمضاء الرأي والعزيمة. وهي صفات ضرورية في 
مواقف القتال. فقد كان الإسسلام محتاجا فى ذاك الوقت إلى سيف قاطع یدود 
عنة. 
بالعدو والسيوف - فالسماء 3 500 فى الشعر 7 - فى الغالب - 
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وربما استفاد الشاعر من القرآن الكريم. فقد ورد المطر فى أكثر من 

أية قرآنية ليدل على الهلاك والدمارء قال تعالى - مثلا: وأمطرنا عليهم حجارة 
(YT) .‏ 

اذا ارمز بهما سبحانه وتعالى إلى الهداية والضلال ا الإيمان ٠‏ والكفر. ومن 
الظلمات إلى النور n‏ 

ويشيد أبو نواس ببطولة الرشيد. أيضاء فيصوره حصنا حصينا يحمي 
الإسلام. ويرهب المشركين بغزواته المتتالية التي كان يقودها بنفسه» على الرغم 
من أنه يستطيع أن + يركن إلى النعيم. ليتصدى لهذا الدور غيره من القادة 


يقول!” ": 
براك الله للإسلام عزا وحصنا دون بيضته حصينا 
لقد أرهبت أهل الشرك حتى- - تركتهم وما يتذمرونا 
تزورهم بنشسك كل عام 2 زيارة واصل للقاطعينا 
ولو شتت اكتفيت إلى نعيم ٠‏ وقاسى الأمر دونك أخرونا 


يرى أبو نواس أن الله سبحانه وتعالى. هو الذي اختار بطله الرشيد 
من بين ملوك الأرض؛ لنصرة دينه وعزته ومقارعة أعدائه؛ لأنه أهل لهذا الحهاد, 
ولعل لهذا المعنى بعدا دينيا وسياسياء لأنه يشي بالنظرية التي طرحها أبو 
جعفر المنصور أساسا لحكم العباسيين. حين قال: "إنما أنا سلطان الله في 
أرضه"” ''. ولذاء فالله يكلوه ويرعاه. 


9, 


ويمد م أبو نواس الرشيد. أيضاء فيربط بين جهاده والحج» فيقو 


۹٩۰ 


في كل عام غزوة ووفادة تنبت» بين نواهماء الأقران 
حج. وغزو. مات بينهما الكرى باليعملات شعارها الوخدان 
يرمي بهن نياط كل تنوفة في الله رحال بها شان 
حتى إذا واجهن إقبال الصفا حن الحطيم.: وأطت الأركان 
يصلى الهجير بغرة مهدية لو شاء صان أديمها الأكنان 
لكنه في الله مبتذل لها إن التقي مسدد ومان 


يضغط الشاعر على صفتين في شخصية الرشيد هما: الحج والفغزو. 
وهذا ما عرف عنه. فقد كان الرشيد يحج سنة ويغزو سنة مدى خلافته إلا 

فالصورة التي يقدمها الشاعر في الأبيات السابقة. هي صورة المجاهد 
التقى. وهي الصورة الطبيعية لمقاتل يقاتل تحت لواء الإسلام ضد أعداء 
يقاتلون تحت لواء الكفر. فالخليفة رحال وظعان في سبيله تعالى. كما أنه تقي 
يتوخى الأفعال التي ترضيه سبحانه. ومما لا شك فيه أن ربط التقوى بالبطل هي 
فكرة قديمة في شعرنا العربي الذي صور البطولة في عصورها المختلفة؛ 
"....فالمتتبع للتاريخ الإسلامي منذ نشأة الإسلام...لا بد أن يلحظ أن شخصية 
القائد الصالح في المجتمع الإسلامي لم تنسلخ يوما عن شخصية الإنسان 
التق "'. 

ذلك أن التقوى تدفع الإنسان إلى التضحية والاستهانة بالدنيا دون 
خوف. كما تمنحه الإقدام والشجاعة: فلا تهمه قوة أعدائه. 

والرشيد خير ناصر للإسلام عند النكبات. قال أبى العتاهية"": 


إذا نكب الإسلام يوما بنكبة << فهارون من بين البرية ناصره 


1١ 


أن صيغة البناء للمجهول وتنكير ظرف الزمانء د فى البيت. يحسد لنا أن 
الخليفة ناصر للإسلام في أي زمن ومن أية قوة تحاول أن تسطو علیه. 
خليفته في الأرض. يقول"": 
رآك إله الناس أولى بملكه فأصفاكه لا من فيه ولا كدر 
إن الخليفة - وهو بشر - قد أصبح محوطا بهالة روحية سماوية تتصل 
متعلقين بنظرية التفويض الالهي. حتى روي أن الرشيد نقش خاتمه: "بالله يثق 
هارو" ". 
((. 
ويصفه أبو نواس بمخافة الله فيقول 
إمام يخاف الله حتى كأنه يؤمل رؤياه صباح مساء 
فيصفه بالتقوى التي تجعل الخليفة يرى ربه صباح مساء. وهي منزلة 
الإحسان التي عناها الرسول عليه السلام في قوله: "أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك"9"., 
فيبدو أن الشاعر تأثر بالحديث الشريف. ولا ريب في أن "أي نص 
مهما كان هو نتيجة تفاعل مع نصوص أخرى تنتمي إلى آفاق مختلفة تكون 
درجة وجودها بحسب نوع النص المنقول إليه واهداف الكاتب ومقاصده"”*". 


ويضفي مروان بن أبي حفصة شرعية على سلطة الرشيد. فيقو 91 ): 


موسى وهارون هما اللذان في كتب الأخبار يوجدان 
من ولد المهدي مهديان قدا عنانين على عنان 
قد أطلق المهدي لي لساني وشد أزري ما به حباني 


۹۲ 


يرى مروان أن الخلفاء العباسيين. ومنهم الرشيد. قد بشرت بهم 
الكتب. وتناقلت أخبارهم. وفي هذا مبالغة واضحة. ظ 

وتواجهناء عبر نسيج النص. إشارة لعلها تشكل ملامح الشخصية 
التاريخية. فقد كرر الشاعر كلمة "المهدي", ويبدو أن هذا اللقب يتصل 
بنظرية العباسيين: الدينية والسياسية في الحكم؛ فقد كان العباسيون يدعون 
لقب المهدي بعد قيام دولتهم؛ فسموا أبا العباس المهديء قال المسعودي: 
"وقد كان لقب أولا بالمهدي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة بالكوفة""". فالظاهر أن الشاعر متأثرء هنا 
بنظرية العباسيين في الحكم؛ سواء أكان مؤمنا بهاء أم مجاملا. 


ويصف نصيب الأصغر الرشيد بالتقوى. ولا غرو في ذلك؛ فالرشيد 
وارث الرسول الأعظم - عليه السلام - يقول!"": 


وما زادك العهد الذي نلت بسطة ولكن بتقوى الله أنت مس ريل 
ورثت رسول الله عضوا ومفصلا وذا من رسول الله عضو ومفصل 


فيرى الشاعر أن الرشيد ورث هذه الخلافة بإرث من الرسول - عليه 
السلام - ويبدو أن الشاعر تأثر بأفكار العباسيين؛ إذ كانوا يزعمون أن الرسول 
- عليه السلام - قال لجدهم العباس: إن الخلافة فى ولدك"'. 


والظاهر أن العباسيين قد أضفوا القداسة على كل ما يصدر عنهم. قال 
شوقي ضيف :. "أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول - 
عليه السلام - ومضوا يحيطون انفسهم بهالة كثيرة من التقديس...ونعجب أن 
نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون بني أمية ويعدونهم دنيويين 
ظالمين. ينصاعون انصياعا أعمى للعباسيين» ويعدونهم رؤساء شرعيين للأمة 


من الناحيتين: الزمنية والروحية"7. 


ويتني كلثوم العتابي على الخليفة الرشيد بحفاظه وحياطته للدين 
والرعية. وتلبية الأمةء واستجابته لهاء فيقول!''!: 


۹۳ 


وعين محطط بالبرية طرفها سواء عليها قربها ويعيدها 
وأسمع يقظانا يبيت مناجيا له فى الحشا مستودعات يكيدها 
سميع إذا ناداه من قعر كربة مناد كفته درعوة لا بعيدها 
ويبدو أن الألفاظ قد تحالفت في إبراز صورة الخليفة وصفاته. فالبنان: 
الإنسان أن يعمل ما يريد“ . فلعل الشاعر يرمز بها إلى أن الخليفة يريد 
إصلاح أحوال الرعية ومعاشها. واختار الشاعر كلمة: "طرف" ومن معانيها: 
"إطباق الجفن على الجفن...وتحريك الجفون في النظر"“ء ويبدو أن الشاعر 
يعني بها وعي الخليفة ومراقبته لرعيته بعناية ومعرفته الوثيقة بها؛ فهو لا يغفل 
عنهاء وإنما يعرف كل ما يدور فيها. 
ولعل لفظة "أسمع" ذات علاقة بالسمع "والسمع. هو ولد الذئب من 
الإنسان والفريسة من بعد . 
وإذا ربطنا هذه المعانى بصورة المنادي من فعر كرية وبصورة الحشا - 
الذي يعني القلب - أدركنا أن الشاعر يقصد أن الخليفة كان متيقظا فطنا تهمه 
رعيته. قاصيها ودانيها. فضلا عن أن الذئب والأسد يشيان بمعنى القوة 
والمهابة اللتين يرمي الشاعر إلى إضفائهما على الخليقة. ولا أعتقد أننا 
مسرفون في هذه القراءة؛ 'فالفنون كلها في جوهرها رمزية - على حد قول 
سترثر زبيرت -/*). 
ويمدح العماني الرشيد؛ فيصفه بأنه أحد فروع المجد» فهو ينتمى إلى 
أشرف النسب. ممن اشتهروا بالتدين والتقوى, يقو( ': 


هارون يا فرح فروع المجد ويابن أشياخ الحطيم التلد 


۹٤ 


يشيد الشاعر بنسب هارون الرشيد. ومن المعروف أن العرب منذ 
العصر الجاهلي كانت تهتم بالأنساب, فربما تأثر الشاعر بذلك. 

وإذا تملينا النصء نجد انه يتمحور حول قطبين: الفرخ / الأشياخ. 
والفرخ يوحي بالنمو والحيوية والحياة. وهذا ما تسعفنا به معاجم اللغة؛ فمن 
معاني الفرخ: الزرع إذا تهيأ للانشقاق بعدما يطلع وقيل: إذا صارت له 
أغصان'"''. ومن هناء أضافه الشاعر إلى صيغة جمع - جمع كثرة - "فروع"؛ 
لتوحي بالكثرة والامتداد والنمو ايضا؛ ليلمح الشاعر - كما ارى - إلى أن عهد 
الرشيد هو عهد انفتاح وسمو وانطلاق إلى المعالي والأفاق. أما لفظة 
"أشياخ" ؛ فتشي بالاكتمال والنضج والخبرة؛ فهي التي تغذي الفروع وتنير 
درويها. 

ومن الواضح أن الشاعر أضاف صيغة الجمع "أشياخ" - وهي جمع قلة 
تدل على التميز- إلى مفرد "الحطيم التالد". وهما لفظتان تدلان على العراقة 
والأصالةء فالتالد: هو المال القديم الأصلي الذي ولد معك...وفي حديث 
العباس: فهي لهم تالدة بالدة. يعني الخلافة““. أما كلمة "الحطيم". فتعني ما 
بقي من نبات عام أول ليبسه وتحطمه"“. 

وتأسيسا على المعاني السابقة. نفهم بأن الشاعر يشير إلى نسل 
العباسيين واتصالهم بنسب الرسول - عليه السلام. ولذا؛ فهم أحق بالخلافة من 
سواهم. إن إنهم الأصل في هذا المجال. 

ويضفي الشاعر على ذاك النسب صبغة دينيةء فأولئك "الأشياخ" 
يقومون في جوف الليلء. للصلاة وغيرها من المعاني الدينيةء يبتغون رضوان 
ربهم سبحانه وتعالى. 

وتبدو لفظة "الرقد" نقطة مضيئة داخل السياق النصيء فالرقاد: هو 
النوم الطويل. والرقدة: هي همدة ما بين الدنيا والآخرة””. وفي ضوء هذه 


۹۵ 


المعاني اللغوية. يبدو أن الشاعر حريص على رسم صورة الأصالة والعراقة 
الدينية والاجتماعية للخليفة الرشيد. والمحافظة عليها. 

ويعد يعجب على بن | : لخليل ب بشخصية الرث شبد وصفاته فهو نقي اله لقلب. 

(0D iN me a 
: طاهر النفس. ينتسب إلى اعرق بيوتات العرب» يقول‎ 

من عترة طابت أرومتهم أهل العفاف ومنتهى القدس 

نطق إذا احتضرت مجالسهم وعن السفاهة والخنا خرس 

ونود أن نقف عند الكلمات التى شكلت صرح النص. وأول هده 
الكلمات. لفظة "ملك" - التى كررها مرتين؛ فلعل لاختياره هذه الكلمة دلالة 
عميقة. فنحن نعلم أن دولة بني العباس كانت تنزع نزعة ملكية " في الحكم. 

ويبدو أن الشاعر امتص الصورة فى البيت الثالتث. مما سمعه في 
عصره؛ فقد كان الرشيد يجري الأرزاق على الناس؛ فسموا أيامه - لنضارتها 

o٤( 1 . e 

وكثرة خيرها وخصبها - ايام العروس. 

كما تدل كلمة "صبيحة '› ايضاء على نهار حل لبد وحياة حذ ببد 5: لتوحى 
بتخطي عالم الظلام والوحشة. في حين تمتلئ بدلالة التجدد والحياة ببهجتها 
المفرحة في عهد الخليفة الرشيد. 

ولنلاحظ أن الشاعر وصف عترة الرءة شيد د بكلمتين همسا: 3 نطة " 
و "خرس" وكلتا الكلمتين ثلاثية الأحرف. وكأنه يبتغي أن يقول: إنهم في ذروة 
البلاغة والفصاحة واللسن فى مجالسهم ولكن هذه البلاغة تعادل تماما صمتهم 
عن ذكر السفاهة والرذائلء وكلاهما موقف محمود لهم. 


۹٩ 


ولكن هنالك لطيفة في اللفظتين؛ فقد انتهت لفظة "نطق" بحرفين 
قويين - صوتيا - هما: الطاء والقاف؛ ليجسد الشاعر - عن طريقهما - موقف 
الخطابة والبلاغة ....في حين انتهت كلمة "خرس" بحرفين مرققين - صوتيا - 
هما: الراء والسين؛ ليمثل حالة الصمت. ولا سيما أن حرف الراء جاء ساكنا 


ب القيم الإنسانية: 


أضفى الشعراء على الرشيد صفات إنسانية مثلى. ومن ذلك وصفه 


بالرحمة. كقول أبى العتاسة*": 


إنما أنت رحمة وسلامه زادك الله غبطة وكرامه 


فالرحمة والرأفة من الصفات التي يتطلع الإنسان المسلم إلى توافرها في 
الحاكم. كما أن الرحمة من القيم العربية التى حث عليها الإسلام وعززهاء فإن 
من أسماء الله سبحانه وتعالى: 'الرحمن الرحيم" . 

ومن الجدير ذكره أن "البطل الصارم الشجاع ليس أسدا فراساء وإنما 
هو إنسان اتسع قلبه للشجاعة والبأس. وللرحمة وا لعطف ". 

والرشيد ينعش الناس ويساعد المحتاجين» ومن هناء فإن عهده هو 
عهد النعمة والخير والرخاءء فأخلاقه تشبه الربيع الذي ينتظره الناس, 
ويتطلعون إليه لأنهم يجدون فيه البهجة والنماء والحياة. قال العماني'”': 

يا ناعش الجد إذا الجد عثر وجابر العظم إذا العظم انكسر 


أنت ربيعي والربيع ينتظر وخير أنواء الربييع ما بكر 
ا : . ال مس عه الي و (054), 
ويمتاز الرشيد بهيبته. حتى ترتد عنه الابصار. يقول أبو نواس : 


إن العيون حجبن عنك بهيبة فإذا بدأت بهن نكس ناظر 


۷ 


والهيبة "أمارة تسهم في بعث الأمن والطمأنينة. ويشيع بسيبيها 
الاستقرار ويعم الهدوء....وهي محصلة لممارسة البطل بطولته على الصعيد 
العملي من خلال ما خبره الناس في شخصيته من شجاعة وإقد ا“ 

ويصف إبراهيم الموصلي الرشيد بالعدل. فيقول!"! 

إذا ظلم البلاد تجللتنا فهارون الإمام لها ضياء 

بهارون استقام العدل فينا وغاض الجور وانفسح الرجاء 

رأيت الناس قد سكنوا إليه كما سكنت إلى الحرم الظباء 


ولنحاول أن نحاور النص» لنستجلي ما فيه من رؤية للخليفة والمجتمع 
وكل الأشياء التي يرتبط بها الشاعر في علاقة. 

وأول لطيفة نلاحظها هي وظيفة "الإمام - الخليفة" التي تتمشل في 
هداية الرعية إلى سبل الخير والفلاح. > وهدايته هذه مستمدة من نور الهداية 
الإلهية. كما أن الرشيد يسعى إلى تحقيق العدل. والعدل فيه مساواة في الحقوق 
والواجبات بين الناس» ولذا؛ فمن البدهي أن يسكن الناس إليه - أي الرشيد - 
ويستريحوا لنهجه؛ فالعدل - كما قيل - "إذا كان شاملاً. فهو أحد قواعد 
الدنيا التي لا انتظام لها إلا به. ولا صلاح فيها إلا معه. وهى الداعي إلى الألفة. 
والباعث على الطاعة؛ وبه تتعمر البلاد....وبه يأمن السلطان"". 


ومما يجدر ذكره أن الرشيد كان عادلا...يقمع الباطل؛ ويظهر الحق!"). 
ومن هنا. فلا عجب ان يثق الناس به ويطمئنوا إليه. 

فنحن نرى في المدائح العباسية "مثل أجدادنا الخلقية مجسمة في 
صورة حية ناطقة, كما نرى مثلهم في الحكم وما ينبغي أن يتحقق في الخليفة 
من نشر العدل الذي لا تستقيم الحياة بدونه. وأيضا ما ينبغى أن يتحلى به من 
مثالية الإسلام الروحية وتعاليمه الخيرة"7") ۰ 


والله سبحانه يفضل الرشيد على الخلفاء. يقول أبو نواس ': 


۸ 


تبارك من ساس الأمور بعلمه وفضل هارونا على الخلفاء 


وغير خاف أن الشاعر قد بالغ في مدح الخليفة. إن يرى أن الرشيد 
أفضل الخلفاء عنده سبحانه. 


ويحرص ابن مناذر على إبراز صورة التغيير في عهد الرشيد الميمون, 


فيقو ل !"1 ): 
لما رأينا هارون صار لنا ال ليل نهارا بضوء هارونا 
فلو سألنا بحسن وجهك يا هارون صوب الغمام سقينا 


وإذا تأملنا البيتين حيدا. نرى أن الشاعر حرر الكلمات من الدلالات 
المباشرة. - كما يبدو لي - فتمردت على معانيها المعجمية؛ فالشاعر يرمز 
بالليل إلى الظلم والضلال والمجهولء أما النهار - والضوء - فيرمز به إلى 
الهداية والخير الذي عم الرعية بعد مجيء الخليفة الرشيد. 

وقد وظف الشاعر لفظة "الغمام" لتتلاءم وسياق النص؛ فالغمام: هو 
السحاب إذا تغيرت له السماء”''. فتعانقت الكلمات جميعا في رسم صورة 
التغيير والتحول - إلى الأفضل - الذي حرص الشاعر على إبرازه في عهد 
الرشيد؛ ولا ريب فى أن "الكلمات فى الشعر ليست وسائل زينة أو أدوات 
ولكنها غايات و مقاصد "(۷. ۰ 


والرشيد هو ابن الأكرمين". وقد طابت به الحياة. يقول العماني!*'': 


هارون يابن الأكرمين منصبا لما ترحلت فص رت كتبا 
من أرض بغداد تؤم المغربا طابت لنا ريح الجنوب والصبا 
ونزل الغيث لنا حتى ربا ما كان من نشز وما تصوبا 


ولعل الشاعر يرمز بالمغرب إلى الافرنج - الذين كانوا غرب الدولة 
الأسلامية وهم نذير شوم وبلاءء ولذا؛ يد من غروشم؛ لنصرة الإسلام 
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ونشره في ديارهم الملأى بالضلال والظلام؛ لإنقاذهم مما حاق بهم من كبت 
بعث حياة جديدة. إشارة إلى عهد الخليفة الميمون الجديد. والصباء فهي تهب 
وقت السحرء والسحر يعني قرب انبلاج الصباح وزوال الليل» فهيء أيضاء رمز 
إلى عهد جديد» هو عهد الرشيد بما فيه من إشراق وأمن وحرية؛ بحيث ينتعش 
الناس» ويحسون رغد العيش ورخاءه. 
ومدم يوسف بن الحجاج الرشيد - وقد كان الرشيد يركب ناقه - 
فقا( ': 
أغيثا تحمل الناق ة أم تحمل هارونا 
على مفرق هارون فداه الادميوتا 
يغرس الشاعر كلمة "غيث" في مطلع النص» وهي لفظة تذكرنا بالمعنى 
الأصلي لكلمة: "غيث" ؛ فغيث وغوث ترتدان إلى الفمل: "غاث". بمعنى: نصر 
وأعان". 
وقد قيل: إن الغيث هو المطر إذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة 
إليه"'"'2. فربما استثمر الشاعر هذه المعانى. ليدلل على أن الرشيد يعين 
الملهوف ويغيثه عند الحاجة, فالغيث هو المعادل للرشيد» وكلاهما رحمة وخير 
للبة . 
وإذا عدنا إلى النص نتقراه نلحظ أن الشاعر يبرز بعض عناصر الكون 
الضرورية. اللازمة للحياة والأحياء معاء فالغيث (الماء) هو أصل الحياة؛ إن 
جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي ثم أتبعه بنور الشمس والقمر. 


والكون بحاجة إلى الضياء. كحاجته إلى الماء. فالشاعر يحرص على أن يبين أن 


ويبدو اهتمام الشاعر بهارون الرشيد. وذلك من خلال بناء روي النص 
على حرف النون الذي ينتهي به اسم "هارون” ؛ مما يدل على إعجابه بصفاته. 
كما انتقى البحر الهزج بتفعيلاته الراقصة "مفاعيلن ب - - - '. وتكرارها مرتين 
في كل شطر. وكأنه يتغنى بمآثر الرشيد ومزاياه. ولا غرو في ذلك "فإن 
للمتلقي دورا في تحديد المسار الإيقاعي للقصيدة. ولا سيما في الشعر القديم 
- والعباسي منه خاصة - لأن الشاعر كان في أغلب شعره يوجه إلى الأخرين 
الذين كانوا في العصر العباسي - على الأغلب - من عليه القوم؛ فيكاد المتلقي 
لا يغيب عن خيال الشاعر وهو يبدع فنه؛ فكان هذا مدعاة للاهتمام بالويقاع 
الشكلي. ومن هنا., توجهت عناية الشعراء نحو الإيقاع الصوتي 
والتركيبي..."“. 

ويمدح عمر بن سلمة الرشيد. فيقول 


{YT} 


هارون أنت خليفة صورت من گرم وجسود 
الناس من طين وأذ ت البدر فى فلك السعود 


ومن المهم أن نلتفت إلى الصورة في قوله: "وأنت البدر في فلك 
السعود"؛ إن أن لاختياره لها دلالة عميقة؛ "فقد كان علم النجوم من أروج 
العلوم الحديثة. وأكثرها طلابا؛ لطرافته وموافقة أحوال الزمن وتقلباته وشيوع 
الحضارة الفارسية التي كان أهلها يعبدون الكواكب» وينوطون بها مقادير الخير 
والشر وطوالع السعد والنحس"'. 

ولا يغيب عنا أن لفظ "الفلك" من الأسماء التي فارسيتها منسية 
وعربيتها محكية مستعملة'). فهو ملائم للفكرة التي ذكرها العقاد في نصه 
السابق. ظ 1 


ولا ريب في أن الشاعر العباسي كان مثقفاء في الغفالب. إذ "لم تأت 
نهاية العصر العباسي الأول. حتى وجدنا الشاعر أصبح عالما متعمقا في أكثر 
علوم عصره"1"9. 

ويشبه صريع الغواني الرشيد بالبدر» فيقول'""': 

هارون بدر لبني هاشم وأخت هارون لهم شمس 

والشاعر يشبه الرشيد بالبدرء ليبين أنه مصدر النور والجمال؛ وهو - 
الرشيد - فى منزلة عالية بعيدة؛ لا يمكن الوصول إليهء لكنه فى الوقت نفسه 
قادر على أن يكون في موضع البدر؛ فيبعث من هناك ضياء يعم جميع الناس. 
ومن المعروف أن البدر يبدد ظلمة الليل» ويخفف من قتامتهء فكأن الشاعر يريد 
ان يبين ان الرشيد يبدد ظلام الكبت والشر ويزيله. 


ويهنئ أشجع السلمي الرشيد بالعيد. فيقول!*"': 

استقبل العيد بعمر جديد مدت لك الأيام حبل الخلود 
مصعدا في درجات العلا نجمك مقرون بسعد السعود 
واطو رداء الشمس ما طلعت نورا جديدا كل يوم جديد 


أذا أردنا قراءة المعاني الخلفية للكلمات والعلاقات التي تحكمهاء في 
النصء قلنا: انها جاءت - الكلمات - لتحمل معاني رمزية - كما نعتقد - فكلمة 
"العلا" تشير إلى ان هذا العهد الجديد - عهد الرشيد - يتجه نحو السموء 
ويرتقي عن التدني والانحطاط؛ كما أن النجم يشيرء ايضاء إلى العلو والسمو. 
أما النورء فهو إيحاء بالإشراق والأمل المتجدد والهدى عن طريق أخلاق 
الخليفة الكريمة التي نشأت في ظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 


ورثى أبو الشيص الخزاعي الرشيد. فقال0"': 


ل 


مارأينا قط شم ا 
غربت من حيث تطلع 

وقد لفت البيتان السابقان انتباه الجرجاني, فعقب عليهماء قائلا: "فقوله 
- الشاعر - غربت في المشرق الشمس" .....خيل إليك شمس السماءء وقوله 
بعد: "ما رأينا قط شمسا". يفتر أمر هذا التخييل. ويميل بك إلى ان تكون 
الشمس في قوله "غربت في المشرق الشمس" غير شمس السماءء أعني غير 
مدعى أنها هي. وذلك مما يضطرب عليه المعنى ويقلق. لأنه إذا لم يدع الشمس 
نفسهاء لم يجب أن تكون جهة خراسان مشرقا لهاء وإذا لم يجب ذلك لم 
يحصل ما أراده من الغرابة في غروبها من حيث تطلع. وأظن الوجه فيه أن 
يتأول تنكيره للشمس في الثاني على قولهم: "خرجنا في شمس حارة". يريدون 
في يوم كان للشمس فيه حرارة وفضل توقد» فيصير كانه قال: " ما عهدنا 

يوما غربت فيه الشمس من حيث تطلع» وهوت في جانب المشرق"7". 
فالشاعر يربط غروب الشمس بموت الخليفة. وهي فكرة استمدها من 
ثقافة عصره. فقد عظم اعتقاد الناس - وقتذاك - في بني العباس؛ حتى زعموا 
أنه "متى قتل الخليفة. اختل نظام العالم. واحتجبت الشمس.ء وامتنع القطر”7”). 
فتأثر الشاعر بهذه الفكرة. مما دفعه إلى استغلالها في البيتين السابقين. 


هده هي صورة هارون الرشيد الجادة فى شعر العصر العباسى الأول. 
وقد حاول الباحث أن يكشف عنها ويجلوها. 


۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


(٥) 
(7 


(۸) 
(4) 


كله 
)۱( 


المصادر والمراجع 


7, ص۱۱۳ . 

7 ص ۷۳ . 

ابن ابى حفصة: مروان: شكره: جمعه وحققه وقدم له حجسين عطوان: دار المعارف. 
ما فارقتها. 

المصدر نقسة ص 1 

العربية. تحقيق سليمان سليم البوابء دار الحكمة للطباعة والنشر» دمشق. طا, ۱۹۸۹ء 
ص 551. 

العريى. بیروت؛ طا ۱۹۹١۵‏ ص ۱1-٥‏ . وهرفلة: بالكسسر ثم الفتح: مدينة بيلاد الروم 
سميت بهرقلة بنت الروم» وكان الرشيد غزاها بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب 
انظر ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله البغدادي» معجم البلدانء تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندي, دار الكتب العلمية, بیروت؛ ج9 ص لمه405-4. 

الثوب قصارة وقصره: حوره ودقه. 

مكة. فنسب إليهاء وأصبح يقال له: الشاعر المكي» ثم ارتحل إلى جدة؛ فنسب إليها, 
وأصبح يقال له: الشاعر الذي من أهل حد ه. 

جه. ص 151-458. وهو من قبيلة تيم القرشية التي يمت إليها أبو بكر الصديق. وقد 
اختلطت شخصيته بشخصية شاعر آخر أكثر شهرة منه. هو عبدالله بن أيوب التيمى. 
الاردنء ط٣ AA‏ ص 00 . 
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الطبري. تاريخ الأمم والملوك, ج۸ ص "٠١‏ . المره: جمع مرهاء. وهي التي فسدت 
عيناها وابيض باطنا جفنيهاء وحركت الراء لضرورة الشعر. 

ابو الشيص الخزاعي,. محمد بن عبدالله أشعاره وأخباره. جمع وتحقيق عبدالله 
الجبوري. مطبعة الآداب في النجف الأشرف - بغداد» ۱۹1۷ ص 80. 

وأبو الشيص: هو ابن عم دعبل بن رزين الشاعر, وان في زمن الرشيد. انظر ابن قتيبة, 
عبدالله بن مسلم الدينوري, الشعر والشعراء. حققه وعلق عليه عمر الطباع» شركة دار 
الأرقم بن أبى الأرقم. بيروت. طا ۱۹۹۷. صل10:9 . 

الديوان. ص .٤٤١‏ الري: النعمة وحسن الحال. تجلل: تعظم. 

سورة الأنبياء. الأية ۷۳. 

انظر الرباعي؛ عبدالقادر. جماليات المعنى الشعري. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت: طا ۱۹۹۸ ص 17 .١‏ - ويعدي د . . الرباعي هنا الخليفة المعتصم. 

لوتمان. يورى» تحليل النص الشعري "بنية القصيدة". ترجمة وتقديم وتعليق محمد 
فتوح أحمد. دار المعارف. القاهرة. ص .١١١‏ 

النمرى» منصور. شعره. حمعه وحققه الطيب العشاش. دمشق: دار المعارف الطباعهة. 
۸۱ ص ۸۲. 

والشاعر: هو منصور بن سلمة بن الزبرقان من النمر بن قاسطء وكان مع الرشيد مقدما 
يمت إليه بأم العباس بن عبدالمطلب, وهي نمرية؛ واسمها نتيلة. وكان الرشيد يعطيه 
ويجزل. وكان يظهر أنه عباسي الرأي منافر لآل علي ولغيرهم. انظر ابن قتيبةء الشعر 
والشعراء. ص .1١9‏ وانظر ابن المعتزء عبدالله. طبقات الشعراء. تحقيق عبدالستار 
فراج» دار المعارف بمصر» ص 547. 

غاتشيف. غيورغيء الوعي والفنء. ترجمة نيوف نوفلء مراجعة سعد مصلوح» سلسلة عالم 
المعرفة. .١99٠‏ ص ١٠۲۲ء‏ وانظر الغذاميء عبدالله. الخطيئة والتكفير. النادي الأدبي 
الثقافي, جدة - السعودية. طا ۱۹۸٩۵‏ ص ۳٣۱‏ . 

ارسطو طاليس. الخطابة. ترجمة عبدالرحمن بدوي» وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. 
.ص 1 15, وانظر ربابعة. موسى» جماليات الأسلوب والتلقي. مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية والنشر؛ ط١؛ ١ .۷٤ص ٠٠٠١‏ 

ابن أبي حفصة:؛ مروان؛ شعره. ص 54. وانظر الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج۸ ص 
.۳١4۸-۷‏ المرائر: العزائم. الصفصاف: كورة مسن ثغور المصيصة. أناخ: أقام 
الصفصف: الأرض المستوية الملساء. دمن: القوم الموضع: سودوه وأثروا فيه. 

الحسونء خليل بنيانء أشجع السلمي حياته وسّعره. دار المسيرة. بیروت» طا 19581, 
ص 7517. وأشجع السلمي: هو أشجع بن عمرو من بني سليم» وكان متصلا بالبرامكة. وله 
فيهم أشعار كثيرة. انظر ابن قتيبةء الشعر والشعراء. ص 1۳١‏ . 

سورة الحجرء. الأية 5لا؛ وانظر سورة الاعرافء الآية 814. 

سورة ابراهيم. الآأية .١‏ 1 

أبو نواس. الحسن بن هانئ؛ ديوانه. شرحه وضبطه وقدم له علي العسيلي» مؤسسة 
الاعلمى للمطبوعات. يبيروت؛ طا ۱۹۹۷. ص 00601. 

الطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج8. ص 835. 
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الديوان. ص١5‏ 5. الوفادة: الحج. تنبت: تنقطع. النوى: الوجه الذي تذهب فيه. 
اليعملات: واحدتها اليعملة. وهى الناقة السريعة. الوخدان: ضرب من سير الإبل. النيا 
شغاف القلب. التنوفة: المفازة. الإقبال: ما استقبلك من الشيء. الصفا: وقبالها المروة 
فى المسجد الحرام. الحطيم: ما بين ركن الكعبة والباب. وقيل: جدار الكعبة الذي فيه 
المرزاب. أطت: أنت وحنت اشتياقا. الأركان: أركان الكعبة: الأسود واليماني والشامي 
والعراقى. بغرة: بطلعة. الاديم: الجلد . الاكنان: جمع الكن. وهو الستر والبيت, مسدد: 
ابن الطقطقى. محمد بن علي بن طباطيا الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية: 
0 وانظر المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين. ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
تحقيق محمل محيي الدين عبدالحميد, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ٠‏ بیروت 
AAA‏ ج٤‏ د ص ۳۱٦١‏ . 

إبراهيم؛ محمود. صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني» ص .٠١ ١‏ 

الديوان. ص 184. 

الصوليء ايو بكر محمد بن يحيى. أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الاوراق: عني بنشره 
ج“ هيورث. دنل دار المسيرة؛ ببروت» ط<« A۲‏ ص ۹. 

والشاعر هو أبان بن عبدالحميد بن لاحق» مولى بني رقاش من أهل البصرة. شاعر 
مطبوع» مقدم في العلم بالشعر والحفظ له. قدم بغدادء. فاتصل بالبرامكة, وانقطع إليهم, 
وعمل لهم كتاب كليلة ودمنةء فحسن موقعه منهم. 

الكتب الحعلمية, بیروت؛ ط٣‏ 4۹۲ ج ص أ .١‏ 

المسعودي. التنبيه والأشراف. منشورات ومكتبة دار الهلال؛ بيروت. 1۹۸1. ص ٠٠١‏ . 
اين الحجاج النيسابوري. مسلم؛ صحيمح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی. دار أحياء 
التراث العربي,. ج١2‏ ص7”27. 

مفتاح. محمدء المفاهيم معالم "نحو تأويل واقعي ٠"‏ المركز الثقافي العربي,. الدار 
البيضاء, طا ۹۹ ص ۳ 

ابن أبي حفصة, شعره. ص ۱۱۰ . قدا: قبسا وعملا. العتان: السيرء بريد أنهما يشيهان 
المهدي. شد أزرة: عضده وقواه. 

المسعودي. التنبيه والأشراف. ص ."١8‏ وانظر ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرو, 
كثير ان أبا مسلم قال لبي حعفر بعد أن خالفه ونابذه: "إن أخاك السفاح ظهر في صورة 
المهدي. وانظر عطوان: حسدن: الدعوة العباسية "'مبادئ وأساليب" دار الجيل. بيروت. 
4 ص ۱۹۹-۱1۸. 
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صورة دجلة بين البحتري وابن الرومي 


شغف الشعراء العرب بوصف الطبيعة منذ العصر الجاهلي؛ فوقفوا عند 
مناظرها المتعددةء في ثنايا قصائدهم أو في مقطوعات مستقلة مستقلة. ولكن وصف 
البحر والنهر كان قليلا في الشعر العربي. بيد أننا نجد في العصر العباسي 
بعض الشعراء - ممن عاشوا : فى العراق - قد استوقفهم نهر دجلة؛ فبرزت 
صورته في أشعارهم. وبخاصة الشعراء الذين قضوا فترة طويلة في بغداد - 
لقرب دجلة منها - ومن أولئك الشعراء الذين تحلت صورة دجلة في أشعارهم: 
البحتري وابن الرومي؛ فقد عاش هذان الشاعران عمرا مديداء معظمه في 
بغداد. ومن هنا؛ فلا بد أن تظهر صورة دجلة في أشعارهماء ٠‏ وقد خلف لنا كلا 
الشاعرين ديوانا ضخما؛ يستحق أن يقف عنده الدارسون؛ لاستجلاء ما فيه من 
قضايا لما تحظ باهتمام كاف من الباحثين. ولعل من هذه القضايا: "صورة 


دجلة" 1 
وقد اتخذت هذه الصورة أبعادا متعددة. من ذلك وصف الرحلة النهرية 
في دجلة. كقول البحتري يمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل. : 
اليك بعد وصال البيد أوصلنا أذي دجلة في عير من السسفن 
غرائب الريأح تحدوها ويجنبها هاد من الماء منقاد بلا رسن 


لسلس سسس 


* نشر في مجلة دراسات, التي تصدر عن الجامعة الأردنية. المجلد ۲۷ العدد ۳ء .٠٠٠١‏ 


۹ 





حئناك نحمل ألفاظا مدبحة كأنما وشيها من يمنة اليممن 

فالبحتري يتخيّل أمواج دجلة قد أوصلته في قافلة من السنفن إلى 

ولعل التشديد فى قوله: "آذي" رمز للجهد الشاق الذي كلف الشاعر 
به نفسه من أجل الوصول إلى الممدوح. كما أن لفظه "آذي" ذات صلة بالأذى 
فى ذهن الشاعر - ولعل المقصود بالأزى هنا الاضطرابات السياسية 
والاجتماعية في عصره- ؛ 'فبنية الشعر هي نسيج عناصره الداخلية كنظام لغوي 
يتفاعل فيه الصوت والدلالة والسیاق. ولیست عنصرا يأتى اليه من الخارج"". 


ولكن الممدوح هو المنقذ والهادي لمجتمعه. ولذلك استخدم البحتري 
كلمة "هاد' فلعله يرمز بها إلى النظرية السياسية والدينية التي أمن بها 
العباسيون - حتى وان كان الممدوح ليس خليفة - أي انهم أصبحوا أئمة للناس, 
فصارت الخلافة العباسية تستند إلى نظرية التفويض الالهى. ومن هناء أحب 
الخلفاء العباسيون نشر هذه النظرية التي أصبح لها شأن في الحياة السياسية 
في الدولة العباسية7". وقد أحب العباسيون ان يؤكد مادحوهم وبخاصة 
الشعراء هذه النظرية أيضا(". 

والملاحظ أن الشاعر أضفى على السفن الصفات الصحراوية؛ فوصفها 
بأوصاف الإبل والخيلء كقوله: "عير" و"تحدوها" و "بلا رسن". وهي ظاهرة 
ماثلة في الشعر العباسي”". ۰ 

وتبدى دجلة مكانا للسفن التي تبحر فيها في جوف الليل. وهي سفن 
ترصد دجلة للورد في ذاك الوقت. كقول البحتري يمدح إسحاق بن كنداجيق 
حين توج وقلد السيفين: © 


أهوى الظلام وأن أملاه وقد حسر الصباح نقابه أو أسفرا 


سدكت بدجلة ساريات ركابنا يرصدنها للورد أغباب السترى 


11۰ 


فلعل الشاعر أحب الظلام؛ لأنه لم يستطع أن يبوح بمدحه مباشرة, 
فاتخذ الليل رمزاء للسرية والخفاء في الابتهاج بمقدم الممدوح. 
وإذا كان البحتري قد وصف دجلة. وحدد الزمن بأنه فى جوف الليل 
المظلم. فإن ابن الرومي حدد الزمن في الليلء أيضاء لكنه ليل مقمرء كله إشراق 
وضباء. مركزا على الصور الضوئية والطبيعية: قال يمدح القاسم ابن 
(00. 
عبيدالله :. 
واهو قربي إذا شرعت على دج << سلةفي ظل ليلة قمراء 
وحكت دجلة انهلالك بالنا ئل والعلم. واكتست لالا 
فحكى منك نعمة الخلق النا عم فى كل حالة إثناء 
وأجاب الملاح في بطنها المد لاح يحتث بالسفين الحداء 


ومن البدهي أن يعجب ابن الرومي بدجلة وأن تستاثر بتفكيره 
واحساسه؛ فلعله كان يستريح إلى الطبيعة؛ لأنها ظل ظليلء ومهاد وثيرء وهواء 
بليل وراحة من عناء البيت وضجة المدينة. فلا يعدو بذلك أن يستريح إليها كما 
تستريح كل بنية حية إلى الماء والظل والهواء. 


ويبدو ان تركيز الشاعر على الصورة الضونية في البيتين: الأول 
والثاني. أت من ثقافة عصره. فكان الناس يهتمون بالتجوم والكواكب. بل ان 
عقيدة النجوم قد راجت في الأسرتين اللتين علق بهما ابن الرومي» وكان لهما 
نصيب من شعره ومدحه: أسسرة بني طاهر وأسرة بني وھ“ - التي منها 
الممدوح في النص -؛ فتأثر الشاعر بذلك. 


وتبدو النزعة التصويرية فى الأبيات. فقد اعتمد الشاعر - فى معظم 
صوره - على الاستعارة وبخاصة التشخيصية. ولا ريب فى أن "الصورة التعبيرية 


1۱۱ 


الإيحائية أقوى فنيا من الصورة الوصفية المباشرة"7"؛ فهي تنفذ إلى القلوب. 
وتثير المشاعر. 

ومن الملاحظ أن النص السابق خلا من الصيغ الإنشائية. فقد عمد 
الشاعر فيه إلى الأسلوب الخبري الابتدائي - الذي يخلو من أدوات التوكيد - 
وكأن الشاعر يروي لنا قصة معروفة يعرفها جميع الناس. 


وشيء آخر نلحظه في الأبيات هو أن ابن الرومي كرر كلمة "الملاح" - 
مرتين. في البيت الأخير- مبتدنا بقوله: "أجاب", والمجاوبة تعني ترديد 
الصوت. وهذا ما يوفر جو الحداء والغناء الذي يرافق السفر على ظهور الإبل. 
في الغالب. 


والشاعر تأثر. في صورته السابقة. بعصره الذي شهد مجالس الطرب 
والغناء. 


ويختلف ابن الرومي عن البحتري في ربطه - أي ابن الرومي- صورة 
دحل بنفسيته. إذن: صور مخاوفه وهواحسه وهو راكب السفينة: في رحلة نهرية 
في دجلة. فقال'"'': 


وأما بلاء البحر عنسدي فإنه طواني على روع مع الروح واقسب 
ولو شاب عقلي لم أدع ذكر بعضه ولكنسه من هوله غير ثانسب 
ولم ا ولو ألقيت فيه وصخرة لوافيت منه القعر أول راسسب 
ولم أتعلم قط من دي سباحة سوى الفوص؛ والمضغوف غير مغالب 
فأيسر إشفاقي من الماء أنني أمر به في الكوز مز المجانب 
وأخشى الردى منه على كل شارب فكيف بأمنیه على نفس راكب 
أض ل إذا هزته ريح ولألأت له الشمس أمواجا طسوال الفسوارب 


كأني أرى فيهن فرسان بهمة يليحون نحوي بالسسيوف القواضب 


۱۲ 


وينبغى أن نعرف أن "الماء الذى يصفه هنا هو ماء دجلة لا ماء البحر 
ولا ماء المحيط"7'"". 


إن الشاعر أصبح يحذر المرور من جانب الكوز. ثم يتراءى له أنه قد 
يسقط في مياه دجلة؛ فيسبق الصخرة إلى قعر الماءء وإذا حركت الريح صفحة 
الماء وانعكست أشعة الشمس على الأمواج؛ فإنها تثير في ذهنه صورة فرسان 
يحملون سيوفهم القاطعة. ويطلبونه. يريدون قتله. 

وهذا خوف ما بعده خوفء. وتوحس ما بعده توحس؛ فقد استحالت 
حياته رعبا خالصا من البحار والأنهار؛ فصار يفر منهاء وينفر من مرآها. وفي 
هذا تصوير لنفسيته التي كانت تتصف بالضعف والخوف والتطير من كل شيء 
وتوقع الشنزء قال العقاد: "ولكنه مع استعداده للهاجس في شبابه ومشيبه. قد 
تمادى به الوسواس في أعوامه الأخيرة حتى أصبح آفة متأصلة غلبت على أقواله 
وافعاله جميعا. فليس له عنها محيص.ء فأفرط في الطيرة. واشتد خوفه من الماء 
لا يركبه ولو أدقع ودعاه إلى ركوبه من يمنونه الأرفاد وحسن الضيافة. وصور 
لنا ما يعتريه من خوف الماء تصويرا لا يدل إلا على حالة مرضية. ولو كان 
التشبيه فيه من مجاز الشعر وتهويل الخيال"7"". 


ثم يخطر للشاعر أن دجلة بالنسبة للبحر ما هو إلا مسيل ماء إلى واد: 
فإن قلت لى: قد يركب اليم طاميا ودجلة عند اليم بعض المذانب 
فلا عذر فيها لامرئ هاب مثلها وفي اللجة الخضراء عذر لهائب 


لكنه ما يلبث أن يعترف بأن دجلة ليس بالنهر الهادئء وإنما هو يخفي 
أمواجه وأهواله تحت هدوئه المؤقت. فهو يثور عند أي هيّة ريخ. فدجلة 
كالإنسان الذي يتراءى بمظهر الوقار والحلم. لكنه يضمر في صدره كثيرا من 
الجهل والحماقة. فيستفز لأتفه الأسباب: ْ 


لدجلة خب ليس لليتم إنها ترائي بحلم تحته جهيل واثب 
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وأجرافها رهن بكل خيانة وغدر؛ ففيهيا كل عيب لعائب 
ترانا إذا هاجت بها الريح هيجة نزلزل في حوماتها بالقفوارب 


ويبدى احتفال الشاعر بلغته. وذلك في قوله: "هاجت هيجة' ؛ إن توحي 
هذه الصيغة بالإثارة وحدة الانفعال» وفي قوله: "نزلزل" -ذات البناء الرباعي 
الذي تتجاذب حروفه. مجسندة الحركة والتنازع. والمأخوذ من الثنائي المكرر؛ 
فهي صيغة من صيغ المحاكاة الصوتية, التي تعبر عن أصوات هي نفسها تقليد 
لأصوات الطبيعة؛ فهي صيغة تمثل الفكرة بشكلها وصوتها أكثر من معناها؛ لانها 
تعتمد على تكرار إيقاعي يسمح لها بأن تكون صدى صوتيا أو مرأة 


55 
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فبناء الأصوات في اللفظة ذو ارتباط بظلال المعاني» بل إن "أسمى ما 
يصل إليه فن الأدب هو أن يجعل الإيحاء اللفظي من القوة والسيطرة وبعد 
المدى والحيوية والدقة بمكان عظيم...وقوة الإيحاء هذه هي التي تضيف شيئا 
آخر إلى المدلول العادي للألفاظ"'. 


وقد اختار الشاعر القافية المكسورة في النص السابق» سواء أكان 
واعيا أم غير واعء وهدأ ششيء طبيعي؛ فقد "أخذ الشعراء يكثرون من نظم 
قصائدهم على حروف الروي المكسورة؛ لسهولتهاء ولزيادة مخزونهم النفسي 


والموسيقي منها على مر العصور"". 

ولا ريب في أن الصوت الذي تحدثه القافية. هو صوت يتعانق مع إيقاع 
القصيدة وإيقاع النفس. ويتحالف مع المعنى داخل النص. 

وإذا تأملنا النص السابقء. نجد أن نفسيّة ابن الرومى تنبجس من خلال. 
الصفات التي أسقطها على دجلة؛ فقد كانت هذه الصفات ماثلة فى شخصيته 
ونه نفسيتثة: فهو عصبي المزاج. وكان أشون مس عه أعصايه. 9ل يستفز . خلقه!"",؛ 
فربما رمز بصفات دجلة إلى ما يكتنفه من آفات نفسية لم يستطع أن يبوح بها؛ 
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فأسقطها على الطبيعة؛ ولعله قصد بالخيانة والغدر ما كان يلاحظه في مجتمعه 
من قيم مقلوبة: كالخيانة والنفاق والخبث والصراع الجهنمي'*"؛ "فالشاعر حين 
يبني عمله الفني. يختار من مخزونه الفكري والنفسي الصور المناسبة التي لا 
تأخذ طابعها الخاصء ومعناها الوجداني والشعري إلا داخل إطار الإيقاع العام 
للقصدة ٠‏ 039" , 

ودجلة مكان طيب لإقامة القصور على جنباته. من ذلك قول البحتري 
يمدح المعتز. ويصف قصره الكامل": 

وکأنما نشرت على ببس تانه سيراء وشي اليمنة المتواصل 
أغنته دجلة إن تلاحق فيضها عن فيض منسجم السحاب الهاطل 

فالشاعر يشبّه الحديقة المحيطة بالقصر - زات الأزاهير المختلفة - 
بالبرود اليمانية الجميلة المخططة بألوان زاهية. وقد استغنت عن المطر بمياه 
دجلة الوفيرة. 

وكلمة "اليمنة" التي أتى بها في البيت الأول توحي باليمن والبركة 
فكان الشاعر يدعو باليمن لهذا القصر ومن يسكنه. وهو الخليفة. وبخاصة أن 
هذا القصر ارتبط بالماء. وهو رمز الحياة والنماء؛ وممًا أسعف في هذا التأويل 
استخدام الشاعر الفعل الماضي المبني للمجهول: "نشرت”. فهذه البركة وزاك 
اليمن. لم يكونا من فعل البشرء وإنمًا من فعل قوة عليا هي القوة الإلهيّة. فضلا 
عن أن الفعل نفسه يشير إلى اتساع المكان وامتداده؛ وقد اتى الشاعر بحرف 
الجر "على" - وهو يفيد معنى الاستعلاء - وهذا ينسجم والمعنى الذي يرمي 
إليه؛ فالبركة مصدرها السماء. كما عمد إلى بنية لغوية. تتمثل في صيغة 
التقريب في البيت الأول» في قوله: "كأن"؛ ليبين ان هذه البركة قريبة من 
الممدوح؛ ولعلنا لم نبالع في تحليلنا؛ فقد "يتغير المعنى؛ لان إاحدى 
المشتركات الثانوية (معنى سياقيء قيمة تعبيريةء قيمة اجتماعية) تنزلق تدريجيا 
إلى المعنى الأساسي. وتحل محله. فيتطور المعنى"7". 


ويبدو أن البحتري تأثر - في صورته السابقة في البيت الأول - بأستاذه 
أبي تمام؛ فقد كانت آثار مهنة الحياكة واضحة في تشكيله - أي أبي تمام - 
لصور الثياب'"". 

ومنزل الممدوح يقع وسط دجلةء ولذا؛ فهو يحظى بالخضرة والنضارة؛ 
إذ تحيط به الورود المختلفة. وكأنه قطعة من الجنة. قال البحتري يمدح عبدالله 
بن المعةذ("": 


في جنان حاك الخريف لها الوش ي فصارت في الحسن مثل الجنان 
منزل كنا بين دجلة فيه لك صحن ترعى به العينان 


إن تكرار أة لفظة لفظة "الحنان" مرتين» يوحي بالبركة والخير وحسن الصنيع. 
لان أعمال الممدوح خيرة - فالممدوح رمز إلى السلطة كما اعتقد -. 


ويبدو أن للبحتري مقدرة فنيّة في استغلال لغته؛ فالفعل: "حاك". يشي 
بالتأنق والمهارة. وكأن الشاعر يريد أن يشير إلى الجمال في هذا المكان. 
الجنان ووسط المائية "دجلة" - للإشعار بالخير والعطاء والنماء - آية ذلك 
استخدامه ظرف المكان 'بين'. ثم الإتيان بحرف الجر "في" . وتكراره ثلاث 
مرات فى الأبيات. وهو حرف يفيد معنى الظرفية. 

وأما الصورة الاستعارية الكنائية فى قوله: "ترعى العينان” .٠‏ فترمز إلى 
الناس. 

لا 


وقصر الفرد - الذي بناه المعتز - جميل, فقد بني في أكناف دجلة ذات 
المناظر الخلابة والتراب النظيف الندي» قال البحتري': 


خضل الفناء متى وطئت ترابه قلت الغمام انهل فيه فأسبلا 
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والكلمات فى النص ذأت إيحاءات معينة: فقد خرجت عن معانيها 
المعجمية - كما يبدو لى - فلفظة: "مخيما" . تشير إلى الثبات والاستقرار الذي 
ينجم عن الأمن والحريّة. وكلمة: "أكناف". تعني احتواء الآخرين وإيواءهم أما 
الفناء الخضل الندي. والغمام المنهل؛ فكناية عن الخير العميم الذي ينعم به 
الناس فى ظل الخليفة - كما أرى-. فالخضل تعنى النبات الناعم. والخضلة: 
النعمة والري. وكأنه يريد أن يمدح الخليفة فيبين أن عهده عهد نعمة 
ورخاء. 

وقد جاء البيت الأول مليئا بالجمل الاسمية التي تحمل معنى الثبات - 
رمز الاستقرار - وقد كرر فيه كلمة "دحلة' - وهي ممنوعة من الصرف 9 
مرتين. في حين استخدم أربعة أفعال ماضية. في البيت الثاني لينقل إلينا 

ويقف البحتري عند قصر "الجعفري” - الذي شاده المتوكل - فيصوغ 
له لوحة زاهية؛ فقد اخضرت الرياض فى ساحاته؛ بفضل مياه دجلة. قال!! ": 

ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطر 

وتسير دجلة تحته ففناؤه - من لجة غمر وروض أخضر 

والصورة المائية واضحة فى البيتين. ولعل معانقة الشرفات للسحاب. 
الممطر إشارة إلى المباركة الإلهية. وهذا ما كان يحرص عليه الخلفاء 
العباسيونء فهم يحكمون الرعية بتفويض إلهي» ومن هناء كانت عهودهم مشرقة 
مرضيا عنها. 

ومن الجدير ذكره ان ابا جعفر المنصور قد طرح مبدأ أساسيا لحكم 
العباسين. حين قال: " انما انا سلطان الله فى أرضه"” فظل الخلفاء 
العباسيون يحافظون على هذه النظريةء ويدافعون عنها. 
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وقد جاء اللون الأخضر - فى البيت الثاني - ليتحالف مع صورة البركة 
والخير؛ فهو لون الخصب والرزق. وهو لون النعيم في الآخرة'*". فربّما كان 
هذا المعنى يدور فى خلد الشاعر وهو ينظم أبياته. 
وقصر المعشوق - الذي بناه المعتمد على الله - مطل على نهر دجلة. 
ويصوره البحتري بأنه يلقى دجلة بوجه طليق؛ كناية عن رحابته ونضارة ما 
حوله من أشحار وثمار. قال : 
فما خلونا مذ رأيناه من فتح جديد وزمنن أنيق 
٠‏ وينبعى أن لقف عند بعض الكلمات والألفاظ النى صاحبت الصورة؛ 
للتعرف إلى إحساس البحتري وأبعاد مراميه وهو يشكل معانيها؛ فعبارة: 
"لازال" فيها إشعار بزمن المستقبل والحاضر والماضي. ثم انتقاؤه لفظة 
"الحيا". والحيا من أسماء المطرء ولا يستعمل إلا إذا أحيا الأرض بعد 
موتها""”,. أمًا المزن» فهو السحابء إذا كان أبيض""). 
فيبدو أن البحتري يمدح. هنا عهد الخليفة المعتمد - أيضا- بأنه عهد 
ابتهاج وحياة وطمأنينة؛ فقد رد إلى الرعية أسياب السعادة والهناء. بعد أن 
انتابها اليأس والقنوط من أمكانية الإصلاح > حسب رأيه - ولذا حل النصر 
والفتح بمجيئه. 
كما أن البياض - داخل السياق - يرمز به الشاعر إلى الصفاء والطهارة 
والعطاء؛ فالصورة تدور حول مصادر سماوية مائية ترمي إلى إبراز العهد 


الميمون. ولعل قراءتنا لهذا الشعر بطريقة جديدة هو إحياء له. فقد قيل: إن 
دراسة القديم بعقلية جديدة يعني "إحياءه في الشعور والوجدان"” ". 
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هذه الشطوط القصور التى تشهد بمقدرة بناتهاء وقد كانت الوفود تقصد هذه 
القصور. فترضى وتبتهج» قال البحتري'"": 

بناء لم يش قق فيه بان ولا هم من الباني قصير 

تورده الوفود من النواحي فيرضى راغب أو مس تجير 

لقد اختار الشاعر الكلمات الدالة الموحية؛ فاستخدم الفعلين: تقابل . 
و "تورده . وأصل هذين ااه لفعلين: "تتقابل" و "تتورده 2 لكن حذف التاء 
الأولى منهما. خلصهما من الثقل ومنحهما رشاقة وخفة. وهذا ما حرص الشاعر 
عليه؛ لإسباع صفة الرضى والراحة لدى الناس الدين يزورون هذه القصور. 

كما ينبغى ان نقف عند الكلمات ومدلولاتها فى البيت الأخير» فقد 
استخدم الشاعر الصيغة الصرفية: 'تورده . وفيها معنى التكثير والقوة. ثم ان 
اختياره لفظة: "الوفود" . تحمل معنى سياسيا؛ فهى تدل على العلاقات بين 
الخليفة والآخرين. وهي علاقات قوامها المودة والاحترام. نفهم ذلك من قوله: 
'تورده . وشو خليفة يلبى رغبة المحتاج فيبساعده: لكنه ذو هيبة: أيضا لكمىن, 
من يستجير به» ويمنحه الأمان. 

وكانت تقام القصور فوق السفن التي تجوب نهر دجلة والقاطول. من 
ذلك ما قاله البحتري فى قصر بناه المتوكل فوق سفينته المسماة بالزور» وهو 
قصر كان ينساح على صفحة دجلة تارة. والقاطول تارة أخرى» قال": 

غنينا على قصر يسير بفتية قعود على أرجائه وقيام 

تظل البزاة تخطف حولننا جاجئ طير في السماء سوام 

تخدر بالدراج من كل شاهق مخضبة أظفار من دوام 

فلم أر كالقاطول يحمل ماؤه تدفق بحر بالستماحة طام 
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وتلفت الانتباه في النص» صورة البزاة والدراج؛ فالبزاة من الطيور التي 
خصت بالقوة. وهي من أشد الحيوانات تكبّراء وأضيقها خلقا. وهيء هناء 
تخطف حول الخليفة وصحبه. أما الدراج. فطائر مباركء كثير النتاح» مبشر 
بالربيع. وهو القائل: بالشكر تدوم النعم" ". فهو من الطيور الوادعة الهادئة - 
والتي لا تؤذي الآخرين. لكنها تقع ضحية للبزاة. 

ولعل الشاعر يرمز بالبزاة إلى بعض القوى الأعجمية المتسلطة على 
الدولة العباسية. من مثل الفرس والأتراك الذين قتلوا الخليفة المتوكل أخيراء 
أما الدراجء فيخيّل إلي» أنه يشير إلى العنصر الضعيف في المجتمع العباسيء 
وربما كان الخليفة نفسه؛ فقد سلبت السلطة من كثير من الخلفاء العباسيين, 
ولا شك في أن "الصورة زات دلالتين اثنتين. إحداهما ظاهرة. والثانية خافية 
قد تؤثر في عقل القارئ منذ القراءة الأولىء تأثيرا لا يستطيع أن يتبين مرجعه. 
إن الشاعر يتخير كلمة أو صورة ويؤثرها على غيرهاء لأسباب لا يعلمهاء ولكنها 
ذات تأثير حاسم في نجاح عمله الفني"7"". 

ونظرة إلى النص. ترينا أن عنصر الحركة يسيطر على الشاعر. ويصبغ 
صوره. فيبعث فيها الحياة. وعنصر الحركة أصعب ما في التصوير؛ لان الحركة 
تتوقف على ملكة الناظر لا على ما يراه بعينه ويدركه بظاهر حسته!* '". 


وهذا يتطلب من الشاعر أن يكد ذهنه في مجال الخيالء وأن يوظف 
لغته بكل إمكاناتها وطاقاتها. 


والملاحظ ان الشاعر استخدم أفعالا في الصدرء في جميع الأبيات. لكن 
العجز. في الأبيات كلها. خلا من الأفعال. وقد اتكلف تأويلا لهذه الظاهرة 
اللغوية؛ فأرى ان الشاعر يعني ان هذه المرحلة التي كان يعيشها الخليفة - 
مرحلة اللهو والرخاء الآني - لن تدوم طويلاء فسوف يأتي عليها زمن سحق 
وقضاء يقطعها ويوقف مسيرتها. 


وقد جاء حرف الميم رويا للأبيات. وهو من أحرف الاطباق والانقطاع, 
إذ تنطبق الشفتان انطباقا تاماء فاسهم في رفد المعاني التي توارت خلف 
الألفاظ, والتي تدور في ذهن الشاعر - كما يبدو لي -. 
ومياه دحلة صافية رقراقة. تنساب وكأنها الفضة المنصهرة. تعلوها 
أمواج عظيمة. وهي مياه تغمر أشجار النخيل التي تتمايل فيه والتي يصدح 
القمري فوقها بأجمل الأنغام وأشجى الألحان. قال البحتري" "ا: 


وإذا دجلة مدت شأوها وجرت جري اللجين المنسبك 
عارضت ربعي بفيض مزبد بين أمواج تسامى وحبك 
يتكفا النخل فى حافاتها بالقتعماري تغنى أو تبك 


والبحتري إنما نظم الأبيات السابقة وهو مقبل على ممدوحيه سليمان 
وعبدالعزيز ابني عبدالله بن طاهرء فجاء وصف دجلة وسيلة فنية للإفصاح عن 
مشاعره أو حالته النفسية“؛ فأضفى على دجلة صفات الأناقة والحياة والعطاء 
ولعله أتى بكلمة "النخيل" - في البيت الأخير؛ لتكون رمزا للحياة. فالنخل كان 
يرمز إلى هذا المعنى في العصر الجاهلي”'. وقد بقيت النخلة مكرمة حتى 
العصر الفاطمي والمملوكي""“. وكأن البحتري يعبر عمًا يعتلج قلبه من تفاؤل 
وسعادة بقدومه على ممدوحيه. ولا غرابة في ذلك؛ ' فالعمل الفني لا يتمثل في 
الفكر؛ وإنما في الإحساس. إنه رمز أكثر منه تقريرا مباشرا للحقيةة""“. 


ويبدو من النص السابق أن البحتري تستثيره الصور السمعية الخافتة, 
فيقف عندها. من مثل: تغريد القماري. وهذا هو طبعه وديدنه: السلاسة 
والعذوبة؛ فقد كان "يسلك في كلامه مسلك الدماثة والسهولة. مع إحكام 
الصنعة. وقرب المأخذ. لا تظهر عليه مشقة ولا كلفة"/'. 


على أن هذه الصورة قد تغيرت لدى البحتري نفسه. في موضع آخر, 
فإذا ماء دجلة ليس صافياء قار : 


۲۱ 


فهو يذمء هناء تراب العراق وماءه ولكن لا كرها بالعراق. وإنما مرد 
ذلك ما كان يعتري العراق من فوضى وشغب. جعلته ينفر منه. فقد ضيق الجنود 
الفرس والأتراك الخناق على الخليفة المتوكل - صديق البحتري - فضاق ذرعا 
بهم وفكر في نقل مركز حكمه إلى دمشقء مقر العرب الأصل والتي كان النفوذ 
التركي والفارسي فيها معدوماء كما أنها تتعصب للسنةء فهي بذلك تتفق وميوله. 
وقد رحل إليهاء وعزم على نقل الدواوين من بغداد إليهاء غير أن الأتراك 
أدركوا خطر الوضع. فأجبروه على الرجوع بعد أن أقام بها شهرين وأياما" ). 


وانتقاء الشاعر لفظة: "تراب" في البيت تشي بالغبار والأتربة - بعكس 
كلمة "ثرى مثلا - التي تعني ) التراب النظيف الندي» - إشارة إلى الحو الكئيب 
هناك -. 


ويبدو ان الشاعر مؤمن بهذه الفكرة - في هذا الموقف على الاقل - 
فقد لجأ إلى تكرار الباء الزائدة مرتين. وهي تفيد معنى التوكيد» إضافة إلى 
استعماله صيغة النفي التي تتصل بأسلوب التوكيد. في ترسيخ الفكرة التي يريد 
ان يجلوها. 


وجومئى دجلة إلى كثرة المياه؛ مما حعل البحتري يتخذه رمزأ إلى الكرم 
والعطاء. كقوله يمدح أبا العباس بن د U‏ 


جار لدجلة يجري من ندى يده تیار بحر على تيارها طام 
والسحب والأمطار شي التي تشكل رواقد دحلة وتغذبه بالمياه. قال أبن 
(4؟). 
الرومي 
فجادت سأماء الله جودا غدت له عقيم بقاع الأرض مثل ولودها 
سقتنا ومرعانا فروت وأفضلت لدجلة فضلا فاغتدت فى مدودها 


۲۲ 


الدارس إذا فكر مليا؛ فإنه يستطيع أن يكشف عما يخفيه الشاعر وما يرمي إليه: 
فنحن نعلم أن اين الرومي كان قصدا للموت الذي خطف أخاه وأولاده 
وزوجته'"“. ومن هناء جاءت صورة الأرض العقيم والولود. وهي صورة ناجمة 
عن إحساسه بشدة الفجيعة وعن نفسه الظماى إلى امتداد النسل والتكاثر 
والتوالد» فالجانب الحسى أساسى فى الصورء وأما الجانب الباطنى من الصور, 
فهو - في الأغلب - أفكار الشاعر ونفسيته التي هزتها تجربة عميقة. فقد أنيل: 
"كل منظر فني حالة ثة بلا وما الفن فى الحقيقة إلا التكافق بين العاطفة 
التي في داخل الفنان وبين الصور التي يخرج بها هذه العاطفة"“. 

والصورة في النص حيّة نابضةء إذ خلع الشاعر على الأرض ودجلة ثويا 
من الحياة والحركة ومنحهما روحا إنسانية؛ فشبه الأرض الجرداء بالمرأة 
العقيم. وإذا استحالت إلى الخضرة والنماء. فهى تحاكى المرأة المولود. 

ولدجلة مملكة تسقي منابت النخلء؛ قال ابن الرومي: "° 

لي غفة حسب من تكون له من الغنى غفة من الغفف 

كأن كفي بها مملكة دجلة تسقى منابت السعف 

والشاعر قدم شبه الجملة - الخبر - (لى) على المبتدأ (غفة), وظاهرة 
التقديم والتأخير غالبا ما نراها في مواقف القلق النفسي والتوتر الانفعالى "“؛ 
فالصورة في البيتين نابعة من نفسية الشاعر التي كانت تستشعر الفقر وتحسه؛ 
فهو يتطلع إلى أن يكون غنيا؛ فأسقط هذه الصورة على نهر دجلة. وتخيله 
يسقي الأرض ويمدها بالمياه. وقد استخدم كلمة "الكف" لانها رمز العطاء 
والقوة عند العرب. 

وقد لاحظ العقاد أن قصائد ابن الرومي في جملتها لا تدع إلا أثرا 
واحدا في زهن القارئ وهو أنه في ضنك وفاقه. كثير الحرمان» كثير 
الشكاية. 


۲۲۳ 


ويلتقي دجلة والنيل في ذاكرة ابن الروميء قال!*': 

2 تمتعض للتي قالت قوابلها قد التقت دحلة العوراء والنيل 

والتقاء النهرين - كما أظن - يرمز إلى إمكانية التقاء الخلفاء العباسيين 
ينتمي إلى العروبة والإسلام. وكلاهما كان يواجه المخاطر الأعجمية. فلا بد من 
التوحد. لمواحهة الأعداء. فلغة الشعر ليست مباشرة وإنما لغة إيحائية. كما أن 
"العمل الشعري المعقد فى تأليفه وتنظيمه يتطلب من الناقد» جهدا موازيا 
لجهد الشاعرء ورؤيا نافذة كرؤياه"7". 

ونهر دجلة يستطيع أن يقطع نهر الفرات الذي ينبع من بلاد الروم؛ قال 
ابن الرومي مخاطبا ابن الفرات!”): 

هبك الفرات الذي بالروم مطلعه أليس والدحلة العوراء تقطعه؟ 

وربما كان دجلة فى وجدان الشاعر وخياله رمزا للمرب. اما الفرات 
فلعله قصد به الروم. وهو إنما أراد أن لدى العرب المقدرة الكافية فى مواجهة 
الروم وسحقهم. ولعلنا لم نجانب الصواب؛ فالنص يظل مشدودا إلى الجوهر 
الإنسائي. مهما ابتعد معناه. لأننا ننظر إلى أي نص أدبي على انه "بنية 
...حاملة لمعنى إنساني"(0). 

والصورة في البيت السابق تتضمن شيئا من التحدي؛ من خلال النغمة 
الخطابية التي تمثلت في فعل الأمر المقرون بكاف الخطاب وأسلوب الاستفهام 
الذي خرج إلى معنى التقرير. 


ويسخر البحتري من مهجوه أحمد بن صالح الذي يحاول أن يقطع 
دجلة بماله الكثيرء قال°: 


وساور دجلة لولا الحياء ليقطع جريتها بالبدر 


فأين الخليفة عما أعد؟ وعما أفاد؟ وعما ادخر؟ 


۲٤ 


ولا بد من ان ننظر إلى المعنى في النصء. ضمن سياق القصيدة التي 
ورد فيهاء والشاعر انما كان يصف المهجو - في أبيات سابقة - بأنه كان كافرا 
لا يؤمن بالله ولا بالقضاء والقدرء. كما كان يشتم الصحابة - رضوان الله عليهم 
- ويجحد المرسلين» ولذا. يبدو لي ان نهر دجلة في وجدان الشاعر يومئ إلى 
نهر الحياة. فالمهجو يبتغي ان يقطع الحياة وأسبابها عن الناس. ومن هناء فهو 
يستحق العقاب والمراقبة من الخليفة. 


على أن دجلة - على الرغم من غزارة مائه - لم يبل ظمأة واحدة لدى 
البحتري» إذا ما طمح إلى جوار الممدوح. قال'"': 


أرض تتيه على الستحاب إذا التقى سيحان فى حجراتها ونداكا 
لم ترو دجلة ظمأأة منى وقد جاورتهيا وتركت زاك لذاكا 


وإذا عرفنا ان الشاعر قال هذه القصيدة - التي اخذ منها البيتين - في 
مدح يوسف بن محمد الصامتي الذى وصفه الشاعر بانه مدافع عن حمى 
الإسلام في وجه الروم المشركينء وبان الله سبحانه قد وهبه النصر والعزة. 
أدركنا سر تيه الأرض على السماء. فالأرض هنا مقدسةء قد حلت فيها بركته 
سبحانه؛ وعمها خيره. 

والصورة في البيتين تنطوي على المبالغة والغلو؛ لهدف نفسي. كي ينال 
الشاعر رضى الممدوح, لكن هذه المبالغة لا تضير الشاعرء إذ ينبغي أن ندرك 
"أن الشعر يقوم على الادعاء ولا يتكئ على البيّنة العقلية لإثبات دعواه. وإنمًا 
البيتة فيه تصدر عن مقدماته. وعلاقات السياق فيه ما بين المقدمة والذتيجة 


الدلالية المتولدة عنها؛ وذاك لأنّ الشعر تخييل. وهذه ما هيّة الشع "”'. 


ويقف البحتري عند شكل دجلة؛ فيشبه سيره وتقوسه بالهلال في 
السماء أو السوار في اليد قال يمدح الحسن بن وهب وكان الواثق نكب آل 


وهت("): 


كأنَ مدار دجلة إذ توافت بأجمعها هلال أو سوار 


فالصورة تقوم في البيت السابق على التشبيه وهي صورة عمادها 
البصر والرؤية. وقد تأنى الشاعر في رسمهاء فالمشبّه عنصر واحد (مدار 
دجلة)ء أما المشبه به. فعنصران. العنصر الأول: السوارء وهو يحيط بالمعصم 


وربما يرمز الشاعر بدجلةء هناء إلى الممدوح» أما الهلال» فيرمز به إلى 
والاستيعاب("". ولا نعتقد أننا أسرفنا فى هذا التأويل؛ فمهمة الناقد أن يتحرر 
من سلطة النص لكى يقرأ ما لا يقوله. ولكن انطلاقا مما يقوله وبسبب ما 

ل 1 
ودجلة عند أبن الرومي مستقيم في سيره؛ فهو عادل» فإذا واجهته 
اسح تصده عن جريانه, ناض ماؤه على جائبيه, ويلتقح الشاعر هذه ه الصورة 

محمد بن عبدالله"': 
أصمّ عن الفحشاء والعذل فى الندى طويل التمادي في شقاق العواذل 
وإن هاجه هيج من العذل أصبحت فواضله مش فوعة بفواضل 
كدجلة يجري ماؤها في سبيله 

فلا ينتحي عن قصده للمعهادل 

والإنصاف. وهذا ما کان يعائي . منه؛ فقد كان يستشعر في أعماقه ا ممضا؛ 
لأنه لا يأخذ حقوقه في عصره بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق 


١١1 


عليهم تفوقا واضحال!'), فلم بحظ بعطايا الخلفاء واهتمامهم, ريما لكونه 
شيعيًا؛ فأسقط ما كان يحسنه. ويرنو إليه. على الممدوح وعلى دجلة. 
وتبدو دجلة وهي تنافس بركة المتوكل حينا وتباهيها حينا أخر؛ فهي 
كالمرأة التى أكلت الغيرة قلبهاء قال البحترى" ': 
يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنس تت إذا لاحت مغانيها 
بحس بها أنها مسن فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها ٠‏ 0 فى الحسن طورا وأطوارا تباهيها 
اما رأت كالئ الإسلام يكلؤها من أن تعاب وباني المجد بانيها 
فالبحر. هناء أقل مرتبة من البركة - والبحر هنا دجلة بدليل البيت 
الثالث - والسر في تفوق البركة على دجلة هو عناية الخليفة بها. وقد يكون 
تقدم البركة على دجلة هو "من أوهام الشاعر ومرض عصره المغرق في تهويل 
الأشياء وإخراجها عن إطارها الواقعى"7"). 
ويقترن دجلة بمواقف عاطفية؛ فالمناطق المحيطة به تبعث مكامن 
الأشواق. كقول البحتري يمدح عبدالله بن المعتز"': 


تصعد أنفاسي جوى وتشوقا إذا البرق من غربئْ دجلة أصعدا 
وما ذاك إلا لوعة لك زادها تنائى الديار جدة وتوقدا 


فلمعان البرق في تلك النواحي يهيج أحزانه وأشواقه؛ لارتباطها بمن 
يحبّهم؛ فدجلة. هناء لم تعد مكانا جغرافيا وحسبء وإنما تحولت إلى شعرء بعد 
أن ارتبطت بتجربة الشاعر النفسيّة. فاكتسبت بعدا جماليًا؛ "فالمكان لا معنى له 
إذا تجرد من الدلالة الإنسائيةء فهو إذا لم يعمره الإنسان فراغ أجوف"”". 

ولنلحظ كيف أن الشاعر بدأ البيت الأول بالفعل: "تصعد". واختتمه 
بقوله: "أصعدا"» وفي قوله: "تصعد" تصوير لانفاسه التي يزفر بها من صدره؛ 


¥ 


المعاناة؛ فالصعود يستلزم بذل جهد كبير. لكن "أصعدا" - على صيغة أفعل - 
أخف من تفعل؛ فكأن بروز البرق وظهوره كفيل بأن يحدث أعتى الآلام النفسية 
وأشدها لدى الشاعر. 
وركوب دجلة يعني - أحيانا - فراق الأحبة في الشام» والبعد عنهم. قال 
ال 9 ى : 
ولمًا خطونا دجلة انصرم الهوى فلم يبق إلا لفتة المتتذكر 
وخاطر شوق ما يزال يهيجنا لبادين من أهل الشام وحضر 
فهو يحن إلى الشام» مهد الذكريات الحلوة. ذكريات صاحبته "علوة" 
الحلبية"" التي ظل خيالها يرافقه حتى مماته. فالشام موضع يمت إلى واقع 
حياته بصلة. ولم يكن مجرد وهم أو خيال شعريء قال أحد الدارسين: "فنظرا 
لآن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة؛ فإن هذه 
البيوت تعيش معنا طيلة الحياة" كما أن "الإنسان يعلم غريزيًا أن المكان 
المرتبط بوحدته مكان خلاق. يحدث هذا حتى حين تختفي هذه الأماكن من 
الحاضر. وحين يعلم أن المستقبل لن يعيدها إلينا". 
ويرتبط دجلة بالأحداث التاريخية. من ذلك قول البحتري يمدح 
|| . 5 بالل(" : 


لقد بسط الآمال حادث وقعة 22 بدجلة أجرتها دماء فمدت 
كتائب للمراق سارت لمثلها وكل كفت أقرانها وأبدت 


فالشاعر يشير إلى ثورة وقعت في زمان المهتدي؛ فجرت الدماء في 
¥( 
مياه دجله '. 


۱۲۸ 


ويستوقفنا تنوين الفتح في قوله "دماء" الذي تحول إلى صوت أنفي 
يمتلئ برنة الحنين والأنين التي تنسجم مع موقف القتل وما يترتب عليه من 
أحزان. 

والشاعر تخير لصورته ألفاظا توحي بالتدفق والقوة. كقوله: "أجرتها" 
و"مدت" و"المراق . والكلمات في النص تتحالف معا لتقدم صورة موحدة: 
كما ان الموسيقى الناتجة عن بروز حرف الدال. وهو من الأصوات الشديدة 
الانفجارية'"". خدم الصورة وزاد من قوتها. 


وبدت دجلة ملاذا يفزع إليه الناس؛ للنجاة من القتل. أو الهروب من 
الأسر؛ فالخليفة الأمين اضطر إلى أن يرمي بنفسه في نهر دجلة؛ طلبا للنجاة: 
لكنه لم يفلح. فوقع في الأسر. وكان سجن ديماس في انتظاره. بعد أن طاردت 
قواربه قوارب طاهر ولاحقتهاء قال البحتري يمدح محمد بن عبدالله بن 


طاه (*"): 
فأتت قوارب طاهر فتشبثت بخليفة الخصيان والنس ناس 
لااكلوثر أغنى ولا أشياعه من رهط بيدون ولا فرناس 
فرمى الأمين بنفس + في دجلة202 يرجو النجاء فصار في الديماس 
من كان يدري أن آأخر أمره يبقى أسيرا في يد الحراس 


والشاعر المبدع. هناء يشحن اللغة بالانفعال؛ فقد صرف كلمة "دجلة" 
- في البيت الثالث - واستعمل لفظة "النجاء" بدلا من "النجاة" - بالتاء 
المربوطة - وكلا الكلمتين (دجلة والنجاء) محورية لدى الخليفة الأمينء إن أن 
انصرافه وبعده عن المطاردة ذو مغزى عظيم بالنسبة له. فيعنى الانفللات من 
مخالب الموت أو الانعتاق من الأسرء كما أن مجيء الهمزة بعد الألف: "النجاء " 
يوحي بالخفة والانطلاق. وهذا ذو علاقة بواقعه النفسي. فالمعنى يتناغم مع 
الصوت في رسم الصورة النفسيّة والإيحاء بظلالها. 


۱۲۹ 


ولعل الشاعر حمل لفظة: "طاهر" - في البيت الأول- معنى الطهارة 
التى تقابل نجاسة الخصيان والقرود. كما أن الأمين ذات صلة بالأمان - في 
ذهن الشاعر- فالخليفة كان متعلقا بغلمانه؛ فخيّل له ذاك الأمان الذي استشعره 
فيهم. 

وقد أكثر الشاعر من الفاء التعقيبيةء وبخاصة في البيتين: الأول 
والثالت؛ ليدلل على أن الأفعال والأحداث متلاحقة. فجاءت النتيجة سريعة 
ومحسومة. 

ولا ريب في أن الشاعر هو الذي يختار لغتهء والاختيار عملية أسلوبية. 
بل إن بعض الباحثين يعرف الأسلوب بأنه اختيار"". 

وينفرد ابن الرومي بالإكثار من الحديث عن السمك؛ فيصور دجلة مكانا 
خصباً للسمك. يؤمه الصيادون. قال في ابن بشر المرثدي2": 


فإن في دجلة حيتانها عديد ضعفي موجها المائج 


والحيتان تعني السمكء وهذا هو المعنى الظاهري» ولكن من الممكن أن 
الشاعر تأثر بمعارف زمانه من أساطير مأثورة وعلوم قديمة وحديثة - وقتذاك 
- فللحوت أكثر من معنى أسطوري, فحوت الأرض هو الحوت الذي تزعم 
الأساطير أنه يحمل الثور الكبير الذي يحمل الأرض...وحوت السماء هو البرج 
المعروف باسم الحوت”**. فلعل ابن الرومي قصد بالحيتان. هنا المعنى 
الأسطوري. لا سيما أنه ربط هذه الحيتان - في دجلة - بالأمواج الثائرة. ولا 
غرو في ذلك. فابن الرومي كان يتعاطى الفلسفة"“. 
والشبوط تربَى في دجلة. وهو سمك جيدء فلم يشاهده أحد إلا أعجب به. قال 


ابن الرومي في ابن بشر المرثدي': 


فلا يبعد الشبوط من متلبس ظهارته الحسنىء ومن متجرد 
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إلى أن أصابته من الدهر نوبة وقد صار أقصى منية المتجود 

لقد استخدم الشاعر الصيغة التراثية: "فلا يبعد" - في مطلع البيت 
الأول- وهي صيغة تشيع - عادة - في الرثاء؛ إذ أن "من مذاهب العرب أنهم 
يقولون للميت. إذا مات: "لا تبعد" - بأسلوب الدعاء - ولهم في ذلك غرضان: 
والغرض الثاني أنهم يريدون الدعاء له بأن يبقى ذکره ولا یذ هب؛ لان بقاء ذكر 
الإنسان بعد موته بمنزلة حياته"!!*ا 

وابن الرومي اختار هذه الصيغة الرثائية؛ لأنه من الشعراء الذين كانوا 
عرضة للمصائب؛ فقد مات أفراد أسرته. ومن هنا؛ كان > حو الحزن واليكاء 
يضغط على تفكيره: ويتلاءم ونفسيته الشاحية. 

والتشخيص بارزء في النص. وهذه سمة تبدو في كثير من صوره؛ فهو 
يتعامل مع الحمادات وكأتها أحياء تعقل وتحس. لكنه, هناء ارتقی بالحيوان 
الأعجم إلى مرتبة الإنسان الناطق. 
أمام سطوة الممدوح - ابن بشر المرثدي - لأن دجلة قريبة من قصره. قال ابن 


الروميا**): 
وبنات دجلة في فنائكم مأسورة في كل معترك 
تفرى بأمثال الدروع وأح يانا بمثل نوافذد الشكك 
بيض كأمثال السبائك بل مشحونة بالشحم كالعكك 
تغني عن الزيات قاليها وتبخر الشاوين بالودك 


۲۱ 


حسنت مناظرها وساعدها طعم كحل معاقد التكك 

ومن المعروف أن ابن الرومى كان يحب السمك ويحب الدعابةء فكلاهما 
شهئ إليه. وهذا ما تمثل في النص الساءة 43). 

إلى جائب أن الإسهاب في وصف الطعام والشراب لم يكن في ذلك 
العصر معيبا ولا مخلا بالمروءة؛ لأنه كان عصر الشهوات جميعاء وأولها شهوة 
المآكل والمشارب....بل كان من مقاييس مروءة الرجل أن ينظر ينظر إلى مطعمه في 
بيته وبراعة طهاته ونفقته على أكله.... > كما كان من تمام ظرف الأديب والنديم 


أن يحدق شأن الطعام ويخبر صنعة وما قيل في و وصفة!"ة. 


والصورة فى الأبيات مستمدة من عالم الحروب ومستلزماتها - كما أرى 
- وذلك من خلال استخدامه بعض الألفاظ. من مثل: "مأسورة" و "معترك". و 
"الدروع". وهذا ما شهده الشاعر في عصره. وبخاصة المعارك التي كانت 
تنشب بين العرب والروم» وقد صورها الشعراء. ولا سيما المعارك البحرية التي 
كان البحتري من أوائل الشعراء الذين وصفوهاء إن لم يكن أولهم على 
الإطلاة *. 

وقد بنى ابن الرومي صورته على مختلف الحواس دون الانفراد بحاسة 
واحدة» في لوحته؛ فقدم في هذه اللوحة صورة بصرية في البيت الأول وأخرى 
حركيّة في البيت الثانيء ثم أتى بصورة لونية في البيت الثالث وشميّة في البيت 
الرابع وذوقية في البيت الأخيرء وقد عمد فيها إلى التصوير الحسي» فوقف عند 
عناصر اللوحة, وكأنه رسام يتأنى في رسمها؛ ليبرز عنصر الجمال. ولا شك في 
أن التصوير في الأدب تتعاون فيه كل الحواس وكل الملكات. وليس الأمر على 
هذا النحو في الفنون الأخرى. 


موازنة بين الشاعرين 


من خلال دراستنا لصورة دجلة عند البحتري وابن الرومي, نجد أن 
صورة دجلة لم تأت في قصائد أو مقطوعات مستقلة. عند كليهماء وإنما جاءت 


۲۲ 


في ثنايا القصائد المدحيّة, في الأعّم الأغلب. وقد وظفها الشاعران توظيفا 
رمزيا - كما اعتقد- في معظم الأشعار. 

أمًا أوجه الاختلاف بين الشاعرين؛ فتكمن في أن صورة دجلة قد 
ارتبطت بنفسية ابن الرومي بشكل جلي؛ فعبر عما كان يعتري نفسه من مخاوف 
وهواجس واضطرابات وآمال فأسقطها على دجلة؛ كما تأثر بالحياة الاجتماعية 
والتقافية والسياسية تأثرا كبيراء في حين أن البحتري لم يصل إلى درجة ابن 
الرومي في هذا الموضوع. 


وركز ابن الرومي على الجانب الحي في دجلة - وهو السمك - فبين 
بعض أنواعه وألوانه وروائحه عند طهيه...أمًا شعر البحتري» فيكاد يخلو من 
هذا الجانب؛ لأن ابن الرومى كانت تهمه المطاعم وتشغله. 


وكان ابن الرومي يلح على صورة دجلة. ويفصل فيها - شأنه في ذلك 
شأن معالجته موضوعاته الأخرى - أما البحتري» فلم يتوقف كثيرا عندهاء ولم 
يطنب في وصفها. 

وربط البحتري صورة دجلة بحياة الخلفاء العباسيين وقصورهم؛ ؛ لأنه 
كان شاعرا رسميا يعيش في كنف الخلفاء. ولا سيْما المتوكل» وقد ركز على 
نظرية الخلافة العباسية. وهي نظرية التفويض الالهي التي كان يؤمن بها 
العباسيون. أا ابن الرومي. فلم يتطرق إلى مثل هذا - في الغالب - لأنه لم 
يستطع أن يصل إلى الخلفاء وقصورهم., لكونه شيعيا. 

ويبدو جلياء أن البحتري كان يربط دجلة بالأحداث التاريخية 
ويستلهمها في شعره وهذه ميزة بارزة في شعره بعامة؛ فقد "كان التاريخ 
الإسلامي مصدرا هامًا وقف من أحداثه يستلهم منه. ٠‏ ويستعرض ثقاقته من 
خلاله"7". أمَا ابن الرومي. فلم يشده هذا الجانب ولم يلتفت إليه. 
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١.١ 


«سكس دين لازو یی 


ANN _ FFIOSVACAT. COT 


صورة المغنيات في شعر ابن الرومي 


كانت مجالس الغناء شائعة في العصر العباسي» ولا غرو في ذلك 
فالغناء والموسيقى من الفنون الجميلة التي تغذي مشاعر الإنسان وأحاسيسه 
الجمالية في جميع العصور. قال بعضهم: "والغناء من أكبر اللذات. وأسر 
للنفس من جميع الشهوات...وله مع النبيذ تعاون على الحزن الماد للبدن, 
يحدثان له نشاطاء ويفرجان الكرب“" 

ومن الجدير ذكره أن مجالس الشراب والغناء كانت تعقد عند بعض 
الخلفاء. فقد روي أن "إبراهيم بن المهدي كان يتهتك بالغناء ويشرب النبيذ 
بحضرة المأمون. ويخرج من عنده ثملا مع المغنين. وكان إبراهيم من أعلم 
الناس بالنغم والوتر والإيقاعات. وأطبعهم في الغناء. وأحسنهم صوتاء وهو من 


المعدودين فى طيب الصوت"". 


ففنون الغناء شاعت منذ مطلع العصر العباسي. ففي الكوفة, مثلاء لم 
ا 1 (Mm i‏ 
ترتفع موجة الغناء والموسيقى إلا في أوائل العصر العباسي/". 

وتحدثنا المصادر عن سلوك بعض المبتذلين في مجالس اللهوء فقد 


كانوا يطربون طربا صاخباء فمنهم من يشق إزاره. ومن يضرب بنفسه الأرض. 
a : "0 . . 1 :‏ (4) 
ومن يحملق بعينيه. ومن يستغيث. ومن يحوقل.. 


* نشر فى مجلة أبحاث اليرموك التى تصدر عن جامعة اليرموك. المجلد ۸ العدد ؟, 
e‏ 


ون 


وفي هذه المحال العامة للمغنيات. كان يتردد عليها الناس للسماع: ولم 
يتحرج منها حتى بعض العلماء والأدباء والقضاة والأعيان والصوفية“ 

وقد كانت هنالك أسباب دعت إلى انتشار الشراب والغناء. وذلك بسبب 
كثرة الجواري والقيان في العصر العباسي لا سيما في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين. فقد استكثر الخلفاء والأغنياء منهن كثرة مفرطة. فقد ذكر أن القاهر 
كان له جوار كثيرات قدهن واحدء إذا رأيتهن. حسبتهن الغلمان بالقراطق 
والأقبية والطرر والأقفية ومناطق الذهب والفضة" ". 


وقد ذكر التوحيدي أنه أحصى في حي واحد» هو حي الكرخ, أربعمائة 
وستين جارية من القيانء هذا غير ما خفي عليه» وند عن حصره. ويضيف إلى 
ذلك مائة وعشرين حرة وخمسة وتسعين من الغلمان'"'. إلى جانب ما صارت 
إليه الدولة العباسية من الاستقرار والأمن. ولما كان يدخل في خزائنها من باهظ 
الأموال التي تجبى من الخراج....وإلى تلون الحياة الاجتماعية بألوان المدنية 
المشرقة في جميع جوانبهاء تلك الحياة التي لم يألفها العربي في صحرائه 


المجدبة والتي بهرته وفتنته. 


ومما يستحق الذكر أن نهر الغناء الحجازيء» الذي كان يسير نحو 
الشمالء اتجه إلى الشرق - في العصر العباسي- حيث العراق ومدنه الكبيرة: 
البصرة والكوفة ثم بغداد. وكان للرافد الكبير رافد مكة أثر واسع في هذا 
التحول وما طوي فيه من نهضة فنية كبيرة للغناء والموسيقى في العراق. ولا 
يكاد يعيش في مكة مغن مشهور إلى العصر العباسي إلا ونراه هناك . 


فمجالس الغناء كانت عامرة؛ في العصر العباسيء ولذا؛ فمن الطبيعي أن 
يتأثر الشعراء بهذه المجالسء. وأن تبدو صور المغنيات عند الشعراء العباسيين. 
ومنهم ابن الرومي؛ 'فقد وصف الغناء وبرع فيه وتعلق به" فبدت صورة . 
المغنيات جلية في شعره. وبرزت أوصافهن. وقد جاءت بعض هذه الأوصاف في 
مديحه لهن. كما ظهر بعضها في أثناء هجائه لهن؛ ولذا يمكن أن نقسم شعره 


في المغنيات إلى قسمين: 


٤ 


أ مديح المغنيات: 


"وحيد” | لمغنية: 
وزهااها من فرعها ومن الخد دين نأك الس واد والتوريد 


أوقد الحسن ناره من وحيد فو خد ما شانه تتخديد 


1 . س )1۱( 
فهي برد بخدها وسلام وهي للعاشقين جهد جهيد 


فخدها أحمر مورد وكأن نارا أوقدت فيه؛ فهو أملس صاف ليس فيه 
تحعد؛ ووكيد برد وسلام بهده الخدود النضرة الحمراء التى تفتن العاشقين. 

ومن الملاحظ أن الشاعر تأثر بالقرآن الكريم فى البيت الأخير؛ فقد 
نظر فيه إلى الأية الكريمة التى تصور النار التى ألقى فيها سيدنا إبراهيم: 
"وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم"7". 

والوجه المونق النضر هو الذي ينال إعجابهء قال: 


غناء ووجه مونقان كلاهما يهيلان جولى ذي الحجي المتماسك' 


ومدح مغنية أسمها دريرة"؛ فيين أنها جميلة وضاءة: تصيء نجوم 
الليل؛ لشدة جمال وجهها وإشراقه. قال: 
. . : : : (4) 
تضيء نجوم الليل في الليل وحده وليس لها ضوء إذا الصبح نورا 
وظف الشاعر الصورة الضوئية. فی البيث السابق, كمأ واعم بين لغته 
الليل. واستخدم جملة: "نورا ٣‏ فالتشديد وانتهاء اللفظة بالألف. یجسد برور 
الصباح وتألقه. 


ولنلاحظ أن الشاعر بدأ البيت بجملة فعليةء فعلها متعد؛ لأن الليل 
مظلم - حتى لو كانت هنالك نجوم - ولكن المغنية حولته إلى ضياء بل أضاءت 
النجوم بفعل إشراقها وجمالهاء كما اختتم البيت بجملة فعلية. فعلها لازم 
"نورا"؛ لأن الصباح ليس بحاجة إلى تنوير. 


وأما العيون. فوصف عينى "دريرة" أيضاء بأنها ساحرة فاترة: قال: 
وقد أوتيت عينين هاروت فيهما وما روت. ما أدهى لقلب وأسحرازرة١)‏ 


ل | مه ٠‏ | )17( 9 . 95 
فاقتبس سحر هاروت من القران الكريم »> وسدصر هاروت يضرب به المثل. 
(VY).‏ 


وينسب إليه السحر دون صاحبه ماروت 

وقد جاء بالفعل "أوتيت" على صيغة المبني للمجهول؛ ليدلل على أن 
هدا الجمال فى | لعينين: خارج عن إرادة الناس. وإنما شو من إرادته سبحاأنه 
وتعالى؛ فهو جمال طبيعي ليس للإنسان فيه يد. 


القلوب فتدميها في وقت السلم قال: 

فتاة من الأتراك ترمى بأسهم يصبن الحشا فى السلم لا فى المعارك“' 
فيتضح أن بعض المغنيات كن من الأعاجم. من الأتراك وغيرهم. 

فالأتراك كانوا يتسلطون على الدولة العباسية. ويتدخلون في شؤونهاء وقد 

استولوا على مقاليد الحكم. منذ مقتل المتوكل. واستضعفوا الخلفاء؛ فكان 

الخليفة في أيديهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه. وإن شاؤوا خلعوه. وإن شاؤوا 


١ 0% 
٠. 6 


كما يدل البيت السابق على ان الغناء تأثر بالمؤثرات الأجنبيةء إن أن 
الاتصال بين العرب والأعاجم لا سيما الفرس كان وثيقا في العصر العباسي. 


١1 


وللقدود نصيب من وصفه؛ فقد وصف قد مغنية اسمها "ظلوم"؛ فرسم 
لها صورة أنيقة؛ فهى فتاة ممشوقة القامة تشبه الغفصن الرطب؛ بحيث تبعث 
السرور في القلب والعينء قال: 
۾ hel ٠.‏ : . الس (TD)‏ 
يا غصنا من لؤلؤ رطب فيه سرور العين والقلب 


وهي صورة طريفة؛ فالغصن رطب ولكنه "من لۇلۇ › وهي صورة 
استمدها من بيئته وعصره. فهو يضفي بعض مظاهر الحضارة على وصفه. 
ووصف قد إحدى المغنيات بأنه معتدل. كقوله: 
تطامن عن قد الطوال قوامها وأربى على قد القصار الحواتك"' 
فهي ليست بالقامة الطويلة ولا القصيرة. وهده هي صورة الشاعر 
الجسمية؛ فقد كان "أقرب إلى الطول أو طويلا غير مفرط. وكان شديد السخر 
بالقصار» شديد النكاية فى هجائهم. وكذلك كان يهجو من فى طوله إفراط"7"". 
وبدا اقتدار الشاعر الفني في استعمال أحرف الجر في البيت» فاستعمل 
(عن) في الصدرء لتدل على المجاوزة. حين تحدث عن " قد الطوال ' في 
حين استعمل (على) في العجز. لتدل على الاستعلاء. حين تحدث عن 'القصار" 
ولا ريب في أن " التجربة الشعرية العظيمة تتجلى بالضرورة في بنية لغوية 
ا بر( ١‏ 


وأما قامة "وحيد" المغنية فهى. 


غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وح ۶ 
فالتشبيه بالغصن لا يكون الا لقوام فيه طول. 
ووصف خصر رقاصة بأنه دقيق ضامرء فقال: 


5 . 1 . ۾ 4 . . (To‏ 
اتيح لها في جسمها رفد راشفد وإن نالها في خصرها نهك ناهك! 


۷ 


والملاحظ أن الشاعر فصل بين الفعل وفاعله (أو نائبه) بمسافة؛ فقدم 
في العجز. وفي هذا المسلك التعبيري إيحاء بأهمية المغنية لدى الشاعر. 


ومن المعروف أن "قد الغفصن ومقلتى الظبي وجيده هذه حميعا عناوين 
المرأة الجاهلية وملامحها" "؛ فابن الرومي حافظ على النمط الجاهلي؛ لأنه 
نمط مثالي. 
تركية: 

إذا هي تغنت في الشفوف أضاءها سناها فشفت عن سبيكة سابك(" 

ولبس الشفوف فى أثناء الغناء. يدل على اعتناء المغنيات بلباسهن 
ومظهرهن. وهي أمور كانت معروفة منذ العصر الجاهلي؛ فقد كانت المغنيات 
"منعمات متأنقات يعنين بشئون ملبسهن وحليهن وطيبهن عناية غير مستغربة 
جمال الصوت وعذوية اللحن وفتنة الحسد. وصباحة الوحه. وأناقة الملبس. 
وائتلاف الزية(*^" 

وفي العصر الأموي. غرقت النساء في فنون الزينة المختلفة. سواء في 
ملابسهن أو في حليهنء وقد تفننن في اتخان الثياب الرقيقة الشفافة "° 

ويبدو أن بعض المغنيات كن يضعن التاج على رؤوسهن في أثناء 
الغناء. كقوله في "دريرة" : 

تلبس التاج فالقيان لديها واضعات تتاجها الأزقانا 

تاج حسن يثنيه تاج من الإحد <١‏ سان تاجان طالما ملكانا9) 

والشاعر استوحى صورته من عصره؛ فالخليفة كان يليس التاج وحوله 


۸ 


وكانت المغنيات يتخذن الحلي والجواهر زينة لهن» كقوله في "ظلوم : 
باتت بظامرها وسا وس من حلى كالنجوم 


وبباطني منها وسا وس من هموم كالخصوم 


)۳۱( 
كم بين وسواس الحلى ي وبين وسواس الهموم 


فابن الرومي يصف زينة المغنية. وهي الحلي. وقد جاءت الألفاظ موحية 
في التعبير عن الحلي؛ فاختار كلمة "وساوس". بما تتضمنه من تكرار السينات 
التي تحكي صوت الحلي حين تغني المغنية وتحرك يديها وسائر أعضائها؛ 
فيسمع لقرع الحلي صوت. كما أتى بلفظة "وساوس" في البيت الثالث, -بمعنى 
الهموم- وهي أيضاء معبرة؛ إذ أن صوت السين مهموس. يلائم حالة الهواجس 
والمعاناة الداخلية. 


ويبدو ان الشاعرء. في النص. متأثر بالأوضاع السياسية في عصره. 
فلعله كان يفزع من الخلفاء؛ لأنه لم يستطع المثول بين أيديهم مادحا بسبب 
a (TD.‏ . 4 م 1 
بشيعة ٠‏ ولذاء كان يستشعر الظلم لانهم لم ينصفوه في عطاياهم ولم يهوتموأ 
به. كما أن كلمتي "'وساوس" و ' وسواس" اللتين كررهما أربع مرات: لهما 
علاقة بنفسيته الملآى بهذه الوساوس والهموم؛ فجاءت الألفاظ صدى لنفسيته؛ 
"فالشاعر - أي شاعر- مدفوع بضغط من الشعور المسيطر إلى إخراج ما 
بداخله من أشكال لغوية معبرة ومؤثرة وجميلة. وهو يستند فى ذلك كله إلى 
إمكاناته الشخصية. وامتدادات خياله داخل موحودات عصره وأشيائه لتأليف ذلك 
5-5 مم 

القول"” . 

فلم يخل بيت منه» وللتدوير وظيفة؛ فهو 'يسبغ على البيت المدور غنائية ' 
وليونة؛ لأنه يمده ويطيل نفمات(*")" 


هنل 


واستأثر الصوت باهتمام ابن الرومي؛ لأنه الشيء الذي يميز المغنية؛ 
فيجلب انتباه السامع ويشده إليه. أو ينفر السامع منه» ويبعث الملل في النفوس. 
قال ابن الرومي في "وحيد” المغنية: 
تتغشنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد 
لا تراها هناك تجحظ عين لك منهاولا يدر وريد 
من هدو ولیس فيه انقطاع > وش جو وما به تبليد 
مد في شأو صوتها نفس كا ف كأنفاس عاش قيها مدید 
وأرق الدلال والغنح منه وبراه الشها فكاد يبيد 
فتراه يموت طورا ويحيا مستلذا بسيطه والنشيد 
فيه وشي وفيه حلي من النف م مصوغ يختال فيه القصيد" "أ 
فصوتها هادىء. ذو غنج. يعلو تارة. ويهبط أخرى؛ فيستريح له 
السامعون. ويهشون لسماعه. وهو يشبه أنفاس عاشقيها المديدة. بل إنها تغني 
كأتها لا تغني لسكون أوصالها. 
ولا ريب في ان الرقة والهدوء والتأنق - سواء أكانت في الغناء أم في 
غيره - هي التي تلائم ذوق المجتمع العباسي الجديد. 
وها هوذا يصف صوت ظلوم المغنيةء فيقول: 
ضببك في صوتك < خارج عن حده؛ والصوت في الضرب 
كأنما وقعهما في الحشا ٠‏ وقع الحيا في الزمن الجدب 
فقت المغنين كما فاقنا كواكب الدنيا بنو وهب 


(TV) 
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فصوتها وضربها على الالة الموسيقية. لهما وقع في القلب. كوقع المطر 
في أيام الجدب؛ إن يفرح به الناس. ويبتهجون بمقدمه. وقد فاقت "ظلوم" في 
أدائها المغنين الآأخرينء. ويشبه هذا التفوق بتفوق "بني وهب" على سائر 
الناس؛ فصوتها مؤثر ومثير. 
ولعل لاختيار الشاعر كلمة " كواكب" علاقة بثقافته؛ " فقد كان علم 
النجوم من أروج العلوم الحديثة وأكثرها طلاباء لطرافته وموافقته أحوال الزمن 
وتقلباته وشيوع الحضارة الفارسية التي كان أهلها يعبدون الكواكب وينوطون 
(TA) r . . 95‏ 
بها مقادير الخير والشر وطوالع السعود والنحوس 
وتبدو الموسيقى الداخلية فى النص. تلك الموسيقى التي نحمت عن 
انسجام الحروف واتساق الألفاظ؛ فقد توالى حرف الضاد والصاد في البيت 
الأول والقاف فى البيتين الثانى والثالث. والحاء والسين فى البيت الأخير...ففي 
هذا التوالي بين هذه الأصوات موسيقى لفظية داخلية. فبرز جرس موسيقى, 
فالموسيقى الحية الموحية الخالدة. هى التى تنبعث من تالف الوزن 
والقافية وحروف اللفظ مع النغم الداخلي الذي يتضوع في أرجاء النفس"" ‏ 
ويقارن ابن الروميء أحياناء بين مغنيتين. في وصفه الصوت. كقوله 
يقارن بين دريرة" ”وهي محيدة الغناء-. ونزهة- وهي رديئة الآداء-: 
دريرة تجلب الطربا ونزهة تجلب الكربا 
تغنى هذه فيظل ل عنك الحزن قد عزيا 


. 3 
وتعوي هذه فتطي لل منك الحزن والوصب“ 


فيمدح "دريرة" بأنها تبعث الطرب في النفس» وتطرد الأحزان عنها؛ 
لجمال صوتهاء أما "نزهة"؛ فتجلب الهموم والأحزان جلبا؛ لاضطراب صوتها 


1٥۱ 


وقد جمعت الجمل. في البيت الأول. بين الاسمية والفعلية. تمثيلا لواقع 
الجمع بين الثابت والمتحول. في حين جاءت الجمل فعلية في البيتين الآخيرين. 
لتنتصر الحركة على السكون. ويستحيل النص إلى تحول مستمر وحركة دائبة 
وهذا يدل على مدى التوتر والانفعال اللذين كان يعاني منهما الشاعر أثناء 
التعبير. 

ونستنتج من الأبيات أن المغنية لم تكن تستقل بالغناء وحدها؛ بل كانت 
تشترك معها مغنية أخرى. وهي ظاهرة شهدها العصر الجاهلي "فكما كانت 
القينة أحيانا تستقل بالغناء وحدهاء كانت كذلك. في أحيان أخرى» تشترك مع 
قينة أخرى ثانية. تجاوبها وتراجعها الغناء "“" 

وكانت المغنيات -في بعض الأحيان- يشاركن جميعا في الغناءء وكأنهن 
حوقة. كقوله. 


وقيه ان كأنها أمهات 
مطفلات وما حملن جنينا 
ملقمات أطفالهن تديا 
كل طفل يدعى بأسماء شتى 
أمه دهرها تترجم عنه 


غير أن ليس ينطق الدهر إلا 


عاطفات على بنيها حوان 
مرضعات ولسن ذات لبان 
نام دات كأحسن الرمسان 
بين عود ومززمر وكران 
وهو بادي الغنى عن الترجمان 


بالتزام من أمه واحتضان 


GD)... ٠. 5‏ 
مثل عیسی بسن مریم دي الحنان 


أوتي الحكم والبيان صبيا 

وتبدو النزعة التصويرية التشخيصية فى الأبيات. فيشبه الشاعر الآلات 

الموسيقية التي تحملها المغنيات - من عود ومزهر وكران - بالأطفال الذين 
يرضعون من أثدائهن. ويصور هذه الأثداء بالرمانء. لكنها خالية من الحليب. 


\o۲ 


ويتخيل الشاعر هؤلاء الأطفال (الآلات) ذوي مقدرة على الكلام في 
مهدهم. كالمسيح بن مريم الذي أوتي البيان وهو صبي. 

ولنلاحظ أن الشاعر وصف المغنيات بالعطف والحنان. وهذه الجوانب 
النفسية عاشها الشاعر ولاحظها فى أمه من قبلء؛ فقد كانت "أمه تقية صالحة 


ليا 


رحيمة"؛ فظلت تلك الصورة قائمة فى نفسه. 


ونستشف من النص السايق أن المغنيات كن يستخدمن الآلات 
الموسيفية مع الغناء. واستخدام هذه الآللات كانت معروفة فی العصر الجاهلى. 


أد "لم تكن القيان ر يكتفين بالغناء وحدة: وإنما كن ید عمن الصوت أ لمجرد بالات 
٠ 5 . + 1‏ . 1 )£( 
وادوات يعزفن بها ويوقعن عليهاء فيبلغن ما يردن من التاثير والإطراب 
وغير خاف أن الشاعر أكثر من أحرف المد فى الأبيات السابقة. ولا 
سیما في القافية؛ ليبين صورة الغناء الهادئة التي يلتد لها السمععء وتستريح 
النفوس. 
فابن الرومى ذكر الالات الموسيقية التى كانت تستخدم في الغناء. ومن 
ذلك قوله: 
ورقاصة بالطبل والصنج كاعب ٠‏ لها غنج مخناث وتكريه فاتك“ 
ويدل البيت السابق على أن بعض الصناجات أو الراقصات كن يرافقن المغنية 
في أثناء الغناء. أحيانا. في حين كانت بعض المغنيات هن مغنيات وعازفات معا 
في أحيان أخرى. 
ومن الجدير ذكره أن أشهر آلات الموسيقى في العصر العباسي كانت: 
العهود والطبل والدف أو الرق والصنج والمعهزف والناي والطنيور 
والصفارة.7 وهي الآت كانت معروفة منذ العصر الجاهلي. فمنها الات وترية: 
. 2 ¥ . 3 ان 11 ا 
كالعود والطنبور والمعزف والصنج' ١‏ ومنها الات ضرب قرع موسيقية: 


كالطبل والدف”. وبعضها الآأت نفخ خشبية: كالناي والصفا ر“ 


o 


ورثى ابن الرومي بعض المغنيات -كقوله- من قصيدة طويلة -يرثي فيها 
'بستان" المغنية: 


بستان يا حسرتا على زمر فيك من اللههو بل على ثمر 
بستان أضحى الفؤاد في وله يا نزهة الس مع منه والبصر 


إن الشاعر يبكي في هذه المغنية البهجة والمتعة واللذة التي كان يحرص 
عليها في هذه الحياة. ) 

والشاعر فى موقف رثاء. ولذاء اختار اللغة التى تعنى بالظلال النفسية 
والدلالات الوجدانية وتجسد المشاعر الإنسانية. كقوله: " يا حسرتا" و 
"لهفي" و "أضحى الفؤاد في وله". كما ان لفظة " الفؤاد" موحية؛ لأن الفؤاد 
يرد للتعبير عن الحبه بعكس "القلب" - مثلا- مكمن كل مشاعر القوة 
والضعف. ويرد في استخدام الشعراء للتعبير عن الشجاعة/" . 


ولعل الشاعر يرمز بكلمة " زهر" - في البيت الأول - إلى "الزهرة". 
وهي "ربة الجمال واللهو" في الأساطير القديمة. 


وقد كرر ابن الرومي اسم 'بستان' غير مرةء والتكرار -في الرشاء- 
يؤدي إلى التفجع والتوجع. قال ابن رشيق: "وأولى ما تكرر فيه الكلام باب 
الرثاء؛ لمكان الفجيعة فيه وشدة القرحة التي يجدها المتفجه0"”)" 

ونلاحظ أن النداء جاءء في مطالع الأبيات. شبيها بالصرخة التي تدوي 
في فضاء النص. ومن المعروف أن النداء أسلوب لغوي, ولكنه. هناء جسد الألم 
والكبت والحرمان الذي يكتنف قلب الشاعر؛ فتحول النداء إلى حالة انفعالية 
وجدانية” . فاختيار الشاعر لهذا الأسلوب -النداء- كان صدى لمشاعره؛ 
"فعلم الأسلوب يقرر أن نمط القول يتأثر بالموقف/*" 


١6 


وتستوقف الدارس هذه القصيدة -التي اخذت منها الأبيات السسابقة- 
لسببين: أولا: لآن الشاعر لا يرثي فيها المرأة -الجسد بل المرأة الإلهام. المرأة 
الجمالء وثانيا: لأنها أطول مراثيه على الإطلاق واحفلها بمعاني التلهف 
والأسى» فقد بلغت خمسة وستين ومائة بيت -كاملة- على حين لم يلهمه موت 


زوجه إلا أبياتا قليلة لا تكاد تتجاوز أصابع اليدين" ". 


وللمغنيات تأثير في النفوسن كقوله في "دريرة" : 
دريرة منى بالمكان الذي به حياتى. فدع عنك الملام المكررا 
جرى حبها مني مجاري ريقها وألحاظها ثم اكتفى فتحجيرا 
فيالك من جار مع الروح ساكن مساكنها في مأمن أن ينففرا 
وكيف سلو القلب عنها وقد غدا لها كل قلب سخرته مسخيا”””) 
فالشاعر قد اصطنع أسلوب الحوار بينه وبين العذول -في البيت الأول- 
مما أضفى رشاقة وواقعية. 
ولفظة "العذول" من الألفاظ القديمة التي شاعت في معجم الجاهليين. 
ولعل ابن الرومى جاء بمثل هذه التعبيرات التراثية؛ لأن الأخذ عن القدماء. 
والتأسي بهم كان أمرا محبباء بل إن علماء اللفة كانوا يقفون للشعراء 
الشاعر هذه التعبيرات؛ إرضاء للأذواق المتحهة إلى التراث. والمعتزة به. فضلا 
عن ان ثقافة الشعراء كانت تقوم على التشبع به -التراث- 
وقال في مغنية اسمها "مظلومة": 
مظلوم: ما أنت بمظلومة في حكم أهل الشرق والغرب 


ما بال من عاداك في راحة وما لمن والاك في كربلا 


100 


وربما تعني لفظة 2 مظلومة" - بارتباطها بكلمة "حكم”" في الشطر 
الثانى- فى دهن الشاعر الظلم الذي كان يحسه في مجتمعه ولدى الخلفاءء 
فالشاعر لم يستطع أن يأخذ حقوقه في عصره بالقياس إلى غيره من الشعراء 
الذين كان يتفوق عليهم تفوقا كبيرا؛ ولعلنا لم نبالغ في هذا التحليل " فالكلمة 
تحمل معنى واحدا - هو مدلولها الأول؛ في السياق النحوي العادي للغة. بينما 
الشعر بالضرورة يفترض تحول ذلك المعنى إلى إشارة تؤدي دلالة ثانية غير 
المعنى المباشر لها فى الكلام العادي"2"7. 

ومدح "وحيد". فقال: 
.ا ,0 0 1۷( 

لقد قدم الشاعر الحسن " الحسى"” الذي تلحظه العيون في الشطر 
الأول؛ لأنه من العناصر التي تترتب عليها المحبة التي تصل إلى القلوب. 

ومن الواضح أن الشاعر يتغنى باسمهاء لإعجابه بها. 
ب هجاء المغنيات: 

كان أبن الرومي شاعرا هجاءء وكان يدرك أنه زعيم في فن الهجاءء فقد 
اعترف للبحتري مرةء فقال: "إياك والهجاء يا أبا عبادة؛ فليس من عملك. وهو 

(1Y) 

من عملي 

ولعل كثرة هجانه تعود إلى تكوينه النفسي والجسماني؛ فقد كان 'نحيلا 
بين العصبية في نحوله...وقد أدركته. الشيخوخة الباكرة؛ فاعتل جسمه. وضعف 
نظره وسمعه. ولم يكن قط قوي البنية في شباب ولا شيخوخة'”"" 

فقد كان الرجل مفرط الطيرة. شديد الغلو فيهال”''. وكان متشا 

ويذكر بعض المحدثين أنه كان مضطرب النفسء. تظهر عليه أربعة 
أ ا“ . 5 مه )ا . اام 1¥ 
أعراض. هي: الطيرة. والتشاؤم. والغرور» وسوء المخالقة للناسر"'. 
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كما أن الدافع لكثرة أهاجيه الاجتماعية والسياسية والفردية هو فقرة 
وحرمانه واضطهاده. وكأنه يريد أن يفجر ثورة تنصفه. (14) 


فابن الرومي كان محبا للحياة أشد الحبء وهو في الوقت نفسه مبغض 
للأحياء. قبيح الرأي فيهم. يتبرم بهم أشد التبرم ويود لو استطاع أن يتخلص 
منهم . فكان مصابا بتوهم الاضطهاد واقعا عليه من الناس ومن الطبيعة 
تفي 

من هنا نقول: إن ابن الرومي كان مهيأ لفن الهجاءء والبراعة فيه؛ فليس 
بغريب أن يهجو كثيرا من المغنيات وبخاصة أن بعضهن -من القيان- كن غير 
عفيفات. قال الجاحظ: "وكيف تسلم القينة من الفتنة. أو يمكنها أن تكون عفيفة, 
وإنما تكتسب الأهواء. وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ. وهي تنشأ من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتهاء بما يصد عن ذكر الله من لهو الحديث. وصنوف اللعب 
والآخانيث. وبين الخلعاء والمجان. ومن لا يسمع منه كلمة جد ولا يرجع منه 


إلى ثقة ولا دين ولا صيانة و ا 


شيوع دور القيان بيغداد. وأن كثيرات من الجواري لم تكن سيرتهن 0 


كما أن بعض المغنين والمغنيات كانوا يدعون حذق الغناءء والبراعة 
فيه؛ دون أن يتقنوا صنعتهء أو أن يوفقوا إلى أدائه. وهو يقف في هذا الشأن 
موقف المدافع عن القيمة الإنسانية المتمثلة في فن الغناء ”“ 


مغنية اسمها "شنطف" من أرجوزة قال فيها. واصفا وجهها: 


وجهك يا شنطف هول المطلع 
يأخذني منه انتفاض وفزع 


ويطلع النحس به إذا ط أ 


\o¥ 


فأبرزها للناظرء فالمرء ينتفض من وجهها ويفزع حين يراه وهو وجه نحس. 


وإذا انعمنا النظر في النص. نجده ذا علاقة ينفسية الشاعر؛ فالنحس 
من الظواهر التي كان ابن الرومي يؤمن بهاء فأضفاها على تلك المغنيةء وقد 
كان للعصرء أيضاء أثر في شيوع هذه الآفة؛ فقد كان أصح الأصحاء في عصره 
(o) N e ۰ :‏ 
یبصد ی الطوالع ويؤمن بالسعد والتفاؤل والتشاؤ. . 
وهو ينفر من الوجه القاحل اليابس كقوله في "كنيزة" المغنية: 


تبدو بوجه قحل يابسس قد نزعت من صحنه البهجه!' "ا 


وهو وجه قد دهبت بهجته ورواؤه. 


ود وجه ٣‏ نط 1 بوجه إلى | ل" ؛ رلالة على 5 به و . 


ویصفه. أحياناء بأنه "“صفيق" يدنم عن خري» قال: 


ما أصفق الوجه الذي أعطيت ساق إليه الخزي أنواعه!*") 


ويهجو "كنيزة" واصفا وجههاء فيقول: 

وجهها الأغثر المجدر يحكي جعس أمس أصاب أعلاه طش 

جدري ما شانها وهو شين كل أثر في ذلك نقش""'" 
فوجهها قبيح في الأصلء فجاء الجدري ببثوره؛ ليزيدها قبحا وبشاعة؛ 

حتى صار ذلك الجدري كالنقش المرسوم عليه. 


١مم‎ 


ولذاء أجاد فى هجائه فى النصوص السابقة؛ لأنه أكثر الناس إحساسا بالعيوب 
التي يسقطها على غيره. 

ونالت العيون حظا من هحائه» كقوله يصف عين "شنطف" : 
حوصاء خوصاء ذات عين ٠‏ زرقاء في زرقة المضير* 

فيسقط على المغنية صفات قبيحة؛ فعينها حوصاء ضيقة» وخوصاء 
غائرة. وهي عين زرقاء تشبه زرقة المضيرة. وفي تشبيه الشاعر زرقة العيون 
بالمضيرة معنی مبتكر -كما نرى- إذ لم نألف الشعراء القدماء يعمدون إلى هذه 
الصورة؛ فقد عرف ابن الرومى باختراعاته. بل كان أكثر الشعراء اختراعا فى 
معانيه””'. وهي صورة نابعة من نفسيته؛ فقد كان "منهوما في المآكل. وهي 
التي قتلتها"”'". إلى جانب ان زرقة العيون كانت مكروهة عند العرب. لكونها من 

ومن الصفات السلبية التى يبرزها فى المغنيات نحول الساقين. كقوله 


في فندة: 


عه 


(AF) 


جفت هامة منها ودقق ساقها فما صلحت إلا لبنجقها ملوى 


والساق الدقيقة الناحلة من الصفات التى ¥ تحبها العرب فى المرأة. بل 
تحب المرأة السمينة. والطريف أن الشاعر نفسه كان نحيل الجسم فأسقط 
هذه الصفة على المغنية. 


ولنلاحظ كيف وصف الرأس» حين هجا "شنطف". فقال: 
كأن الرأس منها لم يركب تحتهعنق 
وتخضب رأسها والوج ۾ يشهد أنها خ1 
فيرسم صورة كاريكاتورية مضحكة "لشنطف". فيصور رأسها متصلا 
بجسدها دون عنق» وهي تستعين بالخضاب؛ كي تغطي على بشاعتها 


۱0۹ 


وشيخوختها؛ لتخفي الشيب. علامة الكبر وعلو السنء لكن وجهها القبيح 
يفضحها ويشهد بأنها عجوز قد أكل الدهر عليها وشربء. "فأهاجيه الفكاهية, 
سے 61م 
كان في أكثرها مصورا"*“ 
أ a‏ م AD‏ 

والراس فيه فرع من القرع 

فهو رأس أصلع فيه شعر خفيف. وهو مليء بالقرع. وهي صورة فيها 
البشاعة والقبح؛ إذ أن الصلع ليس من علامات النساء وغير معهود فيهن. 


في مكان إلا لابسا عمامة/”*'. فأسقط ما كان يفزع منه على هذه المغنية. 
ويصف "شنطف" بأنها قصيرة القامة وهى حدباءء قال: 
دحداحة الخلقة حدباؤها قامتها قامة فقاعه 
قصيرة القامة مقصوعة للقمل فوق الطبل قصاعهأ*0) 
ولفظة "دحداحة" تعني المرأة القصيرة. غليظة البطن. والمستديرة 
الململمة السميتة“. 
وقد جاءت الكلمة - بهذا التركيب الصوتى؛ لتعبر عن المعذنى وتمثله 
وتوحي به في آن معاء عن طريق مقاطعها المتشابهة وتجاذب حروفها. 


ويشبه "شنطف” بالعقرب في لونها الأخضر والأصفر. كما يشبهها 
بالحية الرقطاء؛ فهي نمشاء. أما فمهاء فواسع لا يرنو إليه إلا من به لوثة في 
عقله أو خلل في سلوكه. وأنفها طويل لو قدر أن يكون لشاعرناء لقطع منه 
قطة. قال: 


خضراء كالعقرب في صفرة نمشاء كالحية في رقطه 


١1 


أقسمت لو كان لي أنفها قططت من خرطومه قط( 


والشاعر كان مصابا بخلل في طريقة تفكيره وسلوكه. فجاءت الفكرة 

ووصف أنفها. فقال: 
يسيل من أنفها مخاط في بعضه للذباب میرد" 

فيسيل من أنفها مخاط يتهالك عليه الذباب. وهى صورة منفرة تبعث 
الاشمئزاز فى النفس. 

ويبسط لسانه فى هجاء "شنطف". أيضا؛ فيصف لونهاء قائلا من 

يا ويح أثوابك لوقد تنتزع 
AD o.‏ 

لنزعت عن برص وعن لمع 
فإذا انتزعت تيابهاء فإن تحتها جسدا يلمع فيه البرص -وهذا ما تكرهه العرب-. 

وفي استعماله صيغة المبني للمجهول "تنتزع" إيحاء بأن تلك المغنية لا 
تريد أن تكشف عن عيوبها الجسديةء وإنما تحاول أن تخفيها عن الناظرين؛ 
لإحساسها بتلك العيوب وتأثيرهاء شأنها شأن الشاعر نفسه الذي كان يخفي 
صلعه وشيبه. 

فمن الواضح أن الهجاء عند ابن الرومي كان يتخذ لونين - على حد 
قول شوقي ضيف- لونا قاتما كله إقذاع وسب وهتك للأعراض...ولونا زاهيا 
ينحو فيه منحى السخرية والإضحاك. وهو اللون الأهم فى هجائه؛ لأن اللون 
السابق كثيرا ما نحده عند سابقيه ومعاصريه'. 

وقال في مغنية اسمها "شاغل" : 


رشت بخيلانها فجلدتها منقوشة مثل جلد النمدءط(؛ةا 


١1١ 


فيشبه جلدها المنقوش بجلد النمر؛ فهو جلد ليس صافيا 


وشكل المغنية من الأمور التي وقف عندها ابن الرومي؛ فقال في إحدى 
المغنيات: 


يتجافى عودها عن سخلة2 أبدا في بطنها مرتكضه”" 
فصور بطنها منتفخا وجسدها نحيلا. وهي صورة مضحكة؛ إذ إن انتفاخ 
البطن لاا ينسجم مع نحول الجسم. 
وقال في "شنطف" : ) 
شنطف يا عوذة السموات وال أرض وشمس النهار والقمر 


إن كان إبليس خالقا بشرا فأنت عندي من ذلك البشر 


صورك المارد اللعين فأى طتك يداه مقابح الصور”“ 


فيصورها بأنها ممن خلقهم الشيطان على شاكلته وهيئته؛ فهي قبيحة 

وقد زرع اسم المغنية في مطلع البيت الأول حاذفا حرف النداء (يا). 
ليخاطبها دون حواجز أو مقدمات. فيصب عليها غضبه. 

وطابع السخرية والفكاهة واضح في الأبيات "فابن الرومي قد غذى 
الهجاء بروح الملهاة اليونائية كما جاء مفهومها في كتاب الشعر لأرسطو؛ لأن 


العرب قد فهموا التراجيديا بمعنى المديح والكوميديا بمعنى الهجاء' . كما يرى 
(4۷( 
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ووصف أبن الرومي رائحة المغنيات؛ فقد كان يلح على وصف روائحهن 
- في أثناء الغناء- كقوله يهجو "كنيزة". فيبين أن رائحتها تصدع الصفاء بل 
نتنا: 
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كنز الله في كنيزة نتكتنا خالص النوع ليس مما يغش 

فإذا ما تحدثت أو تغنت طفقت أنف الندامى تحش 

ريحها وهي حية ريح ميت بات في القبر ثم أبداه نبش 

(AA) , ماساء ا‎ . e) a. 

ومن الجدير ذكره ان ابن الرومي كان مرهف الحس جداء فكان أهون 
وتصدعه “ ولذا ألح على وصف الرائحة. 


وتستوقفنا الجملة الشرطية في البيت الثالث فقد جاء جواب الشرط 
'طفقت" قريبا من فعل الشرط. "تحدثت أو تغنت". فضلا عن أن الفهل 
"طفق" من أفعال الشروع, فالمغنية إذا باشرت الحديثء تفوح رائحة فمها فوراء 
فتؤذي أنوف الحضورء أما كلمة "ميت" - بتسكين الياء- فتعني من مات حقيقة, 
وقد تحالف حرف العطف "ثم" - الذي يفيد التراخي في الزمن- مع كلمة 
"ميت" في إبراز المعنى الذي يرمي إليه الشاعر؛ فالميت إذا مكث مدة في القبر, 
ثم نبش عنه تفوح رائحته بصورة أشد. 

ويلفت النظر استعماله لفظة "الندامى" -في البيت الثالث-؛ فهي تدل 
على أن مجالس الغناء كان يرافقها شرب الخمرة. ولا عجب في ذلك؛ فقد قيل 
قديما: "لا يصلح الغناء إلا بشرب النبيذ"". وقد كانت القيان في العصر 


COND us aoe ا‎ oo as 
. الجاهلي يقمن باعمال ثلاثة: فهن يغنين ويعزفن ويسقين الخمر‎ 


وربما ظلت هذه العادة مستمرة في العصر العباسي. 


والمبالغة واضحة فى النص السابق. فى هجائه "كنيزة". وهو إنما يلجأ 
إليها -أحيانا- لتكون أكثر إيضاحا وقربا من أذواق العامة؛ لأن العوام تحب 
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المبالغة في كل شيء. وتتعلق بالأشياء الخرافية والحكايات الأسطورية والأعمال 
الخرافية. وهذه المبالغة عنده تؤدي بنا إلى الضحك" .77" 
قبنلته في جوف فيها ذرق باز من ناطف ممضوغ 
يا لهاريقة لقد رشفتها من فم شدقم رحيب الفروغ 
ريقة لو تمج مجا على الأف عى لباتت بليلة الملدوغ 
كرهة الريح تزهق النفس منها مرة الطعم فهي سلح بدوعغ 
وغير خاف ان الشاعر أكثر من المشتقات فى الأبيات؛ فحاء بالفعل 
المتعدي 'قبلته". والمصدر "ذرق". واسم الفاعل "ناطف". واسم المفعول 
"ممضوغ" - في البيت الأول- والصفة المشبهة "رحيب" - في البيت الثاني- 
وأ لمبني للمجهول 'تمج › وا لمفعول المطلق "محا" - في البيت الثالت. وقد 
وظف ابن الرومي هذه المشتقات كي يتناول المعنى من جميع نواحيه. 
ويستوقفنا. أيضاء استخدامه بعض الألفاظ, في الأبيات السابقة. كقوله: 
11 8 £ 
دوغ” - في البيت الأخيرء فهي تعني اللبن المخيضء وهي فارسية سيآ 


ووجه سهام هجائه إلى "شنطف”". فقال: 


0 


تنضح بالريق من كنيف حديثه في الأنام سيره 
ولحت أباطها صنان علاجه جعسها سحا 


فرائحة فمها ونكهتها كريهة. ورائحة أباطها تشبه رائحة الصنان. وقوله: 
"تحت أباطها ١‏ استعمال * شعبي -في البيت الثالث- والتعبيرات الشعبية ظاهرة 
شائعة في أشعاره التى وصف فيها المغنيات!2"7. 
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فابن الرومى كان شاعرا شعبيا يعرض علينا بغداد في حياتها 
المتواضعة وصورها الشعبية:, فكان يصف المطاعم وحياأة الناس وما يطعمونه 
ويلبسونه...ويعرض علينا صور طبقاتهم الدنيا من خبازين وحمالين وشوائين 
وشحادين. ومن هنأ تکثر فى شعره ألفاظ العامة 002 


ومن الطريف أن نجد ابن الرومي يهجو بعض المغنيات. فيصفهن 
بالقذارة. كقوله في "شاغل" المغنية: 

أراحنا الله منك يا قذره فأنت عين الثقيلة الوضره 

يا إخوتي: إن عيشة شغلت بشاغل حق عيشة كدره 

بخراء. وقصاء. في مغابنها نتن مجيف. فكلها عذدره 


تحرم الماء من نجاستها ٠‏ فهي -يد الدهر كله- ذفرهأ*"ا 

أنه يدعوه -سيتانه- أن يريحه من هذه المغنية القذرة التى 2 تعرف 
غسيل اليدين. ولا نظافة الجسد. حتى كأنها حرمت على نفسها الماء. ولنلاحظ 
أسلوب الخطاب فى البيت الأول؛ فهو يخاطبها بكاف الخطاب. وكأنه يتمثلها 
أمامه؛ فيجلدها بهجائه. كما عمد إلى التقسيم في البيت الثالث. وكأنه يريد أن 
يزرع كل صفة زرعا في شخصيتها؛ فيتأنى في رسمهاء وبخاصة أن هذه الصفات 
جاءت طويلة يضطر المرء إلى التمهل في نطقهاء وذلك في قوله: "بخراء” 
و'"وقصاء'. وهي صور تبعث على الضحك. 

والظاهرة التي يمكن تسجيلها هي أن الشاعر أكثر في هجائه المغنيات 
من ذكر البخر ونتن الرائحة. "ومثل هذه المعاني المتهافتة السفسافة جرت 
الشاعر إلى أجواء من العفن والنتن والأسن. تضيق بها النفسء. وتنفر منها 
الأذواقء إلى جانب افتقار هذا اللون من الهجاء إلى قدرة التأثير بالمتلقي وإثارة 
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1 (۰۹) 
وأما أن هذه المعاني المتهافتة جرت الشاعر إلى أجواء من العفن والنتن 
افتقار هذا الهجاء إلى قدرة التأثير فى المتلقى وإثارة أحاسيسه. فنرى أن ابن 
الرومي استطاع -بهذا اللون- أن يؤثر في المتلقي. فيرسم صورا مضحكة 
للمغنية -كما أنه يستقي الألفاظ والعبارات الشعبية التي يبدو فيها شيء من 

التجديد والطرافة؛ فتجذب القارىء. وتثير أحاسيسة؛ لتتبع معانيةه. 
ونقع على وصف للباس بعض ١‏ لمغنيات, كقوله د يهحو "شد شنطف" : 
5 اماه :. DI hM‏ 
وهي تختال بين برقع قبح ٠ ٠‏ وقميص من الضنى والهزال 
مرا. وها هو ذا ينقض على قينة؛ فيصب عليها غضبه. فيقول: 


قينة ملعونة من أجلها2 رفض اللهو معا من رفضه 

تضغط الصوت الذي تشدو به غصة في حلقها معترضة 

إذا غنت بدا في جيدها كل عرق مثل بيت الأرضه 

وتحيل الظاء ضاداء فإذا ١‏ هي قالت: عظةء قالت: عضولا" 

وللقينة في النص. دلالة اجتماعية؛ فهي تشير إلى طبقة الجواري 
والقيان اللواتي تسربن إلى المجتمع العربي» وغمرنه بالغناء والفساد وبضروب 


وقد أثار البيت الثالث العقاد. فقال: "فلو أن ساخرا غير مطبوع على 
اللسخرء أراد هذا المعنى. لاختار كلمة غير ' جيدها". للمبالغة في التقبيح 
والتشويه. ولكنك تنظرء فترى أصلح الكلمات في هذا الموضع هي الكلمة التي 


١1 


توهمك الحسن وتحضر لك والمناقضة التامة بين الوهم والصورة المشهودة. 
فيستوي طرفا النكتة. ويبدو لنا الفرق المضحك بين الجيد والأرضه كما نضحك 
+ (؟1 
من الفرق الذي يبدى لنا إذا وقف القزم إلى جائب العملاق" 9" 
ويهجو مغنية: فيقول: 
بت وبات الصبيان في أرق من بحة لم تزل تفزعنسا 
يبكون من خوفها ويسهرني ‏ بكاؤهم. فالبلاء يجمعنسا 
نحتال للنسوم كي يواتيئسا بكل شيء ولیس ينفعسسنا 
لاحفظ الله تلك مسمسعة ما يكره السامعون تسمعنا 
ويركزء هناء على الصوت -شأنه في معظم أشعاره التي وصف فيها 
المغنيات- فهو صوت ثقيل موحشء يأرق الصبيان من بحته. ويفزعون لسماعه. 


فيسهرون. ويسهرون الشاعر ببكائهم. فهو عبثا يستطيع النوم فليتوجه إليه - 
سبحانه- يدعوه أن لا يرعاها ولا يحفظها. 


(r) 


والفكرة في : ۽ الأبيات السابقة -كما يبدو - استمدها من الحياة الشعبية؛ 
فشي العادة: ښخو لف الأطفال من الغفول وغبره: ولكنهم.: هناء بخافون مس صو س 
هذه المغنية التى أنزلها منزلة الغول أو الحيوان المخيف 
ونحن نعلم أن البحة في الصوت محببة. لكن ابن الرومي كان يؤول هذه 
البحة في الصوت تأويلا عكسيا يغاير المتعارف عليه من ارتياح السامع إلى 
البجمة المستساغة في صوت أ لمغنية ‏ . )4( 
"كان القبح بصفة عامة موضع هجاء ابن الرومي سواء ء أكان قبح 
(1o) :‏ 
جه أم قبح صوت: فهو یتش الجمال ويدم كل ما ل يرقى إليه 
وقد أقى الشاعر بكلمة "مسمعة" -في البيت ا وشي مس أسماء 
(13J‏ 
المغنية ١‏ وقد وردت بهذا المعنى في اله لشعر الجاهلي. كقول الا 


1۷ 
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وشاهدنا الورد والياسمي ن والمسمعات بقصابها 


وكان ابن الرومي يستبشر خيرا حين تحجم بعض المغنيات عن الغناءء 
ويتشاءم بها إذأ غنت؛ فيعد غناءها منعی وترحاء كقوله في '"'شنطف""': 


وإن سكوتها عندي لبشرى وإن غناءها عندي لمنعى 


a. 1 5‏ .0 ا )۱1۸( 
فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافسعى 


فهو يحقد على هذه المغنية. ويضمر لها العداوة. أية ذلك انتقاؤه هذه 
العقارب التي نسبها إلى "شهرزور"؛ إن أن العقارب القاتلة تكون في موضعين: 
و ؛' (115) 
بشهر زور وقرى الاهواز. 
مثل: "إن". و "اللام" اللتين كررهما الشاعر. وهو خبر ينتمي إلى الضرب 
الانكاري الذي يستعمل مع المخاطب الجاحد والمنكر” "وكأن الشاعر يتخيل 
أحدا يناقشه ويجادله» فيؤكد له صحة ما يقول. 

في حين جاء البيت الثاني إنشائياء استثمر فيه الشاعر الأفعال الأمرية. 
دلالة على قوة انفعاله وتوترهء التى تعكس كرهه لهذه المغنية» ونفوره منها. 

ويمطر "شنطف" بوابل من هجائه في قطعة أخرىء فيقول: 

يا عجبا من شنطف إنها أضحت تغني غير مرتاعه ‏ 

ألق إليها أذنا واستمع أبرد ماغنته كراعه 

وأمر لها ثم برومية للرقص والايقاع جماعه 

رقاصة في البطن كبادة موقعة فى الرأس صفاعه 


تعسا لها تعسا إنا ما عوت ونزعة للنفس نزاع_ ° 
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ويبدو التوازي قائما -في الأبيات السابقة- على مستوى بنية الكلمة؛ 
فكلمة "كراعه" -في البيت الثاني- تتجاوب مع كلمة "جماعه” -في البيت الثالث. 
و"رقاصه" و"كباده" و" صفاعه" في البيت الرابع.ء و"نزاعه” في البيت الأخير, 
وعلى الرغم من أن لكل كلمة منها معنى يختلف عن معنى الكلمة الأخرى؛ فكلها 
تشترك في الصيغ التي توحي بالامتلا والكثرة. وهي صيغ مبالغة تفيد التكثير. 
وكلها تعزز صفات سلبية في شخصية "شنطف". كما أن هذه الكلمات تشكل 
نبرات موسيقية متوازية. وهذا من شأنه أن يمنح المعنى قوة وأن يرفد الإيقاع 
الموسيقي الداخلي...فالبنى الصرفية لا تظل خالية من مدلولات نفسية 
وإيقاعية. وإنما هي بنى متصلة بنفس المبدع ومحركة لنوازعه""' 

وقد بدا حليا أن "شنطف" كانت أكثر المغنيات نصيبا من هجاء ابن 
الرومي» فقد ورد ذكرها في نحو عشرين قصيدة. وقد صب عليها شواظا من 
ناره يلذعها لذعا ويكويها كيا؛ ذلك أنها كانت تضيق به وتخشى محضره'"''. 
شأن أكثر من عرفوه إلى جانب أن غناءها لم يكن ليقع من أذنه موقعا 
NR‏ 


بل إن اسم "شنطف" نفسه يدل على صفات القبح. وهذا ما عبر عنه 
ابن الرومي. حين قال: 

سقطة ملطة شروح ربوج س نطف صد ق الذي سما ٩۱۲2‏ 

فالبيت السابق يشي بأن.اسمها يدل على الذم والعيب. 

وقد اختار الشاعر الألفاظ المتتابعة. وهى ذات وزن موسيقى واحد. 
فالبيت يزخر بالموسيقى الداخلية التى تلاعب بها الشاعر. 

وكان ابن الرومي يشهد مجالس الغناء عند الأمراء والولاة. نستشف 
ذلك من قوله فى مغنية اسمها "فهم" : 


كنت عند الأمير عيسى بن هارون وفهم وناك في تموز 
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QTY. ا ا‎ e a nt 
فتغنت فهزني القر حتى خلت اني في وسط برد العجوز‎ 


فالظاهر أن بعض المغنيات من الجواري والقيان كن لوزراء أو 
أمراء '. ولعل هذه المغنية (فهم) كانت إحداهن. 
وكان ابن الرومي يهجو المغنيات بالصفات المعنوية. كقوله يهجو 
'كنيزة : 
وقينة أبرد من ثلجه تظل منها النفس في ضجه 


(۱۲۸( 


ما أكذب المطنب فى وصفها ‏ لاصدق الله له لهجه 
فيصفها بالسماجة التي 2 تستريح لها النفوس. وواضح أن قوله*" أبرد 
من ثلجه" عبارة عامية أخذها من الحياة اليومية 
وقال فى إحدى المغنيات: 
لأنت شين القيان يا غنجه ذميمة القد فى الورى سمجه 
رأيت كل القيان تألفني وأنت عني أراك منعر ے0 
فهي مغنية "سمجه"., وهو يصرح بأن بينهما قطيعة بعكس المغنيات 
الأخريات. 
ثم ان استخدام ضمير المخاطب " أنت" وتكراره مرتين. يشي هنا 
بالقسوة والسخط وشدة العتاب. 
ولنستمع إليه يهجو 'شنطف". فيقول: 
تغازل المرد في الزوايا وبنتها شيخة كبيرة 


ومن أعاجيبها التشاجي كأنها غادة غرير"' 


۱۷۰ 


فهي تغازل الفتيان في الزوايا -دلالة على الريبة- وكأنها فتاة صغيرة 
غريرة. على الرغم من أنها عجوز وبنتها "شيخة كبيرة"؛ فلا يليق بها العشق 
والهوى. 
وقد وظف الشاعر النظام الصرفي في البيت الأول؛ فصيغة "تغازل" - 
على وزن تفاعلء تفيد المشاركةء فكأن هذه المغنية تبادل أولئك المرد - صغار 
السن- الغزل والفجور. كما أن كلمة "التشاجى" تعنىء هناء التكلف. إن إن هذه 
وهجا "'كنيزة ., فبين أنها كانت تكتب أسماء عشاقها على جلدهاء قال: 
قد كتبت فى بدن ناحل أسماء من لاعبها الفححه 
تروح للفسق فإن عوتبت ‏ أعتبت اللائم بالدلجه"" 
فهي تذهب للفجور في العشيء وإن لامها إنسان على ذلك أرضته 
بالخروج للفجور في الليل. 
وقال في "كنيزة". أيضا: 
أ u‏ . 200 .)۳ 
أوقح الناس كلهم ليس يخفى ذاك في جلد وجهها المدبو غ" 
فيصفها بالوقاحة التي ينبىء عنها وجهها ويدل عليها. 


ومن البين أن ابن الرومي قد اتى بمعان فيها شيء من الفحش في 
ينقصها" '", كما أن الفنان بحاجة إلى جميع الصور المثالية ‏ والمنحطةء السامية 


والبذيئة كي يخدم فنه“". 
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بان لنا من خلال هذه الدراسة أن ابن الرومي كان مشغوفا بالحديث عن 
المغنيات في شعره. ونستطيع أن نقسم هذا الحديث إلى قسمين: قسم في 
مديحهن. وقسم أخر في هجائهن. 

وقد كان يمدح المغنيات ويصفهن بصفات حسية من مثل: حسن الوجه 
والعين والقامة والساق والخصر....ومعظمها صفات موروثةء لكن الصفة التي 
ألح عليها هي صفاء الصوت وحسنه؛ لأنه مطلب رئيسي في الغناء. بل هي 
الصفة التي تميز المغنية. وتجذب المشاهدين إليها....كما وصف المغنيات 
بصفات معنوية؛ فبين تأثير غنائهن وجمالهن في النفوس. 

أما الهجاء. فقد استأثر بأشعاره؛ فقد كان ابن الرومي شاعرا هجاء 
بطبعه. بيد أنه كان حساسا تجاه المغنيات اللواتي لا يحسن الغناء. وقد هجاهن 
بصفات حسية. مثل قبح الوجه والعين والقد والرأس والصوت...ومعنوية مثل: 
الفسق والفجور والسماجة. 

ومما يجدر ذكره أن ابن الرومي قد ذكر عددا من المغنيات في شعره. 
من مثل: شنطف وكنيزة وبستان ودريرة وبدعة وجلنار ومظلومة وظلوم ونزهة 
وشاغل وعجائب وشاجي وفهم وكنوز ووحيد ومحب وغنجة. 

ويبدو أن "شنطف" كانت أكثرهن ورودا في شعره. فقد جاء اسمها في 
نحو عشرين قصيدة. وتليها "كنيزة" التي ورد ذكرها في ثماني قصائد. ثم 
"'بستان' و دريرة" فقد ورد ذكر كل منهما في حوالى أربع قصائد» ويليهما 
"جلنار" و "بدعة" فقد جاء ذكر كل منهما في ثلاث قصائد. ثم "مظلومة" و 
'ظلوم” و "نزهة" و "شاغل". فقد ورد ذكر كل منهن في قصيدتين. أما 
سائر المغنيات مثل: عجائب وشاجي وفهم وكنوز ووحيد وغنجة ومحبء. فقد 
ورد ذكر كل مغنية في قصيدة واحدة. 
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ويبدو أن المغنيات كن من طبقة الجواري ولم يكن من الأحرار. 


Y۲ 


وقد استقام لنا أن المغنيات كن يستعملن آلات الطرب مثل: العود 
والطبل والصنح.. .كما كان بعضهن يفني وحده. أما بعضهن. فكن يشتركن مع 
مغنيات أخريات فى الغناء. 

وقد كانت مجالس الغناء تعمر, أحياناء وسط أحواء الشراب. 

وقد اتسمت أشعاره فى المغنيات بالواقعية؛ فكانت انعكاسا لحياة 
وكان يأتي بكثير من المشتقات؛ كي يتمكن من الإحاطة بالموضوع الذي يعالجه 

وسقط كثير من الكلمات الفارسية فى شعره. لأن هذه الألفاظ صارت 
جزءا من العربية فى العراق وقتذاك. 


Y۳ 


(0) 
0 
(۳) 
(٤) 


(6) 
(7) 


(۷) 
(۸A) 
(٩) 
كلد‎ 
(۱۱) 


الهو امش 


ابن خرداذبة» مختار من كتاب اللهو والملاهي» ص 5١‏ 

الأصفهاني, الأغاني. ج٠٠‏ ص 11 . 

يوسف خليف» حياة الشعر في الكوفة. ص .۲٠۹‏ 

أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة. ج؟, ص -١573‏ 1۷ء وانظر 
أحمد أمين. ظهر الإسلام. ج١.‏ ص ٠١١‏ 

أحمد أمين» ظهر الإسلام. ج١.‏ ص ٠١١‏ 

المسعودي. مروج الذهب. ج4. ص ,7١8‏ وانظر حسين عطوان. مقدمة 
القصيدة العربية في العصر العباسى الثاني. ص .١8‏ ومحمد زغلول 
سلام. الأدب في عصر العباسيين. ص ۰۹۸-۸ وفايد العمروسى, 
الجواري المغنيات. ص ؟؟. 

أبى حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة. ج؟. ص ١88‏ 

انظر فايد العمروسى. الجواري المغنيات» ص .5١‏ 

شوقي ضيف الشعر والغناء في المدينة ومكة. ص ٠٠٦‏ 

سامي الدهان. قدماء ومعاصرون. ص 550 


(؟١)‏ سورة الأنبياء. الآية 59 

(۱۳) الديوان. جه. ص 1853. جولى: كومة من التراب 
(۱٤(‏ الديوان. ج۳. ص .٠٠١7‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه»ء الجزء نفسه» الصفحة نفسها 

٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )١1( 

(۷) الثعالبيء ثمار القلوب. ص 1۷ 


۱Y٤ 


(۱۸) الديوان. جه. ص ١873‏ 
(19) انظر: ابن الطقطقى, الفخري في الآداب السلطانية. ص .۲٤۳‏ وحسين 
عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني. ص 574. 

(۲۰) الديوان. ج١.‏ ص ۲٤۸‏ 
(١؟)‏ المصدر نفسه. جه. ص 18171. الحواتك: حتك احتكاتا: قارب خطوه في 


سرعة. 
(YY)‏ العقاد. ابن الرومي» ص .٠١‏ 
(۲۳) أدونيس. سياسة الشعر» ص .٠٠٥١‏ 
۲۵9) الديوان. ج۲ ص ۷٦۲‏ 
(15) المصدر نفسه. ج9 ص ١85757‏ 
)۲١‏ إيليا الحاوي؛ ابن الرومي» ص ٠۸١‏ 
(۲۷) الديوان. ج٥‏ ص ١8557‏ 
(۲۸) ناصر الدين الأسد. القيان والغناء في العصر الجاهلي» ص ٠٠١‏ 
(19) شوقي ضيف الشعر والغناء في المدينة ومكة. ص ١74‏ 
(۳۰) الديوان» ج31 . ص 5118 
)7١(‏ المصدر نفسه. جه. ص ۲٠۲۰‏ 
(۳۲) شوقي ضيف, العصر العباسي الثاني ص .٠١١‏ 
(۳۳) عبدالقادر الرباعيء جماليات المعنى الشعري. ص .٠١-١١‏ 
(34") التدوير: اشتراك شطري البيت في كلمة واحدة. 
)١١(‏ نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ١١١‏ 


۷٦1۳ الديوان. ج۲ ص‎ )"١7( 


Yo 


(70)الديوان. ج١.‏ ص -۲٤۸‏ 559. آل وهب: وزعيمهم في أيام ابن الرومي 
القاسم بن عبيدالله. وكان من دهاة العالم. ومن أفاضل الوزراء» وكان 
شهما مهيبا. وقد لزمه ابن الرومي ومدح أله. وعلى يده قتل. انظر ابن 
الطقطقى. الفخري في الآداب السلطانية. ص .٠١۷‏ 

(۳۸) العقاد. ابن الرومي. ص ۳٤‏ . 

(۳۹) إيليا الحاوي» ابن الرومي» ص ١94‏ 

١79 الديوان. ج۱ ص‎ )٤١( 

٠٠١ ناصر الدين الأسدء القيان والغناء في العصر الجاهلي. ص‎ )٤١( 

5498 الديوان. ج٦۰ ص‎ )٤۲( 

.5 العقاد. ابن الرومي. ص‎ (YT) 

(54) ناصر الدين الأسد, القيان والغناء في العصر الجاهلي. ص ٠٠١‏ 

) ١8575 الديوان. ج٥ ص‎ )٤٥( 

(41) محمد زغلول سلام. الأدب في عصر العباسيين. ص 11 وانظر سهام 
عبدالوهاب الفريح» الجواري والشعر في العصر العباسي الآول. ص ۷١‏ 

)٤۷(‏ هنري جورج فارمرء تاريخ الموسيقى العربية. ص ٠1‏ وانظر ناصر 
الدين الاسدء القيان والغناء في العصر الجاهلي. ص .٠١9 - ٠١6‏ 

(448) هنري جورج فارمرء. تاريخ الموسيقى العربية. ص 07. 

(41) المرجع نفسه» ص ۳٠١۲‏ ) 

)٠ه‏ الديوان. ج۳ ص ٩۱۸‏ 

.۲۷۲ فاطمة محمد السويديء» الاغتراب في الشعر الأموي» ص‎ )0١( 

(05) العقاد. ابن الرومي» ص 85/ وانظر طاهر بادنجكي. قاموس الخرافات 
والأساطير. ص١١‏ 


۱۷1 


5 ابن رشيقء العمدة. ج؟. ص‎ )٥۳( 

(04) انظر موسى ربابعة» قراءة في النص الشعري الجاهلي» ص ۷۹ 

(55) شكري عياد. مدخل إلى علم الأسلوب» ص ٤١‏ 

(51) روضة المحمد. اتجاهات الرثاء في القرن الثالث الهجري2. ص ۷٣‏ 

۱۰۰۸ - ۱۰۹۷ الديوان. ج۳؛ ص‎ (oV) 

(08) انظر محمد ابو الأنوار» الشعر العباسي» ص ٤١۸ -٤۳۷‏ 

(59) الديوان» جا ص ۲٤٣۸‏ 

)1١0(‏ ريتا عوض. بنية القصيدة الجاهلية. ص ١۸ء‏ وانظر عبدالله الغذاميء 
الخطيئة والتكفير. ص .٠١۷‏ 

31 الديوان» ج۲ ص 14 ٠‏ 

(1۲) المرزبانيء الموشح» ص ۳۷۷ 

(1) عباس العقاد. ابن الرومي» ص ۹۲- 4۳ء وانظر المازني: حصاد الهشيم. 
ص ۲١۷١ء‏ وانظر محمد النويهي. شخصية بشار» ص ۱٥١‏ وحسين 
عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني ص ٠١١‏ 

(14) الحصريء زهر الأداب. ج۲ ص "٤۷‏ وانظر ابن رشيقء العمدة جاء 
ص 14 والمعري. رسالة الغفران. ص ٤۷١۸‏ 

(15) البغدادي. تاريخ بغداد. ج۱۲. ص 70- ۲٣‏ 

(13) المعري» رسالة الغفران. ص 4757- ٤۷۷‏ 


(1۷) كارين صادر ونصير الجواهري» أعلام الجبابرة (معجم الأدباء ذوي 


(71۸( عبدالحميد حیل ۵؛ قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعى وابن الرومى. ص 
۹۷ 


¥ 


(19) طه حسين. من حديث الشعر والنثر. ص ١١12-1١9١‏ 

۳۷۸ المازني. حصاد الهشيم. ص‎ )۷١( 

١75 الجاحظ. رسائله. ج؟,. ص‎ )۷١( 

١7٠١ شوقي ضيف العصر العباسي الثاني» ص‎ )۷١( 

(۷۳) إيليا الحاوي. ابن الرومي. ص ٠١١‏ وانظر عبدالمجيد الحرء ابن 
الرومي. ص ,١147‏ وعبدالحميد حيده. قصيدة الهجاء عند دعبل 
الخزاعي وابن الرومي. ص .١176‏ 

١541 الديوان. ج؛. ص‎ (۷ ٤( 

.١717 العقاد. ابن الرومي. ص‎ )۷١( 

)۷7( الديوان. ج7. ص ١0ه‏ 

(۷۷)المصدر نفسه. ج٤‏ ص ۱٤١۲‏ 

(۷۸) المصدر نفسه. ج٤‏ ص ٠٥۲۷‏ 

(9) المصدر نفسه. ج۳ ص 1744. وانظر ايضاء ج۳ ص١٣١٠‏ 

)۸٠(‏ الديوان. ج”, ص ,7٠١77‏ الخوص: ضيق العين وصغرها وغؤورها. 
المضيرة: اللحم المطبوخ في لبن 

)۸١(‏ ابن رشيقء العمدة. ج”. ص 544. وانظر ابن الوزير. المرقصات 
والمطريات. ص ٠ه‏ 

(۸۲) الحصريء زهر الأداب» ج۳ ص 7117 

(۸۳)الديوان. ج1 ص 707 5, البنجق: لم أهتد إلى معناهاء وربما تعني ما ٠‏ 
يوضع في عنق الفرس من زينة. 

(85) المصدر نفسه. ج٤‏ ص ١7١5‏ 


٠٠٤ المازني. حصاد الهشيم, ص‎ )۸١( 


١/84 


(A1) 
(AV) 
(A^) 
(۸٩) 
(٩۰) 
(4۱) 
(4۲) 
(1۳) 
(14) 
(40) 
(47) 
(1۷) 


(4۸) 


015) 
56 
001) 
00) 


(8Y) 


الديوان» ج٤»‏ ص ١١١٠ء‏ القزع: رقيق السحاب 

العقاد, ابن الرومي. ص 18-17. 

الديوان. ج٤‏ ص ١٠١١8‏ 

ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ دحح. 

الديوان. ج4. ص ١177‏ 

الديوان» ج ٣ء‏ ص ۱۱۷۷ 

الديوان؛ ج ص ١١51‏ 

شوقي ضيفء العصر العباسي الثاني. ص 71١7-11١6‏ 

الديوان. ج۳ ص ٠١17‏ 

المصدر نفسه. ج4. ص ١408‏ 

المصدر نفسه. ج۳ ص 19١‏ 

عبدالحميد جيدة. قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي. ص 
رن 

الديوان. ج7. ص -١17147‏ 1744. الخشام: العظيم الأنف. الحش: 
الدبر. تخش: تدخل 

العقاد. ابن الرومي. ص 11. 

كشاجم الرمليء أدب النديم. ص °۸ 

انظر ناصر الدين الأسد. القيان والغناء في العصر الجاهلي. ص ٠١١‏ 
عبدالحميد جيدة» قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي. ص 
10" 

الديوان؛ ج٤‏ ص ۱٥۵٥۵١‏ . الشدقم: الواسع الشدق. وهو من الحروف 
التي زادت العرب فيها ميما. الفروغ والفراغ: بمعنى واحد. 
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انظر المحبي, قصد السبيل. ج۲. ص ۷" والسيد ادي شيرء الألفاظ 
الفارسية المعريبة. ص 1۸ . 

الديوان. ج٠٠‏ ص ۷۷١٠ء‏ وانظر عن وصفه الرائحةء الديوان. ج ص 
١ه‏ ج۳۲ ص ٩٩۰‏ 

انظر المصدر نفسه. -على سبيل المثال- ج”. ص ا۰٥‏ ج٤‏ ص 
5 , ص ۱۷۰1 

انظر شوقي ضيف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص ٠١4‏ 

الديوان.» ج٣٠‏ ص .٠٠٤١‏ الوقص: قصر العنق كأنما رد في جوف 
الصدر. المغابن: طيات الجسد. 

قحطان رشيد التميمى» اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري؛ ص 
٠ ۰ ۳۹۹‏ 

الديوان. ج٥‏ ص ٠۹۳۲۲‏ 

المصدر نفسه. ج٤.‏ ص 15:88. الأرضه: دودة بيضاء تشبه النملة تظهر 
في أيام الربيع تعيش في الورق والخشب. العضه: الإفك. 

عباس العقاد. ابن الرومي» ص ٠١١‏ 

الديوان. ج4. ص ٠١٤١‏ 

انظر عبدالمجيد الحرء ابن الرومي» ص ١55 -١55‏ 

عبدالحميد جيده. قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي» ص 
۲٤‏ 

انظر ابن منظورء لسان العرب المحيط. سمع وناصر الدين الأسد. ٠‏ 
القيان والغناء في العصر الجاهلى. ص 57. وقد استعملها ابن الرومى 
في شعره. انظر الديوانء ج9 ص ۲١‏ ۰ 


00117/( 


(۱۱۸( 


)119( 


الأعشى. ديوانه. ص ". القصاب: الذي يزمر فى القصب. 
كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان 
الجاحظ. الحيوان. ج٩‏ ص ١50/8‏ 
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الديوان. ج٤‏ ص -١5727‏ 19758. كراعه: شديدة. كرع الماء. أو من 
كرعت إلى الفحل. مدت إليه عنقها 

انظر موسى ربابعةء قراءة النص الشعري الجاهلي. ص ٠١١ -١74‏ 
كامل سعفان. قراءة في ديوان ابن الرومي» ص ۱۲۲ 

شوقي ضيف. العصر العباسي الثاني ص ۲۲" 

الديوان. ج١.‏ ص .١١١‏ سقطة: ناقصة الخلقة. ملطة: خبيثة أو سراقة. 
الربوخ: يغشى عليها عند إتيانها 

المصدر نفسه. ج ص ,1١١04‏ وانظر عن وصف الصوت. الديوان. 
ج۲؛ ص ۹۹۰ ص ٤٤۱۲ء‏ جه,ء ص ۲۱۲۱ 

انظر شوقي ضيف العصر العباسي الثاني ص ٠٠١‏ 

الديوان. ج؛ ص ٥۰۱‏ 

المصدر نفسهء ج ص 05١ه-‏ 0۰0 

المصدر نفسه. ج۳ ص ٠١۷۷‏ 

المصدر نفسه ج٣‏ ص ٥١١‏ . الفحجه: تياعد ما بين الساقين, 
والمقصود هنا الجماع 

المصدر نفسه» ج۲» ص ١6601‏ 
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بين 1 لمتنبي وخصومة: ص 1 . 


.٠١١ أنظر عبدالحميد جيدة, الهجاء عند ابن الرومي» ص‎ )٠١( 
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المصادر والمراجع 

القرأن الكريم 

ابن خرداذبة. أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله. مختار من كتاب اللهو والملاهي, 
نشره الأب اغناطيوس عبده اليسوعي. دار المشرق - بيروت. ط٣.‏ 
88 

ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن الأزدي, العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة. بيروت. طه» ۱۹۸۱. 

ابن الرومي» علي بن العباس بن جريج» ديوانه. تحقيق حسين نصار. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ط۲ 15954. 

ابن الطقطقى. محمد بن علي بن طباطباء الفخري في ا2داب السلطانية والدول 
الإسلامية. دار صادر -بيروت. 

ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب المحيط؛. إعداد يوسف 
خياط ونديم مرعشلي. بيروت: ۱۹۷۰ . 

ابن الوزير. نور الدين علي أبو عمرانء المرقصات والمطربات, دار حمد 


ومحيو. 
أبو الأنوار. محمد. الشعر العباسى (تطوره وقيمه الفنية)» دار المعارف بمصرء 
ط٣‏ ۱۹۸۷. 


أبو العلاء المعري. أحمد بن عبدالله بن سليمان. رسالة الغفران. تحقيق وشرح 


الكتب العلمية. بيروت. 


أدونيس. سياسة الشعر. دار الآداب. بيروت. طا 1586. 
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أدي شيرء. السيد. الألفاظ الفارسية المعربةء دار العرب للبستاني -القاهرة. ط؟, 


988-817 1. 
الأسد. ناصر الدينء القيان والغناء في العصر الجاهليء دار الجيل -بيروت, 
ط". ۱۹۸۸. 


للطباعة والنشر. بيروتء. ه17 . 

أمين, أحمد ؛ ظهر الإسلام. دار الكتاب العربي -بيروت. ط ١‏ . 

بادنجكي» طاهرء قاموس الخرافات والأساطير؛ طرابلسء لبنان. طاء .۱۹۹١‏ 

التوحيدي» أبو حيان. الإمتاع والمؤائسة, تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين, 
منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت. 

الثعالبي. أبو منصور عبدالملك بن محمد النيسابوري» ثمار القلوب فى المضاف 
والمنسوب؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف- القاهرة 
16 . 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب,الحيوان. شرح وتحقيق 
محمد الدايه. ط", .١1939‏ 
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الحاحظ رسائله, تحفيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة. 
131 . 

الجارم؛ على البلاغة الواضحة. دار المعارف. القاهرة. 

الجرجاني» علي بن عبدالعزيزء الوساطة بين المتنبي وخصومهء تحقيق وشرح 
الحلبى. القاهرة. .١19737‏ 
د مشق ط 3 ٥‏ . 

حيد 25 عبد الحميد: قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي. منشورات 
دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع؛ لبنان- طرابلس, .١1185‏ 

حيد 5: عبدالحميد, الهجاء عند ابن الرومی» منشورات المكتب العالمى للطباعة 
والنشر, بیروت» 85 ,.., 
الكتاب اللبنائى. ط٣‏ ۱۹۹۸ ظ 

الحرء عبدالمجيد. ابن الرومي, عصرة: حياته, نفسيته. فنه من خلال شعره: دار 
الكتب العلمية -بيروت. طا ۱۹۹۲. 

الحصري القيرواني. أبو إسحاق إبراهيم بن علىء زهر الآداب وثمر الألباب, 
ضبطه وشرحه زكى مبارك, دار الجيل- بيروث. ط٤‏ ؟7ا5١.‏ 
العربي -بيروت. 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء ۸. 
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الدهان. سامي» قدماء ومعاصرونء دار المعارف بمصرء .١153١‏ 

ربابعة. موسى. قراءة النص الشعري الجاهلي» مؤسسة حمادة ودار الكندي - 
إربد. ۱۹۹۸۔ 

الرباعي. عبدالقادرء جماليات المعني الشعري "التشكيل والتأويل". المؤسسة 
العربية للدراسات. طاء 2.1998 

سعفان. كامل» قراءة في ديوان ابن الرومي؛ دار المعارف بمصر. 

سلام. محمد زغلولء الأدب في عصر العباسيين. منشأة المعارف بالاسكندرية, 
جلال حزى وشركاهء ۱۹۹۳. 

السويدي» فاطمة محمد حميد.ء الاغتراب في الشعر الأموي» مكتبة مدبولي؛ 
طا ۱۹۹۷. 

صادر. كارين» والجواهري. نصير. أعلام الجبابرة (معجم الأدباء ذوي العاهات). 
تصدير محمد مهدي الجواهري. دار صادر- بیروت» طاء .۱۹۹٩‏ 

ضيف. شوقي. الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميةء دار المعارف 
بمصر» ط٥‏ . 

ضيف» شوقي.ء العصر العباسي الثاني دار المعارف بمصر» ط٣ .٠۹۷۳‏ 

ضيف شوقي.ء الفن ومذاهبه في الشعر العربيء. دار المعارف بمصرء ط؟١.‏ 

عطوان. حسينء مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني» دار الجيل - 
بيروت. طا ۱۹۸۲. ٠‏ 0 

العقاد» عباس محمود.ء ابن الرومىء حياته من شعره. منشورات المكتبة العصرية, 
بیروت. 1585. ۰ 

العمروسى. فايد. الجواري المغنيات. دار المعارف بمصر» ط”. 

عوضء ريتاء بنية القصيدة الجاهليةء دار الآداب. بیروت. طا .٠۹۹۲‏ 
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الغذاميء عبدالله. الخطيئة والتكفيرء النادي الأدبي الثقافي. السعودية. جدة 
همل . 

فارمر» هنري جورج. تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي. 

عياد» شكري» مدخل إلى علم الأسلوبء دار العلوم للطباعة والنشر- الرياض, 
15817 . 
الربيعان للنشر والتوزيع, طلا 3581١‏ 1. 

كشاجم الرملي» أبو الفتح محمود بن الحسين بن شاهكء أدب النديم. تحقيق 
نبيل العطية: طا ۰ . 

المحبي. محمد الأمين بن فضل الله. قصد السبيل فيما في اللغة العربية من 
الدخيل»: تحقيق وشرح عثمان محمود الصيني, مكتبة التوبة- الرياض. 
طا .۱۹۹٤‏ 

المحمد» روضةء اتجاهات الرثاء فى القمرن الثالث الهجرىي (رسالة ماحستير 
مخطوطة). اللاذقية. 1987. 
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الشباب والشيب في شعر عبد الله بن المعتز 


الشباب والشيب من الموضوعات التي اذ التشرت : في الشعر العربي, ولا 

الشيخوخة: فيستشعر الضعف وفتور الهم ويتخلى عن ضروب الهو وال ا 
التي كان يدأب عليها أيام الشباب- إذا كان من شعراء اللهو-. 
الأحوال. ومن هنا كان "الشباب والشيب" فى شعره ذا صلة بنفسيته. 
ويجرع لفراقه. قا( : 

مات اله وى وضاع شبابي وقضيت من لذاته أرابي 

وإذا أردت تصابيا في مجلس فالشيب يضحك بي مع الأصحاب 
محط الهوى ومسرحه. ونحس نغمة الأسى واليأس تتسلل إلى قلبه. في البيتين 
السابقين؛ فقد اختار الأفعال التي تعبر عن الفقد والضياع؛ في قوله: "مات 


ا, 


۱۸۹ 


الهوى وضاع شبابي". فضلا عن أنه عمد إلى الاستعارات. فيما مرء وفي قوله 
أيضا: "فالشيب يضحك" ولا ريب في أن الخيال عنصر ضروري لتجسيد 
الشعور ونقله, قال كوليردج: "الشعر من غير المجاز يصبح كتلة جامدة؛ ذلك 
لأن الصور المجازية جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحياة". 

والشاعر يدرك أن عهد الشباب ولى؛ ومن هنا استعمل صيفة 
"تصابيا"- - في البيت الثاني- لتدل على التكلف؛ فهذه السن ليست المرحلة 
الطبيعية للهو. 
أنفس ما في حياته. » قا( 

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذماب 

لم تبلغا المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب 

وهما بيتان يفيضان حزنا ولوعة؛ لفقد الشباب وذهاب الأحباب؛ فهما 
يستحقان منه أن يبكي دما لا دموعا. 

ا : غ4 

ويترحم على أيام الشباب. فيقول“ 

فيشخص الشباب بالإنسان الذي مات؛ فيستغفر له؛ في حين يظهر 
تضحره الشديد من الشيب. 

وتبدو قدرة الشاعر فى استثمار العلاقات الصوتية واستغلالها فى 
التعبير عن اللحظة الشعورية التى يصدر عنهاء أو فى الدلالة على موقفه 
النفسسي؛ افقد كرر صوت الشين والفاء - في ألبيت السابق- وهما مهموسان 
واحتكاكيانء يلائمان حالته اليائسة. ومعاناته الكبيرة. 


ولا يني يترحم على أيام اشباب. أيضاء فيقول': 


1 


سقيا لعصر شبابي إذ لمتي سببجية 
وإذ أمد رداني بقامة خطية 
فالآن أنصت لله ذل واستمعت الوصية 
فالشاعر بحن إلى أيام الشباب؛ حين كان يلهو ویسنمتع بالحياة ولكنه- 
الآن- يصغي لأقوال العذال؛ ؛ لأنه أدرك أن الوقت وقت جد لا لهو؛ فقد لاح 
الشيب فى مفرقه. مؤذنا بانقضاء فترة الشباب. 


وكلمة (العذل) في البيت الثالث محورية؛ فهي تعني الاحراق: فكأن 
اللائم يحرق بعذله قلب المعذول . وهي تناسب زمن الشيب بما فيه من ضيق 
ومعاناة. كما استخدم الشاعر الهاء الساكنة في القافية؛ تجسيدا لموقف التنهد 
والأسف والاختناق الذي يكتنفه. 


وتستوقفنا تشبيهاته التي استمدها من بيئته وماعون بیته“؛ وذلك في 
تشبيهه الشعر الأبيض بالفضة؛ للمعانه وبياضه. 


ويأسف. في مقطوعة أخرى, لانقضاء عهد الشباب. فيقول“ 
ولى الشباب ولم يعد بإياب ومضى بقرة أعين الأحباب 
وأقام في مغنى الأسى من بعده باك عليه دائم الأوصاب 
قد كان يفدو بالدهان أثيثة ‏ مصقولة كسيت جناح غراب 
أيام يف دو للنواظر مبهتا تجلى محاسنه بحلي شباب 
فالآن بدل من سواد عمامة شيباً تطلع من خلال خضاب 


فالشاعر يقيع- بعد ذهاب شبابه- في حزن دائم. ويكاء مستمر؛ مشبها 
شعره الأسود بجناح الغراب. وقد استعمل الشاعر الفعل (يغدو) فى بداية البيت 


۱۹۱ 


الثالث. وكرره في أول البيت الرابع. وقد ربطه بأيام الشباب. ومن المعروف أن 
(الغدو) هو وقت الخروج في الصباح الباكرء فكأن الشاعر يريد أن يلائم بين 
هذا الفعل (يغدو) وهو أول النهار. وبين الشباب. وهو أول مراحل العمر» كما 
أن هذا الفعل وقع في أول الأبيات. ليجسد الشاعر- من خلاله- عهد الشباب 
الغض. 

ولا ريب في ان قراءة النصوص تعني: " دمج وعينا بمجرى النص". 
لاكتشاف المعنى الاعمق الذي يرمي اليه الشاعر. 


وبتحسر ر الشاعر على فراق الشباب د تفيفق فيقول 


شاب رأسي وذقت ثكل الشباب 2 ولعهدي به كلون الف راب 


010 


اذ ردائی ضاف أمس به الأر ضء وإذ حشو نظرتى أحبابى 
فيصور " شبابه إنسانا عزیزا عليه فقده. فذاق تكله وحزن عليه ويشبه. 
لافتة للنظرا” " ولعل هذه الصورة ابعة من نفسيتة التي كانت تستشعر الحزن 


وبرى أبن المعتز أن الشيب مقدمة للموت. : ميقو فيقوا °: 
ظلمت إذا طالبت شيئا وقد فاتا تقابل شيبا بالخضاب وهيهاتا 
وقالوا امرف قد شاب وابيض رأسه ول بد يوما أن يقولوا امرؤ ماتا 


وهي فلسفة يعلنها ابن المعتز؛ فيبين أن الخضاب لا يستطيع أن يمحو 
الشيب أو يخفيه من الرأسء فإذا ما حل الشيب. وتلفع به الرأس, فلا بد أن 
يموت الإنسان. وقد اختار الشاعر تعبيرا موحيا في قوله: "فلا بد يوما.. 
في البيت الثاني- فقد استعمل "لا بد" وهي من ألفاظ الحتمية الا لان 


۹۲ 


ظ متأكد من حتمية الموت ووقفوعهة., ولكنه نكر كلمة 'يوما" ؛ لان الانسان 2 يعرف 

ويربط ابن المعتز بين الشباب والحبء فهو يؤمن أن الشباب هو 
المرحلة التي تفتن بها الفتيات. قال"": 

تولى الجمل وانقطع العتاب 2 ولاح الشيب وافتضح الخضاب 

لقد أبغضت نفسي في مشيبي << فكيف تحبني الخود الكعاب 

إن الشاعر يكره المشيب ويبكضة؛ ؛ لأنه وصل إلى سن الشيخوخة, مبينا 
أن الشيب ببعد الفتيات الحميلات عنه وينفرهن منه. وواضح أن الشاعر عمد 
إلى التقسيم والتقطيع الموسيقي. خاصة في البيت الأول؛ مما يدل على أن 
نفسيته غاضبة ثائرة. ومتوترة لاهثةء فالشاعر لا يستطيع أن يسترسل في حديثه 
وكلامه. 


وقد استخدم ابن المعتز ستة أفعال- ذ في البيتين السابقين- منها خمسة 
جاءت ماضيةً. وفعلٌ جاء مضارعاً. ونلاحظ أن الفعلين: "تولى" و"انقطع" 
يعيران عن الانقطاع والاندثار؛ وذلك في حديثه عن الجهل والعتاب؛ وهما من 
سمات مرحلة الشباب. لكن الفعلين: "لاح" و"افتضح' ' ييشيان بالظهور 
والوضوح؛ وهذا أمر طبيعي؛ فالإنسان لا يستطيع أن يُخفي الشيب فضلاً عن 
أننا نجد في الفعلين: "تولى" و انقطع”" شيئا من الجهرية والنبرة القوية؛ من 
خلال التشديد في حرف اللام. وبروز حرف العين, وكأن ابن المعتز كان 
يستشعر القوة والحيوية حين يستذكر عهد الشباب. غير أننا نلاحظ لينا 
ورخاوة في الفعلين: "لاح" و"افتضح" ؛ لا سيما أنهما قد ختما بحرف الحاء 
بما فيه من بحة تصور الصوت الخافت المعبر عن اليأس والوهن. 


والشيب هو الذي يجعل الغانيات يهجرن الشاعر. قار"': 


حدثت عن تغربى أترابا ١‏ ومشيبى فقلن بالله شابا 


۹۳ 


نظرت نظرة إلى وصدت ‏ كصدو المخمور شم الشرابا 
إن أدنى مصيبة نزلت بي أن تصدي وقد فقدت الشبابا 
ومن الواضح أن الشاعر استعان بالصورة السمعية في البيت الأول 
والبصرية والشمية في البيت الثاني؛ ليحيط بالموضوع من جميع أطرافه. 
وقد جاءت ألف المد فى الأبيات لتحدث نوعا من البطء الصياغى الذي 
يتلاءم وطبيعة المعجم الدلالي. فضلا عن أن ألف المد من أطول حروف اللين 
صو ت۷٩‏ 1 
ويصرح أن المشيب مستقبح لدى الفتيات. كما أن الشيخ لا يليق به أن 
000 
يلهو. إد قال 
والشيب أقبح ضاحك ملفى إلى الفتيات 
والشيخ في لذاته مستكره الحركات 
فالشيب مكروه عند الفتيات. لأن طبعهن أن يبادلن الشباب الحب 
والغزل. ٠‏ وفي العادة حين يضحك الإنسان وديدو أسنانه البيضاء ؛ ؛ فإن ذلك ينم 
عن رشاقة وحمال: ولكن هذا الشيب الضاحك قبيح؛ ؛ لأنه من أمارات الكبر وعلو 
السن. 
على أن ابن المعتز يحاول, أحيانا, أن يرقع شيبه ويدفعه بالخضاب. 
00 
يقول : 
لا تنفرن من الشباب وطيبه < أبدا ورقع شيبه بخضاب 
لو كان أعطى نفسه لذاتها لتفرغت بعد الصبا لمتاب 
فهو يؤثر أن يبقى في جو الشباب. حتى لو وصل إلى مرحلة المشيب 
ووسيلته في ذلك. هي الخضاب الذي يحاول أن يطمس به الشيب. 


۹٤ 


ولكنه يعترف أن رفو الشيب وترقيعه لا يجدي أمام نزول الشيب 
قار (: 
على حين ابيضاض الرأ س واللوم على الهفو 


ورفو الشيب بالخضب وما للشيب من رفو 


فمهما حاول أن يرقع شيبه ويخفيه؛ فلا بد أن يظهر. قال/'): 


وأصبحت أرفو الشيب وهو مرقع علي وأخفي منه ما ليس خافيا 
ونرجح أن يكون رفو الشيب ودفعه بالخضاب وسيلة هروب لدی ابن 
المعتز من مواجهة الواقع الذي لا يرتضيه؛ ولكن هذه الوسيلة "الث كلية" 


سرعان ما تنكشف لدى الشاعر؛ فيدرك فشلها وعدم جدواها. 


ويبدو المشيبء أحياناء واعظاً للشاعر, فيقوإ "': 


أراك تعد للأمال ذخراً فما أعددت للأجل القريب 
فالشاعر يطلب من نفسه أن يستحي من المشيب: اذ لا يليق به أن 


ومن الواضح أن الشاعر استخدم التجريد- كثيرا- في البيتين السابقين- 
ولعل هذا التجريد يوحي بحالة نفسية ممزقة لدى الشاعرء فكأننا امام 
شخصيتين لا شخصية واحدة: الشخصية الأولى تمثل موقف الإنسان المتمرد 
والغافل واللاهي, والثانية: تجسد موقف الإنسان العاقل والبصير والورع؛ 
والشاعر يبث أراءه إلى الشخصية المتخيلة؛ ؛ لأنه لا يستطيع مواجهة الموقف- 
نفسيا- فأراد أن يسقط ما في نفسه على الآخر. فأخذ ينصحه ويقرعه. وقي هذا 


فرار مما بعانيه وشهروب 0 


ويصبيح الشاعر, مبينا أن سنن الأربعين هي موعد التقوى والابتعاد عن 
الملذات. كقول"': 

ذهب الشباب وكذب العذر في صبوة وحلا بك العمر 

حتى بلفت الأربعين فهل حان التقى لك وانجلى السكر 

إن سن الأربعين- في رأيه- هي بداية التقوى ونفض اليد من مظاهر 
اللهو كالسكر وغيره. وفي هذا تصوير لحياة ابن المعتز- في بعض جوانبها- 
فقد كان يعاقر ابنة الحان. ويستمتع بها أيام الشباب ووقت الصبا؛ فقد كان 
الرجل يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة'”''. ولا غرو في ذلك؛ فقد عاش 


اين المعتز حباة القصور بما فيها من ترف ونعيم دفعته إلى ضروب من اللهو. 
3 0 م 5 1 : 1 1 0 (53). 
ويقرن- في مقطوعة أخرى- الشيب بالتقوى والحق» حين يقول : 
أفق عنك حانت كبرة ومشيب أما للتقى والحق منك نصيب 
أيا من له في باطن الأرض منزل ‏ أتأنس في الدنيا وأنت غريب 
والشاعرء هناء عقلاني- إذا جاز التعبير- فلا ينبغي له أن يأنس في هذه 
الدنيا الغرور, بل هو غریب لا يل من أن يرحل عنها. وتجلب الائتياه الأساليب 
الإنشائية التي تمثلت في البيتين السابقين؛ من الامر والاستفهام والنداء؛ فقد 
منحت هده الصيغ البيتين نزعة خطابية قوية, وكأنه يلح إلحاحا على نفسه أن 
يفيق ويلتفت إلى حقيقة الإنسان في هذه الحياة الدنيا؛ فهو ليس بمخلد؛ ولذا 
فيجب عليه أن يكون تقيا صالحا. 
والشاعر جهل زمن الصباء ولكن الشيب حل برأسه؛ فليتعظ وليرعي عن 
اللهو. قال/"": 
وجهلت ما جهل الفتى زمن الصبا فالآن قد وعظ المشيب وفوها 
فالمشيب- في نظره- واعظ كبير, وخطيب ماهر؛ فقد صور الشاعر من 
خلال قوله: "فوها" صورة الفم الفاغر المنفتح- والذي يمثل حالة الواعظ 


۹٦ 


اللسن الذي لا يمل من الوعظ وإسداء النصيحة- مما يشير إلى سلطة المشيب 
وسطوته وانتشاره؛ فلا محال لإخفانه أو تجاهله. 

والشيب مصباح وعظ؛ غير أنه لا يحمده ولا يرضى به. قال/*): 

والشيب مصباح وعظ لست أحمده أسري به في طريق الحق والرشد 

فهى يعترف أن الشيب "مصباح وعظ" يضيء له طريقه؛ فيزيل حلكة 
الظلام. وعتمة الليل؛ لأنه "طريق الحق والرشد"؛ إن يعود الإنسان في هذه 
المرحلة إلى نداء العقل. ويزدجر عما اقترفه من أعمال فى أثناء شبابه. حين 
كان صغيرا غريرا. على أن الشاعر لا يرضى بهذا "المصباح"؛ فهو مقهور 
عليه. وملزم به. 

لقد عرفنا أن ابن المعتز یتشبٹ بشبابه. ويأسف لفراقه. لكنه.» فى بعض 
الأحايين. يصبر أو يتصبر. كقوله!؟": 

مضى من شبابك ما قد مضی فلا تكثرن عليه من البكا 

وأشعل شيبك مصباحه ولست الرشيد فيما ترى 
التوجيه والإرشادء إذ لا قيمة لدموع يذرفها الشاعر على أيام ولت» وعهود 


a‏ د 


لقص . 
ومن هناء يستخلف الله صبراء لانقضائه. فيقوا ": 
مضى الشباب فلست الدهر لاقيه أستخلف الله صبرا عنه إن ذهبا 
وكان ابن المعتز يرفض- في بعض أشعاره- أن يكون الشيب علامة لعلو 
السن. وفتور الهمة, فيقول!' : 


فالشاعر هنا لم تلن قناته- أمام الشيب- بل يظهر كبرياءه. فهو ما زال 
قويا شجاعاء د فتى السن. وقد اختار وزنا قصيرا هو محزوء الرجز - وشق بحر 
صاف تنساب تفعيلاته انسيابا- - وكأن الشاعر يتغنى بفتوته وقوته. "فالوزن 
طريقة لفرض الصورة صوتيا على الانتباه الذي قد ينهمك .دون الوزن في معاني 
ee oS‏ 1 98 ۳۲ 
الألفاظ نفسها"- كما يقول جون رانسو."". 

كما استخدم السكون د فى القافية. ولعله يمثل موقف القحصدي والتبات 
والصلاية: فضلا عن أنه تخلّص من التصريع في البيت الأول وكأنه بريد أن 
يخالف مقولة صاحبته "المتخيلة" وأن يبين المفارقة بينهما في رؤيتهما للشيب. 

فاين المعتز كان یری واقعا مترديا. ومجتمعا تاثماء وعصرا تحوطه 
شتی المتناقضات. قاراد أن برسم صورة مشرقة لنفسه أحيانا- - فيستعاي على ۰ 
السياسة والحكم. أو ريما ؛ دفعه احساسه بالخوف والقلة- مما براه ویعایشه- 
إلى أن يتظاهر بمظهر الجريء القوي. 

ولعل أكثر صور الشباب والشيب مرتبطة بالحوادث والدهر. لدى ابن 
المعتز. بسبب المصائب التي صبها الدهر على أهله وأسرته وقومهء يقول في 
إحدى مقطوعات!' ". 

تقول وقد رأت شيبا علاني أفي عامين أخلقت الشبابا 

فقلت لها الحوادث أخلقته فللحدثان فانتحبي انتحابا 

أصابتني صروف لو ألمت لعمرك بالزمان إذا لشابا 


فهو يرى أن الحوادث العظيمة التى مرت به هى التى أشابته. وهى 
حوادث لو أصابت الزمانء فإنه يشيب؛ لهولها. 


۹۸ 


ويتضح من الأبيات السابقة بقة أن ابن المعتز يرى أن الشيب نوعان: الأول: 
شيب الشيخوخة والعمر الزمنى, والثانى: شيب المعاناة والكفاح, وهذا ما واجهه 
الشاعر. 


وقد استغل الشاعر اسلوب الحوار في الابيات السابقة. " ومن 
خصائص هذا النمط - الحوار- المحافظة على وحدة الكلام ولم اطرافه. إذ به 
تتوحد الاشتات المتناثرة؛ ليصنع منها الهيكل العام. كما يحقق تسلسل الافعال 
والصور وتلاحق المعاني تلاحقا متناميا"؟"أ 


والشيب ما هو إلا "غبار وقائع الدهر" على حد قوله'”": 
صدت شرير وأزمعت هجري وصغت ضمائرها إلى العذر 
قالت كبرت وشبت فقلت لها . هذا غبار وقائع الدهر 


وابن المعتز يخاطب حبيبته "شرير"- تصغير شره- ليسقط ما في نفسه 
من مشاعر عليهاء وليتخذها قناعا يلوذ به. ويختفي وراءه- ومن اللافت للنظر 
أن الشاعر قد أكثر من ذكرها في شعره. وخاصة في شبعر الشباب والشيب! "2 
وعلى الرغم من أن الأصفهاني ذكر انها حبيبته التي أحبها وهام بهاء وقد كان 
يسميها "نشرا" ٠‏ ولكنني أعتقد أن الشاعر كان يوظفها توظيفا فنيا- حتى 
لو كانت حبيبة حقيقية معروفة- فلعلها مشتقة من الشرء أو ذات علاقة بالشر؛ 
فالشاعر متألم لنفسه ولمجتمعه ولعصره الذي يعج بالصراعات, وتنتابه القيم 
السلبية؛ فاستشعر ابن المعتز الشر. واتخذ هذا الاسم. ليوحي بالشرور 
والمساوىء. " فالكلمة تحمل معنى واحداً - هو مدلولها الأول- فى السياق 
النحوي العادي للغةء بينما الشعر بالضرورة يفترض تحول ذلك المعنى إلى 
اشارة تؤدي دلالة ثانية غير المعنى المباشر لها في الكلام العادي“"". 


والدهر هو الذي حنى ظهره وبيض شعره. قال يرثي أهلها": 


أنحى عليك الدهر مقتدرا الدهر ألأم غالب ففرا 


۹ 


ما زلت تغفر كل حادثة حتى حناك وبيض الشعرا 
فلقد بلغت الشيب والكبرا 


سكنوا بطون الأرض والحفرا 


فالآن هل لك في مقاربة 

لله أقوام فقدتهم 

أين السبيل إلى لقائهم 

ونستشف من هذه القطعة أن الشاعر كان في صراع مع الدهر من خلال 

قوله: الدهر الام غالب ظفرا" - في البيت الأول- ولک يؤمن اشد د الإيمان أن 


ومن البين أن الشاعر شاب من المحن التي اعترت حياته وحياة أسرته 
وحياة العباسيين؛ فمن المعروف أن جده المتوكل قد قتله الأتراك” '. كما قتلوا 
والده المعتا". ومن هناء فلا بد أن يتأثر ابن المعتز بهذه الكوارث الجسيمة 
وأن تشغله. ولا ريب في أن لسيرة الشاعر فعلا في تفهم النص في تيسير 
الولوج أليه, و فهي -السيرة- تضيئه من الداخل والخارج. ٠‏ فتفتق مضامينه: وتهدينا 
الى مضاعفاته وتقمصاته. وتجري بنا إلى نهاية مطافه ”“. 
ومن شأن الأيام. أيضاء أن تغير الإنسان من حال الشباب إلى المشيب, 
قار ۳(۰“ 


الاح مشيب الرأس يوم وليلة جديران بالإنسان أن يتغيرا 


ولبني وإخلافي أناسا فقدتهم 
همو طردوا عد مقلتي رائد الكرى 
وأجلوا همومي من سواهم وأطبقوا 
وأصبحت معتل الحيية كأنني 


أذم مشييبا بالخض اب كأنه 


وما كنت أرجو بعدهم أن أعمرا 
وش كوا سواد القلب حتى تفطرا 
جفوني فما أهوى من العيش منظرا 
حسير وراء السابقات تعثرا 


حريق تغشی هامتي وتس عرا 


أغلب الظن. أن ابن المعتر. هنا يشير إلى مقتل جده المتوكل وأبيه 
المعتز. وغيرهما من الخلفاء العباسيين الذين قتلهم الأعاجم» وما توالت بعدهم 
من مصائب وكوارث على العباسيين. مما بعث الشيب في رأسه؛ "فالشيب -لدى 
ابن المعتز- وسيلة للشكوى من الزمان والدهر"“. 

وإذا أنعمنا النظر في الأبيات. نجدها تمتلىء بالألفاظ والتعبيرات 
العاطفية التي تعبر عن القلق والأسى والحيرة. من مثل قوله: "طردوا عن مقلتي 
رائد الكرى". وقوله: "وشكوا سواد القلب حتى تفطرا", وقوله: "وأجلوا 


1 


بالإضافة إلى أن الشاعر استخدم أداة التشبيه "كأن" -في البيتين 
الأخيرين- مما يشي بالصدق لدى الشاعر؛ فقد أشار القدماء إلى أن "ما كان 
من التشبيه صادقاء قلت في وصفه. كأنه أو قلت ككذاء وما قارب الصدق؛ قلت 
فيه : تراه أو تخاله أو يكاد "7 , 


وتسترعي الانتباه الصورة التي رسمها الشاعر لمشيبه في البيت الأخير 
وهي صورة "الحريق الذي تغشى هامته وتسعرا" ٠‏ فهي صورة ترمز الى الدمار 
والهلاك وسرعة الانتشار وعشوائيته؛ مما يدل على المعاناة والخوف الذي يلقاه 
الشاعر؛ فالصورة الشعرية تعبر عن نفسية الشاعر؛ فهي ليست زينة ولم يقصد 
الشاعر بها أن تكون زر“ 


: . 3 
ويشكو ابن المعتز من الدهر الذي ألاح شيب رأسه. فيقول:“ 


وألاح شيب الرأس دھ ر عارم جم العجائب 
فابن المعتز كان يتوجس خيفة من الدهر منذ نعومة أظفاره؛ ولذا 
وصف الدهر بأنه" جم العجائب"؛ فقد فتح عينيه على مصائب وأحداث كبيرة 
كان لها أثرها في نفسه؛ فقد سجن والده في ظل المستعين ما يقرب عامين 


OT / 1‏ ا اماد e‏ 
والشاعر لم يتم عامه الأول“ فرضع القلق والحزن. فوشح نفسه بالسوادء 
ونفي إلى مكة. مع جدته قبيحة -بعد مقتل والده- بعد أن انتقلت الخلافة إلى 


۲۰١ 


المعتمد الذي بعث بحملهم إلى سامراء””". ثم ألم يتول الخلافة -أخيرا- يوما 
وبعض يو 09 ٠‏ فيلقى مصير جده وأبيه؛ فتختم حياته بهذه الخاتمة المشؤومة؟ 
قال د. شوقي ضيف: "ولا بد أن نلاحظ مؤثرا نفسيا أثر في ابن المعتز وفي 
شخصيته وشعره آثارا عميقة: ونقصد به مقتل أبيه وحده من قبله؛ مما آذى 


نفسه إيذاء شدیدا؛ اد نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب, وظل يرافقه هذا 


الإحساس طوال حياته. إذ يجلل شعره يأس عمية ". 


فتشيع ألفاظ الموت والحزن في شعر ابن المعتزء كقوله:”"“ 
نوائح شيب في حداد شباب يبكين نفسا آذنت بش باب 
وأعجب شيء دمع باك على امرىء وترمي يداه فوقه بتراب 
فقد استعمل: 'نوائح شيب" و"حداد شباب". ثم قوله: "دمع باك" . 
وكلهاألفاظ وتعبيرات استمدها من معجم الرثاء والحزن. 
وقال "° 
لم ينع الشباب مشيب لم يزد إن زارئي لأواني 
فالفعل (ينعى) -وهو بمعنى إذاعة خبر الموت يستعمل -في العادة-في 
مواقف الرثاء والموت. ٠‏ 
وقال:7”ا 
وشييبني في كل يوم وليلة تنظر داعي الحتف أول داعي 
فاستعمل لفظة (الحتف) بمعنى الهلاك. : ثم إن قوله "تنظ " تعني 


الترقب والتوجس الشديدين: بعگس لفظة "انتظار " -مثلا- والتي ۶ توحي بمثل 
شده المعانى. 


ويتراءى این المعتز أن للمشيب سيوفا يستلها ويسطو بها على 
اللذات. فيضعف الشباب أمامه. يقول “٠‏ 


۲ 


وصورة السيوف تقترن بالفتك وسفك الدماء. وهذا ما ظل ماثلا في 
ذهن الشاعر. وهو ما كان يفرق منه ويخشاه؛ لأنه الإطار العام لمأسيه. 
والمنية -في نظره- تشهر سيوف الشيب فوق رأسه. فيحس قرب الأجل. 
ال ۰ 
وقد أبصرت عيني المنية تنتضى سيوف م مشيب فوق رأسي وأشفيت 
ويرى ابن المعتز أنه غريب في مجتمعه. كقوله:””"! 
إني غريب بدار لا كرام بها كغربة الشعرة السوداء في الشمط 
ما أطلق العين في شيء أسر به ولست أبدي الرضا إلا على السخط 
وهذه الغربة النفسية نجمت عن الأوضاع المتردية في عصره؛ مما جعله 
يثور ويسخط. وبخاصة انه شاعر حساس؛ فقد قيل: " ان أعصاب البشر تحت 
أكبر قدر من الانفعال باللحظة الراهنة لأي من المؤثرين: الألم والفرح" ^. 


ويبدو الشيب فى شعر ابن المعتز رمزا إلى الأعاجم الذين تغلغلوا فى 
حسد الدولة العباسية. كقدله:(01) 


فإن يكن المشيب طرا علينا ١‏ وأودى بالبشاشة والشباب 

فإني لا أعذبه بشيء أشد عليه من نتن الخضاب 

رأيت الشيب والحنا عذابا فسلطت العذاب على العذاب 
فهل أراد الشاعر أن يرمز بالمشيب. هناء إلى تسلط الأعاجم -كالأتراك 
وغيرهم- على العرب في العصر العباسي؟. ولذا استخدم جملة "طرا علينا". 


"علينا": للتعبير عن الأمة الإسلامية, وجاء قوله: "نتن الخضاب" كما أرى- 
رمزا إلى ملة أعجمية لا يرتضيها الشاعر. ولا يطمئن إليهاء ولذلك وصفها بأنها 
منثنة الرائحة . والشيب والحنا -في رأيه- صنوان؛ فكلاهما عذاب للعرب. 
ولكن لماذا سلط الشاعر العذاب على العذاب؟ التسلط يعني الاستبداد 
والتدخل في شؤون الآخرين قسرا وعنوة: وهدا ما حدث من الأعاجم. وقتذاك؛ 
ققد استولى الأتراك على الحكم واستيدوا به مند مقتل المتوكل؛ ؛ فسلب الخلفاء 
العباسيون الإرادة وكانوا كالاسرى بأيديى الأتراك/" و '. واين المعتز إنما يريد أن 
"يسلط" طائفة أعجمية على أخرى؛ تقضي عليهاء وتسومها شر العذاب؛ 
وس 
ويرمز ابن المعتز بالشباب والشيب إلى الأعاجم. فى قطعة أخرى 
١ CD. om.‏ 
فيقول: 
شعرات في الرأس بيض ودعج حل فيها جيلان روم وزنج 
أيها الشيب لم عبثت برأسي إن عمسري عشر وعشر وينج 


ي اهم 


ويلوح لي أن هذين الجيلين اللذين حلا في "شعرات ارا" ما هما 
إلا أقوام من الأعاجم. غزوا الدولة العباسية؛ ولذا استخدم ابن المعتز الفهل 
"حل" -في البيت الأول- لأن المحل من الديار» ما حل فيه لأيام معدودة» بعكس 
المقام. فهو ما طالت الإقامة فيها"''. 

فالأعاجم لم يقيموا فى هذه البلاد مدة طويلةء وإنما كانوا يحلونها 
لفترة مؤقتة. ويتعاقبون عليها. 


٤ 


واستخدم الشاعر لفظة "روم و زنج '. وكل منهماقد أقض مضجع 
الدولة العباسية بحروبه وثوراته” . ثم إن استخدام الفعل "عبشت" ذو دلالة 
رمزية؛ فيرمز إلى عبث أولئك الأعاجم بالشعب العربي. وابن المعتز كان أميرا 
عباسياء يتعلق بأمته. ويتأثر بالأحداث التي تتعرض لها؛ فكان شعره وثيقة 
سجلت آلام أمته وآمالها""". 

ولنلاحظ كيف وفر ابن المعتز انسجاما -في البيت الأول- بين لفظة 
'بيض" -في الصدر- و"روم" -في العجز- فاللون الأبيض أو الأصفر ينسجم 
ولون الرومء وقوله "دعج" بما فيها من سمة السواد. تتفق ولفظة "زنج". في 
العحز. 

ويتضح من البيت الأخير أن ابن المعتز. - حين تحدث عن الماضي, بين 
أن غراب شبابه قد طار عن مفرقه. والطيران ب يعني السرعة والخفة, لكنه حين 
تحدث عن الحاضر استعمل ال الجملة الفعلية "علاني . من بعده شاهمرج"؛ فالعلو 

يعني الهيمنة والتمكن من الشيء؛ والتحكم به؛ فالشاعر -هنا- يستشعر الضعف 

ودنو الموت. 

واستعمل ابن المعتز اللفظة الأعجمية "شاهمرج" -وهي فارسية- 
بمعنى"الطائر": واستعمالهاء هناء موح لأن الشاعر يشكو من تسلط الأعاجم 
واستبدادهم؛ فعمد الى لفظة من لغتهم وبيئتهم. 

ولعلنا لا نتعسف في هذا التحليل. " فالنص الأدبي ليس تجريدا 
محضاء وليس تأملا منطويا على ذاته. وليس معلقا في فضاء مطلق. فداخل 
النص لا ينفصم عن خارجه. فهنالك علاقات ظاهرة أو خفية تربط الفردية - في 
النص- بالجمعية خارج النصء وبالمثل ا يمكن لدارس النص ان يتغافل عن 
زمنية النص وظرفه التاريخي. فسطح النص ونواياه المعلنة تتخالف مع باطنه 
ونواياه الخفية. ومن هناء تكون مشروعية التأويل وضرورته"27. 

وإذا دققنا النظر في أشعار الشباب والشيب. لدى ابن المعتزء نجد أن 
معظمها جاء بشكل مقطوعات. وقد علل بعض الدارسين المحدثين هذه 


؟ 


الظاهرة. فى الشعر العباسي. فقال: "إن شكل المقطوعة الشعرية القصيرة قد 
صار في العصر العباسي إطارا فنيا له وزنه وله خطره في شعر ذلك العصر؛ لأنه 
كان استجابة لذوق العصر من جهة. وتحقيقا لشعبية الشعر وسرعة تناقله 
ودورانه على ألسن الناس من جهة أخرى"' كما أن المقطوعة الشعرية 
"تبدو أشد تماسكاء وأكثر استقصاء للحظة الشعور أو الصورة الشعرية؛ إذ 
تعبر عن خاطرة واحدة:؛ أو حالة نفسية لها بعض الت "*. 

فربما كان لشعور الشاعر بالضيق والتوتر أثر في ذلك؛ فالشاعر ينتابه 
الانفعال؛ فتأتى أشعاره ومضات سريعة. تمثل ضربات قلبه الثائر» وعواطفه 
المتحفزة 

وثمة ظاهرة تمثلت في أشعار الشباب والشيب, لدى أبن الممتز. ٠‏ وهي 
كثرة استخدامه البحر الكامل؟", ولعل بروز تفعيلات هذا البحر ووضوحها 
وعلوها””''. هو الذي جعل الشاعر يستغلها في إبراز عواطفه التي لم يستطع أن 
يحتفط بها مكبوتة في قلبه. وقد وصف بعض الباحثين هذا البحر بأنه: اکر 
بحور الشعر جلجلة وحركات. وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله -إن أريد 
الجد- فخما جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر. ويجعله -إن أريد به الغزل- وما 
بمجراه من أبواب اللين والرقة. حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس» ونوع من 
الأبهة يمنعه أن يكون نزقا أو خفيفا شهوانيا.. .. ودندنة تفعيلاته من النوع 
الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصورء حتى لا 
يمكن فصله عنهابحال من الأحو ال" ( 


ونحن لا نزعم أن هذا البحر يصلح لأغراض بعينهاء حتى تكون قاعدة 
ثابتة؛ فهذه مسألة جدلية. ولكننا نرى أن البحر الكامل يناسب -في الغالب- 
المواقف والعواطف الصاخبة؛ من خلال ما يلاحظ عليه. 


ونلاحظ أن الصورة الاستعارية هى السائدة فى شعر الشباب والشيب 
لدى ابن المعتزء كقوله/"": 


مانا بريد المشيب مني أشمت بى حاسدا وزادا 


۲۰7 


فقد شبه المشيب بالانسان الذي يبتغي منه شيئاء على سبيل الاستعارة 


(VT. r 
وقوله:‎ 


عجل شيبي على شبابي ولى ديون على الحبيب 

فاعئمد على الصورة الاستعارية فى قوله: "عجل شيبي على شبابي". 
وقوله: "تولى الصبا سريعا". 

و ريب في أن الاستعارة تاتي في مرحلة بعد التشسبيه 'وتحتاج ؛ الى 
اليها الئة O‏ 

وابن المعتز عاش في القرن الثالث الهجري؛ فشهد التطور الذي طرأ 
على العقلية العربية بفعل الثقافات المختلفة؛ ومن هناء فلا عجب أن يعمد الى 
الاستعارة في شعره. 

لقد كشفت الدراسة عن أن ظاهرة "الشباب والشيب في شعر ابن 
المعتز" ذات أبعاد مختلفة. ومن هذه الأبعاد جزع الشاعر على فقده شبابه؛ 
فالشيب يعني أنقضاء فترة اللهى والملذات. بل شو مقدمة للموت؛ فكان أبن 
بالخضاب. ولكنه أدرك -أخيرا- أن هذا الخضاب لا يجدى أمام سطوة المشيب. 
مرحلة الشيخوخة ”في رأيه- تكفل للإنسان حسن التصرفء بل إن المشيب 
واعظ للإنسان» كي يتخلى عن لهوه وعبته. . ويصبر الشاعر على ذهاب الشباب - 
أحيانا- فينكر أن يكون الشيب علامة لكبر السن. 


۷ 


ويرى ابن المعتز أنه شاب بسبب الكوارث والمآسي التي اعترت حياته 
وحياة أسرته وحياة قومه العباسيين. من قتل وتشريد. ولذا شاعت ألفاظ الحزن 
والموت فى ثنايا أشعاره. 

وكان يرمز بالشيب إلى الأعاجم -من الأتراك والفرس والروم وغيرهم”؛ 
الذين تسلطوا على الشعب العربي, وقتذاك. واستيدوا بك وسليوا | الخلفاء 
إرادتهم, ولدا كان يحس غربة نفسية في مجتمعه. 

ومن السمات الفنية التي برزت في شعره: شيوع المقطوعات القصيرة: 
بالإضافة إلى استخدامه البحر الكامل بصورة تسترعى الانتباه. ثم شيوع الصورة 
الاستعارية. 
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قح 
جں 39ے چںی 
يس هيم ازو یی 


صورة سيف الدولة الحمداني في شعر السري الرفاء | 


كان سيف الدولة الحمداني يدافع عن الشام وبلاد العرب فى القرن 
الرابع الهجري» في وجه الروم وغیرهم. . كما كان أديبا يرعى الحركة الأدبية, 
ويشجع عليها؛ ولذا؛ احتل مكانة ممتازة في نفوس الشعراء؛ فتباروا في مديحه. 
ومن الشعراء الذين برزت صورته جلية في أشعاره: السري الرفاء. بيد 
أن السري لم ينل شهرة كافية؛ ذلك أنه عاش زمن أبي الطيب المتنبي الذي ملا 
الدنيا وشغل الناس. وقد تطرقت إليه بعض الدراسات - وهي جادة - من 
أشهرها: دراسة الدكتور مصطفى الشكعة: "فنون الشعر في مجتمع 
الحمدانيين . ودراسة الدكتور درويش الجندي: 'الشعر في ظل سيف الدولة 
الحمداني . ودراسة الدكتور سعود محمود عبدالجابر: "الشعر في رحاب سيف 
الدولة الحمداني". ودراسة الدكتور نصرت عبدالرحمن: "شعر الصراع مع 
الروم في ضوء التاريخ"؛ ودراسة عبد المعطي أحمد مصطفى: "روميات السري 
الرفاء . 
وقد جاءت الدراسات الثلاث الأولى؛ لتتحدث عن موضوعات الشعر 
بعامة في تلك الفترة -كما أراد مؤلفوها- ولم تلتفت إلى شعر السري كثيراء 
وإنما تناولت بعض اشعاره في وصف الطبيعة والمديح بمنهج وصفي خارجي. 
أما دراسة الدكتور نصرت عبد الرحمن» فقد. تحدثت عن شعر الصراع 
مع الروم ابتداء من القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع الهجري. وقد تناولت 
نماذج من شعر السري > ولكنها اهتمت بابي الطيب المتنبي وابن هانئ 
الاندلسي. 
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في حين عقدت: "روميات السري الرفاء "- وهي رسالة ماجستير 
مخطوطة في جامعة الأزهر- موازنة بين السري والمتنبي وأبي فراس الحمداني. 

ومن هنا؛ حاء هذا البحث؛ لينصف السري الرفاء. ويكشف عن صوره 
سيف الدولة الحمدانى فى شعره. 

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة ارتبطت بصورة سيف 
.١‏ القيم الإنسانية. 
؟. القيم البطولية 


.٣۳‏ القيم الدينية 


أولا: القيم الإنسانية: 
أضفى السري الرفاء كثيرا من القيم الإنسانية على سيف الدولة 
الحمدانى» من ذلك وصفه برحابة الصدرء قار : 
رحيب الصدر ينزل آمليه من الأمال أوسعها رحابا 
وسيف الدولة كريم., يبدد الكرم أمواله. لكنه يحافظ على أمجاده 
٠ 0‏ 250 
ويحفظهاء قال السري : 
يروع الندى أمواله بنفادها وما ريع مجد عنده بنفاد 
ويقوم البيت على الثنائية الضدية بين نفاد الأموال المفضى إلى عدم 
نفاد المحد. كما برزت ظاهرة التشخيص التي جعل فيها الشاعر الندى والمال 
إنسانين يروع أو يخيف الأول منهما الثاني. بينما جعل المجد بالمقابل إنسانا 
' 4 
ويصفه بالکرم فيقول : 
أعلي آثرت العلا فتجمعت وأهنت مالك بالندى فتفرقا 
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يخاطب الشاعر سيف الدولة باسمه الصريح: 'علي", مستخدما حرف 
النداء: الهمزة. وشی لنداء القريب؛ فالممدوح قريب من الشاعر ومن الرعية» د 
الممدوح. أما المال؛ فمبذر ومهدر. 

والحقيقة إن سيف الدولة كان كريما. فقد أشاد القدماء ء بكرمه, قال ابن 
الأثير: "كان سيف الدولة جوادا كريما شحاعا وأخباره مشهورة بذلك"/". 

وقد حظي السري بلعم سيف الدولة وماثره؛ فلهج بهاء وبين أنها ماثر 

.21( 

معروفة لم بتكلف جهدا في التماسهاء قال 

حملتنى نعما شرفت بحملها فإذا نطقت بها نطقت مصدقا 


وتبرر زاتية الشاعر.ء هناء د فسيف الدولة ذو أياد بيضاء على الشاعر؛ 
وهو - الشاعر يعترف بهاء ويصوغها فى نيه يجسم فيها النعم ب 

الشا بها غها فى لوحة فنية فيها النعم بالحمل 
الثقيل الذي يتصدى له ويحمله, ولكنه حمل مشرف» ثم يشبيه أحسان 

وكلمة "الطوق" زات دلالة عميقة؛ "فالطوق أقرب إلى العنق من 
القلادة والعقد. والعنق في فلسفة الإسلام مرتبط بالعبودية؛ فكأن هذه النعم 
تستعبد الشاعر وتبقيه قيد الفضل والإحسانء ولعل الشاعر ينظر إليها 
هکز ا" . فلغة الشعر تنأى عن المباشرة والتصريح. "فنحن في العمل الفني لا 
تنواحه مفردات. وإتما نواحه عالما من الصور والايحاءات والايصماءات 

(An, 
والسماحة طبع في سيف الدولة. أما المكرمات. فمعروفة فيه. قال‎ 
١ .)1( 
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لإنساني. من مثل: السماحة ية والمكرمات. وهي من المثاليات التي عبر عنها 
الشاعر العربى القديم., "فالمدحة ليست لغوا ولا هراء كما يقال وليست نفاقا 
ولا رياء. وإنما هي أخلاقية العرب التي حفزتهم إلى الفضائل والمكار.". 

وسيف الدولة رد السماح بعدما تقادمت عهوده. فأعادها خضراء يانعة 
(۱), 

رد السماح وقد تقادم عهده مخضرة عرصاته وإكامه 

اعتمد الشاعر على اللون في صورتهء ولعل اللون الأخضر يرمز (هنا)ء 
الى الأمل والربيع والتجديد والنمد9©. 

ومن الجدير ذكره أن السري كان يهتم بالتلوين في صوره. فكانت من 


أ ٠‏ أل 3 ا ل عه للست الأ خخ QT) ٠‏ 


ومن مناقب سيف الدولة الرحمةء قال السري9": 
رحب على أمليه ظل رحمته ولیس بينهم قربى ولا رحم 


وهي رحمة تعم جميع الناس» حتى لو كانوا ممن ل تربطهم به صلة 
القربى. 
ومما يستحق الذكر أن القدماء نوهوا بسماحة الحمدانيين» قال 
الثعالبي: "وكان بثو حمداأن» ملوكا وأمراءء أوجههم للصباحة والسنتهم 
للفصاحة: وأيديهم للسماحة» وعقولهم للرجاحة ZR‏ 
وسيف الدولة عادل. قال السرى': 
وأثرت بالعدل الخلافة فاعتلى سناها وكاد الحور يخمد نورها 


OV) ud 
: وقال‎ 


بعتت إلى الثغور سحاب عدل وبذل لا يغب له انهمار 


51 


وأسكنت السكينة ساحتيها فقرت بعدما امتنع القرار 
الروحية التي تتمثل في المساواة في الحقوق والواجبات» فهو سلام وسكينة 
واستقرار في النفوس» وهو من الصفات التي كان العباسيون يؤثرون أن يوصفوا 
بها. 
وواضح أن الشاعر قد وظف الصوت في خدمة المعنى» فقد كرر حرف 
الثاء مرتين في البيت الأول؛ كما كرر حرف السين ثلاث مرات في البيت الثاني 
وهما - الثاء والسين- صوتان مهموسان يناسبان حالة السكينة والطمأنينة التي 
تنجم عن العدل. فيبدو أن اختيار الشاعر لهذين الصوتين جاء ترجمة للواقع 
النفسي» ولا شك في أن "بناء الأصوات له ارتباط وثيق مع ظلال المعاني» ومع 
إشعاع المشاعر الوجدانية المنبثقة عن التجربة الشعرية"0*". 
ويتوخى سيف الدولة حسن الثناء فى أعماله. قال السري/"": 
أبا الحسن اخترت حسن الثناء ومثلك من يحسن الاختيارا 
إن الممدوح يختار الأفعال والمآثر التي تجلب له حسن الثناء» وهذه 
هي الصورة المثالية للحاكم المسلم التي ترنى إليها الرعية. 
ا : )00 
ومن هنا فهو مكسسبو ل , قال السري 
وكل الهموم الى الحسود فحسبه أن يقطع الليل التمام تأرقا 
فضل الفتى يغري الحسود بسبه فالعود لولا طيبه ما أحرقا 
والارشاد. فالشاعر ينصح سيف الدولة أن ينام قرير العين» وأن يدع الحساد 
يقضون ليلهم الطويلء يتقلبون في نار الهموم والأرق. 
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كما حاء البيت الثاني حكمة نأدرة فالحساد هم الذي دبرزون ماثر 
الانسان بكثرة حديثهم عن نعمه وفضائله. كالعود الذي لاا يعرف طيبه ال بعدما 
يحرق» فتعم رائحته الذكية. 

ومن الواضح أن الشاعر وظف الصورة النفسية فى البيت الأول. لكنه 
عمد الى الصورة الشمية فى البيت الثاني. 

وقد أستمد الشاعر الصورة في البيت الثاني من أبي تمام. 1 

ومن صفات سيف الدولة أنه ينجز وعده فى الأمور الخيرة التى تعود 
بالفائدة على الناس» لكن العفو يمنعه إذا هم بالشرء قال السري”'"ا: 

إذا وعد السراء أنحز وعده وإن وعد الضراء فالعفى مانعه 


ولا بد من أن نقف عند النسيج اللغوي في البيت؛ فقد استخدم الشاعر 
أداة الشرط: "إذا" مع السراء. وهي أداة تستعمل في المعاني الممكنة الحصول, 
بينما عدل إلى "إن" وقرنها بالشرء وهي أداة تستعمل في المعاني 
المستحيلة!"". في الغالب. وهذه الصياغة اللغوية تنسجم مع ما أراده الشاعر, 
كما استعمل الشاعر فعلين - فعل الشرط وجوابه في الصدر - وهما يجسدان 
صورة الوفاء بالوعد والتحرك لإنجازه - حتى لو كان الشاعر غير واع - لكنه ‏ 
زرع الجملة الاسمية. في نهاية العجزء 'فالعفو مانعه" ؛ لتوحي بحالة الثبات 
والامتناع عن الضرر. 

ومن هنا؛ فلا غرابة أن تتمنى الرعية أن يطول عمره؛ فسيف الدولة 
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كالربيع الذي يرنو إليه الناس. ويحبون دوامهء قال السري": 


ود البرية أن عمرك دائم وكذا الربيع يحب منه دوامه 
والشاعر. هناء يوازن بين الممدوح والربيع» ووجه الشبه بينهما هو 
الجمال والخير والنماء» وهي أمور محببة إلى الناس» جميعا. 


وأما استعماله لفظة: "البرية" ؛ فتوحى بالرعية قاطبة. 
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ويصفه. ثانية. بالربيع الطلق الذي يسر الناظرين قد ومه» فيقه 1 "': 


أنت الربيع الطلق إن ساء الثرى مترجل الأنواء. سر قدوما 


لقد وضع الشاعر الربيع في صورة بصرية حركيةء فتخيله إنسانا يسر 
قدومة. وهو إنما يقصد بالربيع سيف الدولة, وقد حاءت كلمة: "الطلق"؛ 
يبقيود تركته رھں واقع مۇلم› تحمة أزمات فكرية وأخلاقية, ولكن بعد مجيء 
سيف الدولة. تحطمت هذه القيود. وعمت أضواء الحرية المجتمعء فانتعش 

الناس, وعاشوا حبأة كرهة ة كريمةل ". 
وبوارق سيف الدولة د وجهين : الأول: سحائب عند قوم والآخر: 

7 
لعل أبرز ما يلقانا فى البيت السابق الثنائية الضديةء فالممدوح مصدر 
الخير والعطاء وقت السلم. كما أنه مصدر الهلاك والشدة عند الحرب» ولا ريب 
في أن عنصر الدهشة الشعرية يتحقق من خلال هذا التضادء إن يغدو التضاد 
عملية فاعلة لدى القارئ. ' فازدياد درجة التضاد ثم البلوغ إلى التضاد المطاق 
قادر على توليد طاقة أكبر من الشعرية. ولذلك فإن مولد الشعرية في الصورة 


(YA) rra. 


ويشد القارئ الخطاب في النصء فالسحائب والصواعق مصدرهما 
السماء, فكأن الشاعر يومئ إلى أن ما يفعله سيف الدولة من خير أو شر. هو 
بتأييد منه سبحانه وتعالى؛ فالسحائب تشي بالخير والنماء والعطاء. أما 
الصواعق. فهي - في الأصل - الأصوات الشديدة من الرعدة يسقط معها قطعة 
نار" فهي لفظة ذات علاقة بالسيف الذي يتوارى خلف هذه الصواعق 
فالعلاقة بين السيف والصاعقة تتجاوز قدرة كل منهما على القتل؛ لتلتقي بما 
كانت العرب تتصوره من أن الصواعق حينما تغور في الأرضء تؤول إلى قطعة 


۲۲١ 


من الحديد إذا ما استخرج صنعت منها أشد أنواع السيوف فتكا؛ فكأن لغة 
الشعر. تعود بالسيف إلى أصله وتواريه خلف هذا الملا 
اليأس والشدة. قال السري 000 
وأغلب إن سار في تغلب سمعت لسمر الرماح اشتجارا 

ومن الواضح أن الشاعر وظف بنية الجناس» في البيت. في قوله: 
"أغلب" و "تغلب" وكلاهما يحمل معنى الغلبة والنصرء وينبغي أن نعرف أن 
السري كان "من أكثر المولعين بالجناس"”" '"؛ ليخدم به الجائب الصوتي؛ 
فالجناس ظاهرة لغوية أصيلة في بنية الألفاظ > تترامى فيها اللغة إلى دلالات 
وأصوات تحرك المعنى الداخلى وتحرك الشعر نفس" ". 

وقد قامت الصورة على البصر والسمع والحركة. وكأن السري يبتغي أن 
يقول: إن أفعال الممدوح ظاهرة. فهي ملء السمع والبصرء فلا تخفى على أحد. 

وسيف الدولة يصول على الدهرء. كناية عن شجاعته وإقدامه. قال 

(51). 
السري . 
سيف الإمام الذي يصول على الد دهر إذا الدهر صال أو عرما 

يتشكل البناء الاستعاري في البيت. من خلال الاستعارة الفعلية. في قول 
الشاعر: "يصول على الدهر:. و "إذا الدهر صال أو عرما"» فالمألوف والعادي 
أن لا يصول الإنسان على الدهرء وأن لا يكون الدمر فاعلا للفعل 
صال المحذوف ' ولكن الشاعر ج الدهر, هناء إنسائية, ولذلك. الصاح الدهر 
"صاز" إلى الدهر. تؤكد فاعلية الدهر وسط هه "© ولكن الممدوح قادر على 
مواحهته و صد خ. 

ويتصف سيف الدولة بالهيبة. حتى إن القبائل كانت تمنحه طاعتهاء 
خوفا منه. قال السري ): 


Y۲ 


منحتك طاعتها القبائل رهبة فمنحت جمرة عزها تضريما 
أعطاك أصعبها الخطام ولم يكن ليقود غيرك صعبها مخطوما 

ويدل النص على أن فى سيف الدولة غلظة: أحياناء فى معاملة بعض 
القبائل العربية. ولكن ينبغي أن ندرك أن هذه القبائل كانت تزيد من هموم الأمير 
بين الحين والآخر بثوراتها التى كانت تهدف للعبث والفساد والسلب والنهب» 
ولكنه كان لها بالمرصاد؟" ". 

ولعل من أشهر هذه القبائل: بنى كلاب؛ فقد ذكر أحد الشعراء - 

- حلم سيف الدولة وعفوه عنهه!”". 

غير أن سيف الدولة كان يوقظ في هذه القبائل الحماسة» ولا عجب فى 
الشا ا 

م 

واا تأملنا النص السابق» نجد نحد أن البادية ظلت مصدر وحي الشاعر في 
صو رة:؛ وذلك من خلال ذكره الخطام الذي يستعمل لقياد الناقة عند العرب. 

وقد وظف الشاعر النظام النحوي في خدمة المعنى و فى النص. فعمد 
إلى أفعال متعدية تحتاج إلى مفعولين. في قوله: "منحتك طاعتها القبائل" 
وقوله: "أعطاك أصعبها الخطام". وقدم فيهما المفعول به الأول: "الكاف" على 
الفاعل؛ لأن المفعول به جوهري في النصء إلى جانب أن الفعلين: "منح" و 
"أعطى" يستدرجان إلى الذهن معنى التسليم والخضوع والبعد عن الرفض 
والمقاومة. 

ويصور السري سيف الدولة ذا سطوة على ملوك الأرض. وهم يعلمون 
ان حياتهم ومماتهم رهن بعفوه عنهم أو عقابه عليهم: يقول : 

علمت ملوك الأرض أن حياتها ومماتها فى عفوه وعقابه 

وكانت ملوك الأرض تخشاه. فتقف إحلالا له. وتعظيما لمكانته. وكانت 


YY 


حضرنا والملوك له قيام تغض نواظرا منها انكسار 
وهي صورة محسوسة ترمز إلى إذلال الأخرين وخضوعهم. 
والملوك هى التى تنشد سلمه؛ إذ لا حيلة لهم أمامه. قال السرى"“: 
وغدت ملوك الأرض تخطب سلمه من منجد نائي المحل ومغور 
ورأوه شمسا في غمامة نائل تهمي وبدرا في دجنة عثير 
يشبه الشاعر سيف الدولة بالشمس التي تبدو وسط سحابةء وبالبدر 
فى ليلة مظلمة؛ فيبدو أكثر إشراقا. ولكن لا بقصد إبراز الجمال الحسى» وإنما 
للإيحاء بمكانته السامية التى ترتفع عن مكانة البشر؛ فالرجل - في الشعر العربي 
قا ٩‏ : 
كم وقعة لك شبت في الضلال بها نار وأشرق منها في الهدى نور 
ونهضة خر فسطاط الكفور لها خوفا وأذعن بالفسطاط كافور 
والظاهر أن العلاقات بين الحمدانيين والإخشيديين لم تكن حسنة . 
أحيانا. 
وواضح أن الشاعر استخدم أسلوب التكثير المتمثل ب "كم" الخبرية؛ 
ليدلل على تكرار هذا الحدث وكثرته. 
وببدو أن لدى الشاعر مهارة لغوية؛ فقد ربط الفعل المضعف: "شبت" 
بالنار؛ لأن النار سريعة الانتشار والاشتعالء ثم قرنها بالضلال. 
ومن المعروف أن الضلال يؤدي بصاحبه إلى النارء ولكنه ربط الهدى 
بالنور والإشراق والضياء؛ فالشاعر تأثر بالقرآن الكريم في هذه الصورة. 
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ويصف السري سيف الدولة بأنه قائد مجرب وصاحب رأي؛ فلا يستعين 


(fo) £ ٍ‏ 
بغيره. يقول : 


لا يقتدى بسواه في تدبيره والبحر يغنى عن رذاذ ضحائه 

بنى الشاعر صورته على التشبيه الضمني؛ فاستغل صورة البحر - رمز 
سيف الدولة - ليقابله بالرذاذ - رمز الآخرين - وحين نتخيل صورة الرذان 
الضعيف أمام البحر الزاخر؛ فإننا نستصغر هذا الرذاذ. 


ثانيا: القيم البطولية: 
تتردد أصداء الحروب والمعارك وبخاصة مع الروم. فى شعر السري 
الرفاع. ونيدو صورة سيف الدولة حلية فی هدا المحال؛ فقد صور السسري 
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خرقت سراياه الدروب كأنها سيل تدافع موجه فتخرقا 

لقد اصطبغت الصورة بالحركة التي أبعدت النص عن طابع الجمود. 
وهي حركة تأتلف مع جو الهجوم الذي يستلزم السرعة والانقضاضء ومال 
الشاعر إلى الاغراق في الصورة التشبيهية باستخدام: "كأن" التي منحتها عمقا. 

ويستوقفنا تشبيهه الجيش بالسيل المتدافع الأمواج» وهي صورة مكررة 
تمثيل الحركة في الزحف والتدافع. فقد كانوا أصدق حسا وأقدر على تجسيم 
روح الماء .... فالماء عنصر أساسي من عناصر الحياة. وعده الإنسان القديم 
أقوى من التراب والهواء والنارء والماء فيه القوة والتدميرء وهذا المعنى أراده 
الشعراء للجيش والمحاربين» ولا معنى لكثرة الجيش وتدافعه إذا لم يكن فيه 


قوة الماء وتدميره" GV)‏ 


عم 


ويصور السري سيف الدولة ينقض على الروم. فيمعن فيهم قتلا. ثم 
يتخيل الأغماد تنكر السيوف؛ لأنها - أي السيوف - ظامئة إلى قتال الأعداء 
أما الخيول. فقد ألفتها المنخفضات والأكام. وكأنها لم توجد إلا للحرب؛ فهي 
ملجمة. كناية عن استعدادها للانطلاق فى كل لحظة؛ قار“ : 

رمى الصليب وأبناء الصليب فلم تغمد صوارمه إلا وهم رمم 
بالبيض تنكرها الأغماد مغمدة والجزد تعرفها الغيطان والأكم 

كأنما نتجت للحرب مسرجة مركبات على أفواهها اللجم 
سيف الدولة على الرومء وفتكه بهم. مما بعث البهجة في نفسه -أي الشاعر-: 
شأنه شأن جماعة المسلمين. 

ومن الملامح الصياغية التي تستوقف النظر في النص السابق. غرس 
الشاعر المفعول به: "الصليب" فى مطلع البيت الأول وتأخيره أدوات القنال: 
"البييض” و"الجرد ٠"‏ وقد يكون لهذه الظاهرة اللغوية جذورها من الناحية 
النفسية؛ فهي تعكس تشفي الشاعر من الروم وهلاكهم. وقدم الشاعر "البيض" 
على "الجرد"؛ لأن البيض مهمة في القتال؛ فهي الأداة الحاسمة التي يستعملها 
المحارب في المواجهة واللقاء القريب. 

ولعلنا لا نبالغ في هذا التحليل؛ "فالنص يتجاوز صاحبه ويوحي بما لم 
يرغب المؤلف في التعبير عنه. وحينئذ تكون مقصدية النص زات فائدة كبيرة في 
التأويل. فمقصدية المؤلف ومقصدية النص يتلقاهما قارئ عبر العلاقات 
اللغوية؛ فيفهم ما تبسرء ثم يتأول حسب العلاقات التي تكونت "60 

ويبدو أن السري قد تأثر بأبي الطيب المتنبي ”ا في النص السابق؛ إذ 
سيما في قصائده الحربية. 


۲7 


وكان سيف سيف الدولة يتهيب الإغارة على الروم في الشتاءء لقسوة الطبيمة 
فيه ولذا نری السري يتوعد الروم بعد انقضاء فصل الشتاء. فيصور الحيوش 
التي سوف تغزروهم ٠‏ وبتخيل الطيور تحوم فوقهاء تنتظر < جثث القتلى وأشلاءهم 
(0). 
قال : 


أأبناء الصليب تواعدتكم قواضب تنثر الهام اقتضابا 
إذا طارت مرفرفة عليه عقاب الجو فانتظروا العقابا 
وإن حسر الضريب ملاءتيه عن الدربين فارتقبوا الضرابا 
فقد عاق الشتاء الحين عنكم ٠‏ وعز الحرب فيه والحرابا 
ولذا '"'فقد فقد كانت معظم غزوات سيف الدولة صوائف لم يقصد منها 
الفتح أو توسيع رقعة الإمارة الحمدانية. بل قصد منها أن تحطم قوة الروم 
المادية والمعنوية؛ حتى لا يقووا على الهجوه"7". 
ويبدو أن الشاعر التفت إلى ما يسمى اليوم: "الحرب النفسية"؛ فهو 


ينفخ في نفوس المحاربين المسلمين روح النصرء وينزع الثقة من نفوس 
الأعداء. ولعله استوحى ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: "نصرت بالرعب 


(or 


مسيرة شهر 

وتستوقفنا صورة العقاب التي ترفرف فوق سيف الدولة وجيشه» فقد 

وصفت العقاب بأنها "أشد الجوارح حرارة. وأقواها حركة. وأيبسها مزاجا. وهي 

خفيفة الجناح. سريعة الطيران" ؛ ومن هناء اختارها الشاعر. إلى جانب أن 

لفظة لة "العقاب" موحية؛ فالعقاب - كما وردت في المعجمات - تدل على هذا 

الجنس من الطير. وتدل على الراية» وتوحي بمعنى ثالث هو الحربء والعقاب: 

اسم رايته عليه السلام: وهي صخرة ناتئة ناشزة في البئرء والمعقبات: هي 
الملائكة. ملائكة الليل تعقب ملائكة النهاء*". 


فلعل العقاب. في النصء ترمز إلى رسول السماء إلى الجيش وإلى راية 
النبي عليه السلام ورفيف أجنحة الملائكة. وهي أيضاء صخرة في الجبل تتكسر 


YY 


عليها هجمات الأعداء؛ فالصورة. هناء مركبة غنية» وليست بسيطة. فربما يعني 
الشاعر أن الأرض والسماء قد اجتمعتا في قائد متصل الأسباب بالله والنب ”° 
- عليه السلام - لأن مهمته دينية سامية تهدف إلى رفع راية الإسلام. 

ولفظة "القواضب" تستثير الذهن؛ قال الزبيدي: "القضيب: هو 
اللطيف من السيوف. وهو سيف من أسيافه صلى الله عليه وسلم" ؛ فيبدو 
أن هذا المعنى كان يدور في وجدان الشاعر وخياله وهو يصوع لوحته 
وبخاصة أنه أورد لفظة "الصليب" في مطلع البيت الآول. فأتى بكلمة ذات إيحاء 

ومما نلاحظه أن الصورة السابقة - صورة العقاب - تستدرج إلى الذهن 
بعض الصور التراثية التي وردت في الشعر الجاهلي/””' والعباسي. 

ولا شك في أن السري قد تأثر بالشعراء القدماءء وأفاد منهم: وأضاف 
إليهم. ٠‏ وقد قيل: إن النص ' انسيج من الاقتياسات وال حالات والأصداء واللغات 
القديمة والمعاصرة التي تخترقه بكامله"2"7. 

ويصور السري جبال الروم برأ أمام سيف الدولة يسيح فيه. أما سهوله. 
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فهي كالجبال التي يعسر عليهم الوصول إليها أو اختراقهاء يقول 


جبال أعدائه بر يسيح به وبره لامتناع عندهم جيل 
ومن الواضح أن الشاعر لجأ إلى التهويل والمبالغة في الصورة التي 
رسمهاء لتقوية الروح المعنوية لدى جند المسلمين. 
ويحدد السري الوقت الذي تغير فيه خيول سيف الدولة على الروم. 
٠.‏ ء ٠.‏ . اميه . مه ۲ 
فيبين انه في جوف الليل» حين تغور النجوم: يقول!""): 
وخيل تحامى السهل حتى كأنها أجادل تحميها الشواهق حوم 
تغير على الأعداء والنجم غائر وتسري به والليل أسود مظلم 


وضضن 


بشبه الشاعر خيول سيف الدولة بالصقور التي تحميها الجحبال؛ ٠‏ وقد 
استخدم أداة التشبيه"كأن ا > ليمنح صورته عمقاء مازجا بين وصف الحرب 
ووصف الطبيعة. 


وتستوقفنا لفظة "أجادل" في النص» فلعل غاية كبرى وراء اختيارهاء 

فقد قال ابن منظور: الأجدل: الصقر. وأصله من الجدل الذي هو الشدة, 
و الأجدل: اسم فرس أبي ذر الغفاري» رحمه الله. على التشبيه ؛ فالشاعر 

يعنى أن هذه الخيول شديدة على الأعداء ولها قدرة على اجتياز المناطق 

الصعبة. ٠‏ وشي خيول مباركة؛ لأنها تقوم بمهمة دينية وإنسانية رفيعة؛ ولذا؛ فكل 

شسيء يحرسها. ويحميها وكأن السري - وهو يصف خيل سيف الدولة - 

يستذكر خيول الصحابة الأوائل - رضوان الله عليهم-. حين كانت تخترق بلاد 

الروم وغيرهاء مدافعة عن العروبة والإسلام. فكانت القوة الإلهية تحوطها 

وترعاهاء مثلما تحوط سيف الدولة وجيشه. 
يشيد السري بالجيش العربي - الذي يقوده سيف الدولة - ومقدرته 
الفائقة فى ال العمليات الحربية؛ إذ كانوا يطاردون ملوك الروم الذين يشبههم 


بالطرائد, يقور": 
ملك يطارد بالرماح ملوكهم حتى يشلهم لديه طرائدا 
في فتية لبسوا الحديد مغافرا وبراقعا وسوابغا وسواعدا 


يقتادهم أسسد النزال وإنما يقتاد أسدا منهم وأساودا 


وتكشف الأبيات السابقة عن لباس الجندي العربي وأسلحته. من مثل: 
المغافر. والبراقع التي تخفي الوجه ولا تدع إلا فرجتين للعينين. والسيوف 
الحادة. 

وتبرز الجماعية في الأبيات» وهي - الجماعية- "أبرز سمة للتصوير عند 


(Torr: 


المجاهدين» ويصور جماعة الروم أيضا 


۲۲۹ 


ويخلد السري بعض الأحداث الحربية؛ فيذكر الأماكن الرومية التي 
هاجمها سيف الدولة. فيقول"': 

حصون خرشنة العليا فرائضه إذا غزا وضواحيها نوافله 

إن هدف سيف الدولة - كما يبدو- هو الحصون التي تقي من فيها 
وتحميهم.: أما الضواحيء فهي نوافل بالنسبة له. وفي هذا دلالة على قوة 
الممدوح وشجاعته وحنكته العسكرية. 
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بالمنجنيق التي تلقي الصخور والحجارة عليها. فقو 

ورب محلى بالكواكب شاخص شخصت إليه فامحى وتأبدا 

فأعطاك ما تهوى وقلد أمره نجوم قنا أضحى بهن مقلدا 

مثلث له في مثل أركان طوده وأمطرت منه الجلمد الصلد جلمدا 

فسيف الدولة قد شخص إلى هذا الحصن الشاهق الذي تحلى الكواكب 
حبذة؛ فقلده قلا ند من الرماح ورماه بيصخور ضخمة: فزال وأنمحى. 

يقول الدكتور نصرت عبدالرحمن: "..لم أظفر - في شعر الصراع مع 
لدوم - إلا ببيت واحد للسري الرفاء - يعنى البيت الأخير فى النص السابق - 
KET‏ 

وربما تخيل السري أن سيف الدولة كان يستخدم هذه الآلة. لبث 
الحماسة في نفوس الجند وبعث الرعب في قلوب الأعداء. 
ويستخدم سيف الدولة السهام النارية في قتال الروم قال السري"): 

وفوق للحصون سهام نار يصاب بلفحها الغرض البعيد 


Y۳ 


ا ye‏ (۷۰). 
: : ا . > )۷۱( 
شعر الصراع مع الروم؛ فلم يصفها احد غيره من الشعراء ‏ . 
ويذكر السري الأجناس التي كان سيف الدولة يقارعهاء كالترك والفرس 
١ Dyas.‏ 
والروم فيقور"": 
لقد تاركته الترك لما تأملت ‏ سطهه ولو لاقته لاقت مبيرها 
أراهم أسد العرين خوادرا تردد في غاب الرماح زئيرها 
كتائب لو لاقين كسرى وقد سمت الإيوان كسرى غادرته كسيرها 
ورامت حماة الروم لقياه فاغتدت مواقفها يوم اللقاء قبورها 
ونستشف من هذه الأبيات أن الجيش الرومي كان يعتمد على المرتزقة 
من شتى الأجناس. 


تناسب جو المعركة. من مثل: تاركته. لاقته. مبيرهاء أسد العرين» خوادراء 
تردد» كتائبء, اللقاء. 

ومن الملاحظ أن الأبيات تنحاز الى الحملة الفعلية "ولعل طبيعة 
التصوير في الشعر تنزع الى الجملة الفعلية أكثر من غيرهاء حتى لو كانت 
الجملة الفعلية عنصرا في جملة أخرى اسمية أو فعلية ولعل مرد ذلك الى 
الحركة التي تفهم من الحدث في الفعل وتنوع حركة هذا الحدث في الزمن على 
اختلافه. وكلا الحدث والزمن يؤديهما الفعل بصيغته ومادته ومقيداته الأخرى 
والأدوات الداخلة عليه 9" 


ويصف السري سيف الدولة بأنه مظفر الغزوات. يقور': 
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مظفر الغزوات لم تحرم صوارمه ما أملته ولم تخفق عواسله 

والطريف أن الشاعر يسند الفعل إلى أدوات القتال: "السيوف" و 
"الرماح". والحقيقة أن شخصية الممدوح هي التي تتوارى خلف هذه الأدوات. 

والملاحظ أن السري الرفاء كان واسع الثراء في محعحمه الحربي؛ فقد 
استخدم ألفاظا كنيرة للسيف والرمح والخيل. فنراه يستعمل من ألفاظ السيف 3 

4 . (YY) (YTD + 

ألفاظ الرمح: القنا" ‏ والخطي”* والسمهري'", ويستعمل من ألفاظا الخيل: 
OR‏ والجرد ١ an‏ 

وقد أكسبت هذه الألفاظ شعره الحربى قوة وفخامة. بالإضافة إلى 


. 1 ا اع اه AD) O,‏ 
منهما جرس موسيقي يصلح ان يوضع في موضعه . 
وإنذا استثاره أعداؤه: فإنه يسقيهم كؤوس المناياء قال السرى: . 0( 
إذا ابن أبي الهيجاء هيج تجهمت وجوه المنايا في ظبا تتبسم 


عمد الشاعر إلى الاستعارة التجسيمية والتشخيصية 7 وهي أاحدى 
جماليات البلاغة- والمقابلة فتخيل أن للمنايا وجوها تتجهم: وأن ظبا السيوف 
- حدها- دنبسم؛ كناية عن ظمئها إلى قتل الأعداء. 


وحين يغزو سيف الدولة أعداءه؛ فإنه يقضى عليهم قضاء مبرماء قال 
١ (AD 7‏ 
السري . 
طلعت على الديار وهم نبات وأغمدت السيوف وهم حصيد 
ويصور الشاعر جيش سيف الدولة وهم يأتون بالسبايا الروميات. وهن 
لكام اه (AD‏ 
مستردفات على الإبل خلفهم. بقدا ("*): 


غدا ينازل ليثا أو يقارعه وراح يحوي غزالا أو يغازله 


تخرض 


ن منازلة الليث أو مغازلة الغزال من الأمور التي تفاجئ القارئ. وتضعه 
أمام شيء غير مألوف؛ ولذلك يفجأ القارئ بشيء غير حقيقيء ولكن هذه 
المفاحأة نجمت عن الانحراف الذي يعد خروجا على النمط التعبيري المألوف؛ 
إذ أن "كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة تناسبا طرديا؛ بحيث كلما 
كانت غير منتظرة. كان وقعها على نفس المتقبل أعمق"!**. 

ولا تثريب على سيف الدولة إن دمر الحصون وسبى النساء؛ "فعادة 
سبي المغلوب وانتهاب ماله واسترقاقه وبيعه وتخريب مدنه وتحريقها عادة 
حربية معروفة منذ أن كان الإنسان المحارب على الأرض...وإذا فعهل سيف 
الدولة ذلك بمدن الروم وأسرى البيزنطيين؛ فإنما هو يكيل لهم مثل ما كالوا 
AJ‏ 
لةه.... . 
وإذا كان سيف الدولة يغزو الروم ويهاجمهم؛ فيدك حصونهم. فهو 
يتصدى لهم ويدافع عن الثغور العربية. من ذلك قول السري”"): 
ركز الرماح على الثغور فأصبحت سورا على تلك الفجاج وخندقا 


ويسهر سيف الدولة على هذه الثغور التي قد يتسلل منها العدو؛ كي 
ينعم غيره من العرب بالطمأنينة والسكينة. قال السري": 

وأقام يقظان العزيمة ساهرا بالثغر يكلا نائما لم يسهر 

وقد خص الشاعر الثغور بالحماية؛ لأنها كانت محاذية للروم؛ فهي تمثل 
المواقع الدفاعية الخطيرة للمسلمين"'. 

وهو متيقظ حذرء لا ينام الليل. سيفه دائما ملازم له قال السري/"": 

يبيت وجفن السيف خل منية لديه وجفن العين خل سهاد 

وتبدى ظاهرة الانحراف الأسلوبي جلية في البيت إذ يصبح " جفن 
السيف" و "حفن العين" ضمن هذا البناء الاستعاري ذا وظيفة خاصة. وذلك 
بارتباطهما بكلمة "خل". فالعلاقة بين "جفن السيف" و "خل منية" وبين 
"جفن العين" و "خل سهاد" هي علاقة مجازية من شأنها أن تضفي حياة على 
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الصورة. ولهذا يصبح الجمع بين هذه العناصر أمرا بحاجة إلى تأملء. لأنه 
ينطوي على قدر من الغرابةء والغرابة عنصر من عناصر الشعرية. 

ومن البين أن الشاعر مفتون بالصور والتشبيهات» وهي ظاهرة نوه بها 
القدماء والمحدثون . كما ركز على الجهاد -لدى سيف الدولة- الذي يستلزم 
الإعداد له وامتلاك أسباب القوة. فالجهاد هى حمل المبدأ الديني القوي أولا ثم 
تعزيزه بالقوة الرادعة ثانيا. 
وسيف الدولة يطل على العراق بعزيمة قوية. أما الشام فيقيم بهاء 
حاميا ثغورهاء قال السري“ 

مطل على أرض العراق بعزمة وثاو بأرض الشام يحمي ثغورها 

معد ليوم الروع بيضا تذكرت ظباها الأعادي واستقالت ذكورها 

يذكر الشاعر من أدوات القتال السيف والرمح» وهما من الأسلحة 
المهمة لدى المقاتل في ساحة المعركة؛ ولهذا تغنى بها شعراء الصراع مع الروم 
أكثر من غيرها من الأسلحة. 

وقد استعان الشاعر بالصور التشخيصية. فأضفى الحياة على السيوف 
والرماح» فاكتسبت أفعال الأنسان وصفاته. فصارت السيوف تتذكر الأعادي. أما 
الرماح» فتتثنى للطعان وكأنها قد سكرت من خمر الأندرين المعتقة. ولا شك في 
أن "إضفاء صفة بشرية على اسم جامد يباغت القارئ ويمتعه وبالتالي يوسع 
اللغة. ويبعد عنها النمطية والقولة""'. 


4ه 


ولذاء فليس بغريب أن يتحاشى الروم وغيرهم الشام» وكأنها محوطة 
u |‏ 1 )۸(„ 


تحامت أعاديه الشام كأنما أحاطت بها للطعن نار تضرم 


Y٤ 


يدل البيت السابق على حفاظ سيف الدولة على بلاده الشام: وصونه 
لها. الأمر الذي جعل العدو يتحاماها وكأنها محوطة بنيران تستعر. 
ثالتا: القيم الدينية: 
ويقضيه راكعاً ساحداً. i‏ 

أفنيت شهر الصوم إما راكعا ‏ جم الخشوع وإما ساجدا 

ويصفه بأنه مشهور بأفعاله المحببة التى جعلت له مكانة مقدسة فى 
DS ..‏ 
نفوس المسلمين. يقول7": 

مشهر مثل بيت الله نعرفه بفضل ما ذاع عنه العرب والعجم 

إذا بدا الصبح. فهو الشمس طالعة وإن دجا الليل. فهو النار والعلم 

نقوس المسلمين. ولهذا التشبيه دلالة؛ فقد كان العرب منذ الحاهلية ب يعتقدون 
أن الله عزوجل يحمي الكعبة ويصونهاء ومن ثم أطلقوا على البيت صفة الحرام 
والمحرم؛ فحرمته مستمدة من حرمة الله وتسمية الكعبة بالبيت وما أطلق عليه 


من نعوت متعددة تدل على تقد يسه وحرمته" 0 


وقد ردع الشاعر ضمير الجماعة: 'نعرفه ؛ ليوحي | بأن سيف الدولة 
شكلاء وإنما شبهه بهما قيمة ومعنى» دلالة على أنه قائد ملهم وأفعاله يعرفها 
جميع الناس؛ فلا يتكلفون جهدا في استجلابها له. 
وسيف الدولة لا يذب عن الأرض؛ وإنما يذب عن الهدى والإسلام. قال 
(007. 


الله جرد من على سيفه فحمى وذب عن الهدى بذبابه 


Yo 


إن إبراز الجانب الإلهيء واقترانه مع صورة السيف يوحي بأن الذات 
الإلهية وراء هذه القوة المتمثلة بشخصية الممدوح؛ إنها وراءها فسي الأرض. 
كما أنها ترعاها فى السماء؛ لأنها جزء من العدالة الإلهية. 


وقال السري يمد" 


إذا ما اشتد بأس الله يوما على قوم فأنت له حسام 
ثم يشبه الشاعر عزم سيف الدولة بالنور -الاصباح- الذي يبدد الظلام. والنور 
-الاصباح- هناء هو رمز الاسلام والخير وكل المعاني النبيلة. أما الظلام. فهو 
رمز الكفر والاستبداد والكبت. 
حرف مجهور - وفيه قوة عضلية ناجمة عن ضم الشفتين- لتناسب موقف القوة 
والشدة. 
سبحانه يحفظه؛ لأنه مدافع عن الإسلام. قال السريأ': 

الله حاط بك الثغور وأهلها ورآك واقية الهدى فوقاكا 

ولعل السري تأثرء هناء بنظرية التفويض الإلهي التي طرحها أبو جعفر 

المنصور أساسا لحكم العباسيين. حين قال: "إنما أنا سلطان الله فى 


أ ره" . 


وسيف الدولة يحارب الروم» فيهزمهم: ويقضي عليهم؛ ليشيد المساجد 
٠ 3-5 3 * 4‏ و ٠6‏ 
التي تسمع بها الخطب التي تحض على الجهاد. قال السري"': 


ولى الشميشق لا يهفو به طرب إلى المحل ولا يدنو به سبب 


أجلى المواطن كرها أن يوردها ورد مواطنه غاب القنا الأشب 


امرض 


وظف الشاعر لإنشاء الصورة الكلية ما أمكنه من حواسء فاستغل 
الحركة في البيت الأول. واللون في البيت الثاني والسمع في البيت الثالث. 
ليستكمل عناصر اللوحة التي صاغها. 

وقد اختار الشاعر من اسماء الأسد: "الورد". وربما كان هذا الاسم 
ذا علاقة باللون الأحمر في خيال الشاعر؛ فقد قيل: "الورد -بفتح الواو - الذي 
يشم. وبلونه قيل للأسد: ورد" وهو لون يرمز إلى الفتك والقتل الذي 
تنجم عنه الدماء التي تخضب بها جسم الأسد» لكثرة ما افترس؛ مما يبعث 
الرهبة في النفوس. كما يشير قوله: "نصبت" إلى الاستقرار والثبات. وأسهمت 
صيغة الجمع: "منابر الدين" في الإيحاء بانتشار الإسلام وعلو شأنه. ولعلنا لا 
نبالغ في هذا التأويل؛ فلغة الشعر إيحائية قلبية. على عكس لغة النثر التي هي 
إشارية عقابة“'. 

وقال السري يذكر بعض غزوات سيف الدولة في خرشنة وسمندو: 9" 

لولا قراعك لم يهو الصليب ولم يعل الأذان بها ما أطت الأبل 


ويتضح البعد الديني في البيت. فانتصار سيف الدولة هو إعلاء لشأن 
الاسلام وهدم للكفر ورموزه. 
وذلك في قوله "أطت الابل". ولعل مرد ذلك أن الطبقة الخاصة والحاكمة - في 
العصر العباسي- كانت تؤثر أسلوب القدماء» وكأنها تراه قوة تحافظ من خلاله 
على عروبتها إزاء التغيير الذي طرأ على مجالات الحياة المختلفة7"" . 

والإسلام لبس ظلا بفضل سيف الدولة. قال الشاع7"": 

لقد لبس الإسلام شرقا ومغربا بسيف ابن عبدالله ظلا ممددا 

إن كلمة "سيف" تعني في النص السيف الحقيقي - وهي توحي باسم 

الممدوح أيضا - ونحن نعلم أن فعل السيف - في الأصل - قبيح؛ لأنه يستخدم 
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أداة للقتل وسفك الدماء» وهذا ما تعافه النفس الإنسانئية. وتنفر منه» ولكنه حين 
يستخدم من أجل نشر الإسلام والعدل والحقء فإنه يغدو فعل خير وجمال. 

وقد قامت الصورة الاستعارية على التشخيص؛ مما أضفى حياة وحيوية 
عليها. ومن المعروف أن الإنسان يأوي إلى الظل؛ ليحتمي به من وهج الشمس 
وحرارتهاء والشاعر إنما يعني رعاية سيف الدولة للإسلام وحمايته من الكفار. 
ويشدنا قوله: "ابن عبدالله"؛ فاعتقد أن الشاعر يريد أن يخلع على الممدوح 
معنى العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى. 


)۳( 
وعد الروم سيف بأسك وعدا عدموا الخلف بعده والمطالا 
والإسلام يعتصم بسيف الدولة الذي يحطم الشرك ويزيل معالمهء قال 
(01), 
السري . 


أضحى بنجدتك الإسلام معتصما وأنت بالله والهندي معتصم 
تزجي القنا والمنايا فيه كامنة فتحطم الشرك أحيانا وتنحطم 

استغل الشاعر طاقة اللغة؛ فقدم شبه الجملة "بنجدتك" على اسم 
"أضحی "'. وقدم "بالله" و "الهندي" على الخبر "معتصم". للرعاية والاهتمام 
واستخدم افد "الهندي" - بمعنى السيف - و سيوف الهند يضرب بها المثل 
في الجودة والصفاء ليل ' وزدع الفعل: "تزجي” - في مطلع البيت الثاني 
وصيغته لا يظهر بعدها فاعل أبداء فكأن الذات أصبحت جزءا من مكونات الفعل, 
أي الزمن والحدث. وقد جاء بجملة فعلية فعلها متعد ومفعولها صريح. في 
قوله: "فتحطم الشرك ؛ لتكشف عن حالته الانفعالية. فهو يكره الشركء ويمنح 
سيف الدولة سلطة في هذا التحطيم, لكنه أتى بجملة فعليةء فعلها لازم. في 
قوله: "تنحطم" - في حديثه عن سيف الدولة - وهي صيغة صرفية تفيد 
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المطاوعة. كما أن فيها دلالة حسية؛ لتكون أكثر وضوحا وشيئية؛ فكأن هذا 
"التحطم" حاء بمحض إرادة الممدوح ورغبته؛ فهو مقبل على الشهادة فی 
سبيله تعالى» ولعلنا لا نبعد فى هذا التأويل؛ "فالاعتماد على بناء الجملة فى 
ية 0 الاين 

والسماء تتفتح ابتهاجا بانتصاره على الروم وفتحه بلادهم قال 
(كككلل, 
أجل هو الفتح لا فتح يشاكله أفاد عاجله عزا وآجله 
تفتحت فيه أبواب السماء على أغر مفتاح باب البشر نائله 
أنحى على الشرك حتى ذل جانبه وانهد غاربه الأعلى وكاهله 


إنه يعد هذا "الفتح”" -الذي حققته القوة الإلهية- فتح الفتوح» وقد 
اعتمد الشاعر على الاستعارة المشخصة. إن أكسب السماء إنسانية الإنسان 
وأفعاله؛ فغدت تتحرك كحركة الإنسان وبداخلها شعور مماثل لشعوره. فقد. 
تخيل أن للسماء أبوابا تتفتح. وأن للشرك جانبا يذل وأن لهم غاربا وكاهلا 
ينهدان. 

لقد اتضح لنا أن حروب سيف الدولة مع الروم كانت دينية في المقام 
الاول؛ فقد كان همه الدفاع عن حمى الإسلام والذود عن حياضه» وقد وهم 
بعض الدارسين» حين قال: "إن الحمدانيين كانوا يحاريون أولا دفاعا عن 
جاههه وسلطائه ٩۱۷"‏ 

وثمة ملاحظة لا بد من ذكرها وهي أن معظم الصور في شعر السري 
كانت مستمدة من الطبيعة: من القمر والشمس والأزهار والجيسال 
والحيوان...فيبدو أن السري متميز بالصور الطبيعية, ولا غرو في ذلك فبيئة 
حلب كانت جميلة بما فيها من حدائق وأزهار تسحر الألباب. وقد ترك هذا 
الجمال الطبيعي أثرا في نفوس الشعراء فتغنوا به. ۰ 


۲۳۹ 


كشف هذا البحث عن صورة سيف الدولة الحمداني في شعر السري 
الرفاء. من خلال ثلاث قيم رئيسة. هي: القيم الإنسانية والقيم البطولية والقيم 
الدينية. فقد بان لنا أن سيف الدولة كان يتصف بالصفات المثالية. من مثل : 
الهيبة والسماحة والكرم والعدل» كما تحلى بصفات بطولية تمثلت في شجاعته 
وإقدامه ومهاجمته الروم والاستيلاء على حصونهم» وتدمير جيشهم مما جعل 
الشاعر يتغنى بانتصاراته ويسجلها في شعره. 

وبرزت القيم الدينية جلية في شعره. فقد كان سيف الدولة يؤدي 
فرائضه سبحانه وتعالى. كالصوم والصلاة. وكان يذب عن الهدى والإسلام 
ويسعى في سبيل الحفاظ عليه وصونه. ولهذاء فالله سبحانه وتعالى يكلؤه 
ويحميه في غزواته المظفرة. 
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المصادر و المر اجع 


)١(‏ هو السري بن أحمد بن السريء أبو الحسن الكندي الرفاء الموصليء 
شاعر مجود» حسن المعاني, وله مدائح في سيف الدولة الحمداني وغيره 
من أمراء بني حمدان» وكانت بينه وبين ابي بكر وأبي عثمان» محمد 
وسعيد ابني هاشم الخالديين حالة غير جميلة. ولبعضهم في بعض أهاج 
كثيرة؛ فانحدر إلى بغداد» ومدح بها الوزير أبا محمد المهلبيء فانحدر 
الخالديان وراءه. ودخلا إلى المهلبي وثلبا سريا عنده؛ فلم يخظ منه 
بطائل....ويقال: إنه عدم القوت هناك. ودفع إلى الوراقة. فجلس يورق 
شعره ويبيعه. ثم نسخ لغيره بالاجرة. وركبه الدين» ومات ببغداد على 
تلك الحالة بعيد سنة ستين وثلاثمائة. 
انظر الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن عليء تاريخ بغداد. دار الكتاب 
العربي» بيروت. ج 5. ص 4١١۱ء‏ وانظر عن ترجمته: الثعالبي. ابو منصور 
عبدالملك بن محمد بن إسماعيلء؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرءتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد., دار الفكر للطباعة 
والنشرءبيروت. ط؟. ۱۹۷۳ء ج7ء ص 111-177, وابن النديم, أبو الفرج 
محمد بن أبي يعقوب. الفهرست. تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان. دار 
الفتوى: بيروتء دار المعرفة. بيروت. طاء 1994: ص 1١ء‏ وانظر ابن 
خلكان. ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس.ء دار صادرء. بيروت, 
ج؟. ص ۳۹۹٩‏ - 1۲" . وانظر العباسي. عبدالرحيم بن أحمد» معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص, تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
عالم الکتب بيروت. ١٤۱۹ء‏ ج۳ ص ۲۸۰ -581. 


۲4١ 


(۲) 


(۳) 
0 
(٥) 


010) 


(¥) 


(۸) 


)۹4( 
لله 


(۱۱) 
(1۲) 


السري الرفاء. أبو الحسن السري بن احمد الكندي الموصليء ديوانه, 
تحفيق ودراسة كيهب حسين الحسنيء دار الرشيد للنشرء الجمهورية 
العراقية, ۸A۱‏ جا ص 2 

المصدر تقسسه» ج صه ۷ . 

المصدر تنفسهة» ج٣‏ ص 1٥‏ 2 . 

ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني. الكامل في التاريخ, 
ج۷ ص ۲ . 

الرباعي» عبدالقادر» الصورة الفنية في شعر أبي تمام. المؤسسة العربية 
حجازي» احمد عبدالمعطى» قصيدة "لا" قراءة فى شير التمرد 
والخروج. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. طا ۱۹۸4۹. ص 017, 
وانظر الغذاميء عبدالله. الخطيئة والتكفيرء النادي الأدبي الثقافيء جدة - 
السعودية. طا 1A0‏ ص “YY‏ 

ضيف شوقي» فصول في الشعر ونقده دار المعارف, القاهرة. ,117١‏ 
ص 19. 

ص ۲۲۹ . 


(١)مصطفى,‏ عيد المعطي أحمد» روميات السري الرفاء"دراسة وموازنة › 


رسالة ماجستير مخطوطةء حامعة الأزهر. ۱۹۷۸ ص 7505. 


۲ 


(15) الديوان. ج؟. ص 1۷٤‏ . 

.٠١ الثعالبيء يتيمة الدهرء ج١. ص‎ )٠١( 

(۱7( الديوان. ج؟. ص .۲٤۸‏ 

(۱۷) المصدر نفسه. ج۲ ص ۲۲۲. 

(۸)حمدان» ابتسام أحمد. الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر 
العباسيء مراجعة وتدقيق احمد عبد الله فرهودء دار القلم العربي» حلب 
طا ۷ ص ؛165. ۰ 

(۹) المصدر نفسه. ج۲ ص .۱۸١‏ 

(Y۰)‏ المصدر نفسه. ج۲ ص15 ؛ 

(١؟)‏ انظر أبو تمام. حبيب بن أوس الطائيء ديوانه بشرح الخطيب التبريزي؛ 
تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف. القاهرة. ٤۱۹۱ء‏ جاء ص ۳۹۷.. 


فقد قال أبى تمام: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ماكان يعرف طيب عرف 
العور 


(۲۲) الديوان. ج۲ ص 18 ". 

(۲۳) ابن يعيشء موفق الدين يعيش بن علي النحوي. شرح المفصلء عنيت 
بطبعه ونشره إدارة الطباعة المنيرية. صححه وعلق عليه جماعة من 
العلماء. ج۹ ص .٤‏ 

(5؟) الديوان. ج۲ ص 1٤۷١‏ . 

(۲۵) المصدر نفسه. ج؟. ص 1١/8‏ . 


E 


(51) انظر الرباعى. عبدالقادر. جماليات المعنى الشعري "التشكيل والتأويل". 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طا. ۱۹۹۸ ص .۸١ - 8٠١‏ فقد 
أفدت من تحليله قصيدة البحتري "الربيع' . 

(۲۷) الديوان. ج7, ص ۲۱۲. 

(۲۸)أبو ديبء. كمالء فى الشعرية. مؤسسة الأبحاث العربية. 2١4417‏ ص .٤١‏ 

)۳١(‏ السريحي. سعيد مصلح. حركة اللفة الشعرية "مقاربة أولى لشعر 
المحدثين فى العصر العباسي". النادي الأدبى الثقافى. جدة - السعودية. 
طا ۱۹۹۹ ص ۲٣۵ - ۲٥٤‏ 

(۳۱( الديوان. ج۲ ص ۱۸۷. 

(۳۳) السريحي. سعيد مصلح. حركة اللغة الشعرية. ص ۳۱۹ - .٠۲١‏ 

(۳۶) الديوان. ج؟, ص 145 . عرم الدهر: اشتد وشرس. 
كتابه "'تشكيل الخطاب الشعري ', مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية, 
أربد- الأردن. طا CT‏ ص .AY-AT7‏ 


٤ 


. ۱۷۵١ ص‎ 

(۳۸) انظر التنوخي. أبو علي المحسن بن علي نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة. تحقيق عبود الشالجى. ۹۷١‏ جا ص ۱٣۳‏ . 
الأقصی» عمان. طا ۱۹۷۷ ص 715. 

)٤٤(‏ فقد حدتتنا المصادر التاريخية أن المعارك كانت تنشب بينهماء ومن ذلك 
الدولة على محمد ين طغج صاحب الشام ومعه كافور. وملك سيف الدولة 
أبن العديم. الصاحب كمال الدين عمر بن احمد ين أبي جرادة: زبدة 
الحلب من تاريخ حلب حققه وقدم له سهيل زكار, دار الكتاب العربى, 
طا ۱۹۹۷ جا ص ۱۱۳ - 115. 

(0( الديوان؛ جا ص۲۸۲ . 

(۷( أبو سويلم, أنور, المطر في الشعر الجاهليء دار عمار؛ عمان: دار 


Y0 


(4۹) 


(5.0 


0١) 


مفتاح. محمدء دينامية النص. المركز الثقافي العربي. ط؟, ۱۹۹۰ء 
ص؟187. 

فقد قال المتنبي: 

ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الأرض والغيطان والأكم 

انظر ابو الطيب المتنبيء أحمد بن الحسينء ديوانه» بشرح أبي البقاء 
العكبري. المسمى التبيان في شرح الديوان. تحقيق كمال طالب 
منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. طا ۹۹۷ 
ج٤‏ ص ۲۱. ۰ 

الديوان. جا. ص ٤١١‏ اقتضابا: اقتطاعا. الضريب: جمعها ضرائب» وهو 
الثلج. عز الحرب: منعها وغلبها. الضمير في قوله: "مرفرفة عليه" يعود 
على سيف الدولة. 


(oY)‏ أبن حجر العسقلاني, شهاب الدين احمد بن علىي, فتح الباري يشرح 


قن 


صحيح البخاريء تحقيق طه سعد ومصطفى الهواري والسيد عبدالمعطي, 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. ۱۹۷۸ء ج7١,‏ ص .3١‏ 

الدميري. كمال الدين محمد بن موسى بن عيسىء حياة الحيوان الكبرى. 
965 جا. ص .47١‏ وانظر الصحاريء أبو محمد عبدالله بن محمد 
الأزدي 0 كتاب الماع تحقيق هادي حسن حمودی؛ طن 7 ۹۹ ج 


. 0۷-٥ ١8ص‎ 


)٠١(‏ انظر ابن منظور. لسان العرب المحيطء عقب. والزبيدي» تاج العروس, 


+ 


عقب. 
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(51) انظر حجازي. احمد عبدالمعطيء. قصيدة "لا" قراءة في شعر التمرد 
والخروج» ص - 55.: وانظر السريحي» سعيد مصلح. حركة اللفة 
الشعرية. ص .٠١"‏ 

(o¥)‏ الزبيدي. تاج العروس» قضب. 

(o^)‏ من ذلك قول النابغة الذبياني: 
إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طير تهتدي بعصائب 
انظر النابخة الذبيانيء زياد بن معاوية؛ ديوانه. تقديم وشرح محمد 
حمود. دار الفكر اللبناني» بيروت. طا ۱۹۹7 ص ٥1‏ . 

(59) من ذلك قول أبي تمام: 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل 
انظر ابو تمام. حبيب بن أوس الطائي. ديوانه.ج”, ص ۸۲. 

)1١(‏ بارتء رولانء درس السيميولوجياء ترجمة عبدالسلام بنعبد العاليء تقديم 
عبدالفتاح كليطوء دار توبقال للنشرء. ط؟, ۱۹۹٩‏ ص 1۳ وانظر 
الغذامي» عبدالله» الخطيئة والتكفير. ص ". 

(711( الديوان. ج؟. ص 1 07. 

(11) المصدر نفسه. ج؟. ص 1۲١‏ . الأجادل: الصقور. الشواهق: الجبال 
العالية. 

(1۳) ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ جدل. 

(14) الديوان. ج”. ص ؟١٠.‏ يشلهم: يطردهم كالصيد. الطرائد: جمع طريد. 
مغافر: جمع مغفر» وهو ما يلبس على الرأس من الزرد. البرقع: قناع من 
الحديد يخفي الوجه ولا يدع إلا فرجتين للعينين. الأساود: الحيات. 


YY 


(10)مصطفى, عبد المعطي أحمد. روميات السري الرفاء. ص 5537-/551, 
وانظر عبد الرحمن. نصرت. شعر الصراع مع الروم. ص ۳۷۲. فقد ذكر 
أنها سمة لروميات المتنبي. 

(17) الديوان. ج7, ص .07١‏ خرشنة: بلد قرب ملطية من بلاد الروم. انظر 
ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبدالله الرومي البغدادي» معجم 
البلدان. تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي. دار الكتب العلمية. بيروت, 
خرش. وقد ذكر ابن الأثير أن سيف الدولة الحمداني كان يغزو خرشنة 
ويفتح حصونها؛ فيسبي ويحرق ويأسر...ثم يعود إلى حلب. انظر الكامل 
في التاريخ. ج۷ ص 5017. 

(1۷) الديوان, ج؟, ص ۱۱١‏ - 111. 

(14) شعر الصراع مع الروم» ص ۲۲۸. 

(19) الديوان. ج7. ص١‏ 12. 

(2) المصدر نفسه. ج؟. ص 070. 

.7١64 انظر عبدالرحمن» نصرت. شعر الصراع مع الروم. ص‎ )۷١( 

(۷۲) الديوان. ج؟.ء ص 568. تاركته: تركته. مبيرها: مهلكها. 

(۷۳) عبداللطيف. محمد حماسه. بناء الجملة العربيةء دار الشروقء القاهرة, 
طا 1591. ص8 ؟. 

207/50 الديوان. ج”. ص ,07١‏ العواسل: الرماح. 

, 1176 ,515 0۷۰ ,۲٥۲ المصدر نفسه. ج؟, ص‎ (¥٥) 

(1 ۷) المصدر نفسة. ج۱ ص ۱۱١‏ ۲۷۷. 

(۷۷)المصدر نفسه. ج۲ ص .1۷٤‏ 


(۷۸)المصدر نفسه؛ ج۲ ص 010. 


YE۸ 


(9/) المصدر نفسه. جا ص ٤۳۸‏ 514., ج7ء ص 1۷٤ ۲٥۲‏ . 

.55150 المصدر نفسه. ج75. ص‎ )۸٠( 

.٥۳۷ المصدر نفسه. ج۲؛ ص‎ )۸١( 

(85) المصدر نفسه. ج؟. ص١1‏ ؟1 . 

(۸۳) المصدر نفسه» ج5؟, ص 1175 . 

(44) انظر عبدالرحمن» نصرت. شعر الصراع مع الروم. ص 73750. فقد لاحظ 
هذه الظاهرة في شعر المتنبي. وقد أفدت منه. 

(86) الديوان. ج؟. ص٥۱۲‏ . 

(۸7) الديوان. ج؟. ص 1727. 

(۸۷)المصدر نفسه. ج؟. ص ١لا5.‏ 

(۸۸) المسدي» عبدالسلام الأسلوبية والأسلوب "نحو بديل ألسني في نقد 
الأرب". الدار العربية للكتابء ليبيا - توئس. ۱۹۷۷ ص ۸۲. 

(89) المحاسنىء زكى» شعر الحرب فى أدب العرب. دار المعارف بمصرء ١١۹7ء‏ 
ص ٠ aS‏ ) 

(۹۰) الديوان» ج۲ ص .٤۷۹‏ 

.۲۱۳ المصدر نفسه. ج۲ ص‎ )9١( 

(؟1) فقد قيل: "إن كل موضع قرب من العدو. سمي ثغراء لأنه مأخوذ من 
الثغرة. وهي الفرجة في الحائط". انظر ياقوت الحموي. المشترك وضعا 
والمفترق صقعاء أعادت طبعه بالأوفست,. مكتبة المثنى. ص ۸۷. وانظر 
القلقشندي» أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق 
محمد شمس الدينء دار الكتب العلمية. بيروت. طا ۱۹۸۷ء ج24 ص 
5 . 


۲4۹ 


)۳( الديوان. ج”. ص 1 7. 

(15) انظر ابن النديم» الفهرست. ص ١۲ء‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ج۲. 
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التضحية بالنفس في شعر أبي الطيب المتنبي 


و 


على الرغم من كثرة الدراسات التي دارت حول شعر أبي الطيب المتنبي, 
فإن ثمة قضايا ما زالت تنتظر البحث والكشفء ذلك أن شعر المتنبي ثر 
وخصب. ولعل من المسائل التي تستحق الاستجلاء: التضحية بالنفس في 
شعره؛ فالمتنبي عاش في القرن الرابع الهجري» بما فيه من اضطرابات وفتن 
ومن حركات فكرية ودينية ومذهبية...؛ ومن هناء فلا بد أن يتأثر بكل هذا وأن 
ينعكس في شعره. 

ويبدو أن المتنبي تأثر بالشيعة وبخاصة الشيعة الإسماعيلية؛ فقد كانت 
أسرته "شيعية دفعت بابنها-في طفولته- إلى إحدى المدارس الشيعية؛ ليتلقى 
فيها العلم على أساس المذهب الشيعي؛ فتلقى أصول هذا المذهب وعقائده منذ 
صباه المبك "7" , 

وقد تمثلت هذه العقيدة الشيعية في شعره من ذلك قوله في مدح رجل 


4 )7( 
سيعى . 


سور تظاهر فييك لاهوتي فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 


* نشر فى مجلة دراسات, التى تصدر عن الجامعة الأردنية. المجلد ۲۹ العدد ۳» .5:٠07‏ 
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"فهو يصرح في هذه الأبيات بفكرة الشيعة عن حلول الروح الإلهية في أنمتهم. 

وما يدعونه لهم من جوانب إلهية تجعلهم على علم بكل شيء. حتى علم 
(n‏ 

الغيب 


كم ا Orn‏ 
وظهر الاثر الشيعي في قوله: 


يقول نصرت عبد الرحمن: '"وليس من اليسير تفسير هذه الظاهرة. فقد 
تكون صدى من أصداء الفكرة الإمامية عند الشيعة الإسماعيلية. حيث الإمام 


فوق الزمن. والمتنبي غير بعيد عن الشيعة الإسماعيلية"!*أ 


وكانت الإسماعيلية تنتخب لعملها دعاة ثم تضع مجموعة شروط في 
اختيارهم. ومنها "أن يكون الداعية قادرا على تحمل آلام السفر والهجرة"" - 
وهذا ما انعكس أثره في فكر المتنبي وشعره كما سنرى فيما بعد - . 

وغلب العنف على حروب الإسماعيلية. منذ نشوء دعوتهم. ولكن رغم 
الألام والمصاعب التي صاحبت هذه الحروب, فإن الإسماعيلي كان يشعر بالفخر. 
إذ يعد وجوده نتيجة التضحية والنضال المادي والمعنوي. 


فالمتنبى تأثر بآراء الشيعة ويآراء الغلاة منهم خاصة. كما لم يكن بعيدا 


كل البعد عن أمور القرامطة وأخبارهم. وعن كلفهم بسفك الدماء. وشغفهم 
بالحروب والغارات7". 


ولذاء فلا غرو أن يبرز حب التضحية بالنفس في شعر المتنبي, 
فالتضحية بالنفس - في شعره- قريبة مما يسمى بالانتحارء والانتحار ‏ عبر 
المنظور النفسي قد يعقب أزمة حادة يقف المنتحر عاجزا عن مواجهتهاء الأمر 
الذي يجعله عدوانيا تجاه الذات على نحو يفضي إلى قتلهاء وهو عبر المنظور 
الاجتماعي ليس ظاهرة فردية معزولة, وإنما ظاهرة اجتماعية تؤثر في ماهية 
العلاقة بين الفرد والمجتمه"!") 
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ومما يجدر ذكره أنه ليس هنالك فصل بين العمل الأدبي والوقائع 
الحياتية للأديب المنتحر "فمن جهة تكمن النزعة الانتحارية في تجليات العمل 
الأدبي وثناياه. ومن جهة أخرى يضيء فعل الانتحار وجه النص ويلقي عليه 


أضواء كاشفة" 7 , 


وقد تبدت مظاهر هذه التضحية بالنفس في شعر المتنبي» ضمن 
محورين رئيسينء هما : 
.١‏ التضحية بالنفس في مجال المعارك والحروب. 
۲. التضحية بالنفس في مجال الأسفار والترحال والغزل. 


أولا : التضحية بالنفس في المعارك والحروب: 


لقد برزت هذه الظاهرة بشكل جلي في شعر المتنبي» ومن ذلك أنه كان 


ردى حياض الموت يا نفس واتركى حياض خوف الردى للشاء والنعم ‏ 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم 


ولا بد من ربط البيتين بالسياق العام للقصيدة. والشاعرء فيهاء يهدد 
الخدم من الأتراك الذين استولوا على العراق. بأنه سيهدم دولتهم ويفزع أمنهم. 
وهو يركز على إبراز الثورة التي تعتمل في نفسه. فيفتخر بشجاعته. بحيث 
يتمنى أن يرى نفسه تسيل دماؤها على الرماح» ولعل المتنبي تأثر» هناء بالشيعة 
الإسماعيلية- التي كانت منتشرة في العراق وقتذاك- "فقد كان يلقب بعضهم 
بالفدائيين””'''.و "كان الرجل منهم إذا انتدب لأي مهمة نفذها بكل دقة مهما 
تطلب من التضحية"” '". 


وواضح أن الشاعر عمد إلى الحوار الداخلي. في النص السابق» كى 
يكشف عن بعد عميق في الرؤية التي ينطلق منها؛ فقد تجاوز الأسلوب العادي 
في الخطاب؛ انه جعل النفس مقترنة بأداة النداء؛ مما يثير القارئ» ويشده إلى 
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النص. ويبدو أن حديث الشعراء مع النفس- في مثل هذه المواقف- يأتي لغرض 
اساسي وهو تبيان صمودهم في القتال والحرب» وذلك لأنهم أرادوا إبراز 
: . ذل الل 6 . . ¢ QM)‏ 
شجاعتهم؛ فتحدثوا مع النفس لإظهار هذا الامر . 


(05. 
ويتمنى المتنبي أن تتاح له ضربة سيف أو رمح, ٠‏ فيقول 


ياليت بى ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها 


فهو يتمنى أن تكون الضربة التي في وجه الممدوح قد قدرت له - أي 
للشاعر- ووقعت به. وفي هذا تضحية بالنفس. واستهانة بها. ومن الجلي أن 
الشاعر قد زرع أداة النداء والتنبيه "يا" في مطلع البيت. بحيث ينفغر الفم 
بنطقهاء وقد جاءت شبيهة بالصيحة التي توحي بالأمنية والتلهف. وقدم ضمير 
المتكلم في شبه الجملة ‏ بي '؛ ليجسد إقباله على الموت, ورغبته فيه ولا شك 
في أن "العمل الفني تدفع إليه أسباب هي التي تدفع إلى الحلم. ويحقق من 
الرغبات المكبوتة في اللاشعور ما يحققه الحله"23, 


٠١ . :‏ .اس (؟17). 
وبيورد الشاعر نفسه مواطن الهلاك. حين يقول' ' 


وأورد نفسى والمهند فى يدى موارد لا يصدرن من لا يحالد 


ومن المعروف أن "الورد" يكون للماء. وبخاصة للظمآن. ولكن الكلمة 

تنحرف عن معناها الأصلي. لنجد أن الشاعر يورد نفسه طرق المهالك التي لا 

تصدر واردها حيا إلا بعد المجالدة والقتال. كما تدل الجملة الحالية: 

"والمهند في يدي" على بطولته واستعداده للقتال؛ فهو ا يضحي بنفسه 

بصورة ضعيفةء وإنما في غاية الشدة والإباءء وهذا هو ديدن المتنبي» فهو 

"يؤمن بمذهب القوة إيمانا قويا عميقا حارفا غير أبه بالنتيجة ولو كانت الموت 
الأحم "0140 
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ومعاقرة المنايا هي ما يجول في نفس المتنبيء كما أن سفك الدماء من 


(05. 
أفكر فى معاقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الهوادي 


والحقيقة أن الشاعر نظم هذه القصيدة - التي أخذ منها البيتان 
السابقان- في الشام وهو في جوار علي بن إبراهيم التنوخي سنة 1" 5هء فكانت 
أول ما قال من الشعر, رالا على مذهبه الجديد وعلى تدرج حالته النقفسسية 
تدرجا متواليا متفاسةا .وتستوقفنا. فى النصء لفظة "معاقرة"» فنحن نعلم 
أن المعاقرة تكون للخمرة. لأنها : تعنى الملازمة والمداومة. ولكن المعاقرة. هنا 
تستعمل للمنايا ولأدوات القتال التي يفر منها البشرء عادة. ولكن الشاعر يحدث 
خللا في توقع المتلقي. فإذا به يرنو إلى الموت ويستعذبه. وهذا قريب مما 


ويؤثر المتنبي ملازمة السيوف والمشاركة في القتال على شرب الخمرء 
(TV. a.‏ 
فيقول: . 
ألذ من المدام الخندريس وأحلى من معاطاة الكؤوس 
معاطاة الصفائح والعوالى وإقحامى خميسا فى خميس 
فموتى فى الوغی أربى لانى رأيت العيش فى أرب النفوس 


يخالف الشاعرء هناء سنة معظم الشعراء العرب الذين كانوا يتهالكون 
على الخمر» من أجل الانتشاء والراحة. ويتطلع إلى ساحات الوغى وهولهاء 
ولعله تأثر بالإسماعيلية القرامطة. أيضاء فمن المعروف أن "الحركة الإسماعيلية 
كان فيها المثاليون والمخلصون والأبطال الأفذان ... والفدائيون الخلص 
والأغرار المندفعون والمغامرون القساة القلوب. وجميع هؤلاء شبوا على 
ضروب من الشجاعة والإقدام وأتوا بأمثلة رائعة لإنكار الذات""". 
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وإذا ما عدنا إلى الأبيات السابقة. فإننا نلحظ أن الشاعر لجأ إلى 
التضمين؛ فحاءت متلاحمة ومتماسكة, ويبدو "أن الموقف النفسي الذي يعيشه 
الشاعر لا يؤمن بحدود البيت الذي تشكل القافية ضابطا إيقاعيا له. ولذلك, 
فإن ذات الشاعر تنفلت من هذه الحدود. وتجعل بناء الجملة ممتدا؛ ليتجاوز 
البيت الأول إلى البيت الثاني؛ فالموقف النفسي يتدخل في تشكيل بناء الأبيات, 
وبخاصة أن الشاعر يتحدث عن أدوات القتال وموته في ساحات الحرب ... وهو 
موقف حليل حعل عاطفة الشاعر تمتد؛ لتشمل أكثر من بيت؛ إن إن الفصل بين 
المبتدأ والخبر في النص له دلالة على مستوى البناء وعلى المستوى النفسي. 
فعلى مستوى البناء. يظل كل بيت محتاجا إلى الآخر. وهذا يعني تداخل الأبيات 
ضمن وحدة معنى لا يجوز خلخلتهاء أما على المستوى النفسيء فإن العاطفة 
المنداحة لا تتوقف عند حدود الضابط الإيقاعي للبيت (أي القافية)ء وانما 
تتجاوز ذلك إلى ما بعد" ومن هناء تبدى فاعلية التضمين من كونها "حالة 
خاصة من التعارض بين الوزن والتركيب". 

وقد وظف الشاعر البحر الوافر- وهو بحر قصير- في تصوير نفسيته 
الظمأى إلى القتال. فالوافر "بحر يشتد إذا شددته. ويرق إذا رقق"'؛ 
فاستطاع المتنبي أن يخضعه لحالته النفسية. 


وينشغل المتنبي بالطعن والقتال عن "بطيخة" عرضت له. فيقول: "ا 


ماأنا والخمر وبطيخة سوداء فى قشر من الخيزران 
يشغلنى عنها وعن غيرها توطينى النفس ليوم الطعان 
وكل نحلاء لها صائك يخضب ما بين يدى والسنان 


إن الشاعر يشيح بوجهه عن حياة الدعة والرخاء؛ ليلقي بنفسه في 
مهاوى الردى؛ لأنه كان يعشق القوة. وقد لخص العقاد مذاهبه. فقال: "إن 
الحياة حرب ضروسء علاقة الإنسان فيها بالإنسان علاقة المقاتل بالمقاتل, 
والأصل في طباع الناس العدوان والغضب ثم صار الحق والإنصاف خوفاً من 
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عدوان الغادين وغضب الغاضبين. وهذا الشاعر المفتون بالقوة كثيرا ما يتغنى 
بالوفاء والأمانة والحفاظ ويمدح هذه الخصال في جميع من يمدحههم""". 


المحن. حين تحمر الرماح بالدماء في ساحات المعارك. يقول: (*") 
أصرف نفسى كما أشتهى وأملكها والقنا أحمر 


إن الذات الشاعرة غائبة على مستوى الصياغة. هناء حاضرة على 
مستوى الفضاء ؛ فالشاعر يهمه الحدث أكثر مما تشده الذات. 
وتبدو سيطرة الفعل المضارع على الزمن في البيت,. > والمضارع صوت 


الواقع؛ فالرؤية في البيت واقعية. وليست هروبا ولا أحلاما | رومانسية!"". 


ويزرع الشاعر اللون الأحمر في القافية؛ ليتدخل بدوره في إنتاج 
الدلالة؛ ذلك أن دلالته في النص تشير إلى واقع دموي. 


وبتحدى المتنبي السجن بما فيه من ضيق ومعاناة, قائل" : 600 
كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للموت نفس معترف 


وتبدو النزعة الخطابية في البيت السابق. عن طريق أسلوب الأمر 
والنداء. وبخاصة أن الشاعر يخاطب الجماد "السجن" . وهو خطاب ينطوي 
على مبالغة وابتعاد عن الواقع. وقد استطاع الشاعر أن يمنح البيت طرافة 
وغرابة منحت السجن صفات إنسانية وضعت المتلقي أمام عالم جديد؛ ذلك "لان 
إضفاء صفات بشرية على اسم جامد يباغت القارئ ويمتعه وبالتالي يوسع اللغة, 
ويبعد عنها النمطية والقولية”7 ". 


هذه المعالي؛ فهو خاطب للمعالي بالرماح. إنه يقول: "ا 
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وبالسمر عن سمر القنا غير أننى جناها أحبائى وأطرافها رسل 


فالشاعر يأبى أن يسلك إلى المعالى طرق السلم. وإنما يختار مسالك 
الموت ومهالكه. 


عليهماء في سبيل نيله الأمجاد. قال7"": 


ومن يبغ ما أبغى من المجد والعلا تساوى المحابى عنده والمقاتل 


تدور الفكرة في البيت حول الاستهانة بالموت وعدم الاكتراث به. وهي 
فكرة ربما استمدها الشاعر من القرامطة الإسماعيلية التى كانت تستهين 
بالحياة. 


بها 


والشاعر يختار كلمة:' يبغي" ويكررهاء ولعلها تعني في خياله معنى 
الظلم. أيضاء فكأن الشاعر يعرف فى طوايا نفسه أن هذه المعادلة - المساواة 
بين الحياة والموت- هى معادلة جائرة؛ ولذاء اختار لفظة: ' يبغى"' للإيحاء بدلك. 


٤ 5:‏ 
ويفتخر المتنبي بأنه يقصد الموت قصداء فيقول: “"ا 


وانا إذا ما الموت صرح فى الوغى2 لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا 
قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه إليناء وقلنا للسيوف هلمنا 


الأبيات, ولعل المتنبي يعني سيف الدولة وجيشه-فضلا عن الشاعر- فجميعهم 
يطلبون الموت ويستعذبونه. ولا غرو في ذلك. فحياة المتنبي كانت ممزوجة 


بالدم واللاضطراب؛ فحاءت أشعاره صدى لذلك. وقد قيل : أن "شخصية 
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الشاعر هي شعره. وإننا نعرف الرجل عن طريق شعره أكثر مما نعرفه عن طريق 
دقائق حباته" 27 
والحقيقة أننا لا يمكن أن نفصل شعر المتنبي عن شخصه. فهما توأمان, 


ومن عرف شخص المتنبيء سهل عليه إدراك فنو ". 


ومما يسترعي النظر أن الشاعر استعمل - في النص- ألفاظ الفزل 
والنسيب في أوصاف الحرب والجد» وهو "ما لم يسبق إليه. وتفرد به وأظهر 
فيه الحذق بحسن النقل. وأعرب عن جودة التصرف ..."9 ". 

ومن الواضح أن الشاعر يبنى استعارته في النص على كلمات ليس بينها 
انسجام وتألف. إذ إن الفعل "صرح" لا يمكن أن يقترن بالموت -وهو معنوي- 
فالأصل في هذا الفعل أن يكون من مستلزمات الإنسان. ولكن الشاعر أراد أن 
يمنح الموت فاعلية وحضورية؛ فأتى بلفظة "صرح" لتشي بالتحدي والمجاهرة. 
كما أن الفعل "لبس" ليس من مستلزمات الضرب والطعن ولا ينتمي إلى 
مجالهما اللغوي» وإنما أراد الشاعر أن يضفي على نفسه معنى البطولة والإقبال 
على الموت. 

ثم عمد إلى استعارة تشخيصية في قوله: "قلنا للسيوف هلمنا" فجعل 
السيوف بشرا يخاطبء فأكسبها أفعال الإنسان وصفاته. ليكون هذا البناء 
الاستعاري أقدر على تجسيد عواطفه وانفعالاته. 


(TA). ب‎ 1 : .. 


وإن لا تمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاسىئ الذل غير مكسرم 
فثب واثقا بالله وثبة ماجد يرى الموت فى الهيجا جنى النحل فى الفم 


فا حذا لدى الشاعر رغبة في الموت. واستهانة بالحياة. وفخرا بالقتل. 
كما نحس رغبة مكبوتة في قتل النفس وتعذيبها تصل إلى درجة الانتحار» وهذا 
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الانعكاس النفسي يكاد يكون شذوذا نفسيا جاء ردود فعل مباشرة للبيئة الفكرية 
التي عاش فيها. بيئة الشيعة الإسماعيلية التي كانت تلجأ إلى تعذيب النفس, 
للتكفير عن الأخطاء التي اقترفتها بخذلانها الحسين رضي الله عنه. ولا ريب في 
أن "أدب الأديب يشير إلى المجتمع الذي نشأ فيه. بل يشير إلى الفئة 
الاجتماعية التي ينتسب إليهاء وما شاع فيها من تقاليد اجتماعية ومعايير 


أخلاقية وقيم دينية وأوضاع سياسية إلى غير ذلك من جوانب اجتماعية امنا 


ومن البين أن ضميرالمخاطب"الأنت'" يتسيد النصء. مما يؤكد انطماس 
الذات في هذا الموقف الجليل. موقف التضحية بالنفس فى ميادين القتال. 
كما اعتاد المتنبى حياة الشقاء والعذاب. حتى صار يستحلى العلقم. 


2 (4) 
يقول: 


فلا يتهمنى الكاشحون فإننى رعيت الردى حتى حلت لى علاقمه 


والشاعرء هنا جدع في احتيار الصورة ومفرداتها و فى الشطر الثاني, 
وتتمثل البراعة في قوله:" رعيت" و "حلت" '. فالشاعر يتخيل الموت - وهو 
معنوي - أعشابا مرة مميتة. ولكنه - الشاعر - لشدة بأسه وبطولته يجد 
المرارة فى فمه حلاوة. 

وقد انزأحت الكلمات في البيت عن معانيها المعحمية» وتتيدى فاعلية 
هذا الاتزياح في أنه ' يدقع إلى جدلية توترية. تصطخب في تسد النسيج 
اللخوى, مخترقة سكونية الرصف الأدائيء ومتعديهة سطوة | الم "40 

والمتنبي # يعتصم في الحرب بالجدر ولا يركن إلى الدعة والرخاء. إن 
(ED‏ : 
يقول ٠‏ 
فلا أحارب مدفوعا على جدر ولا أصالح مغرورا على دخن 
مخيم الجمع بالبيداء يصهره حر الهواجر فى صم من الفتتن 
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وربما ترمز لفظة "الجدر" إلى حياة المدينة والحضر وما يتبعهما من 
دعة وراحة. وكأن الشاعر يرفض حياة الترف» في حين ترمز عبارة : "مخيم 
الجمع" إلى البادية وإلى القبائل العربية التي كان يفزع إليها المتنبي ويقودها 
وسط المفاوز التي يلفح حرها من يجتازهاء وكأن الشاعر يعبر عن تمسكه ببيئة 
البادية بما فيها من مزعجات. 

. ولنلاحظ أن الألفاظ جاءت رخوة في البيت الأول» في حين جاءت 
مشددة ة في البيت الثاني؛ ؛ ذلك أن الشاعر أراد أن يوائم بد بين المعنى والصوت 

ومن الجدير ذكره أن الشاعر يشير في القصيدة- التي أخذ منها البيتان 
السابقان- إلى إصطحابه الصعاليك واللصوص ولكن على ريبة كما يبدو» ويغلب 
وبادیتهاء بدليل انی يسألونه عن خبره؛ فلا يعطيهم ٠‏ منه 0 

والمتنبي لا يركن إلا إلى حياة الحروب التي يصطحب فيها السيوف 

١ (Du o. 3 

والرماح» ويستفزه صهيل الخيل. قال . 


وإن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرى أخا والمشرفى أبا 
بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له فى قتله أربا 
قح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحا بالعز أو طربا 
فالموت أعذر لى والصبر أجمل بى ٠‏ والبر أوسع والدنيا لمن غلبا 


وإذا أنعمنا النظر في الأبيات السابقة. نجد أن الشاعر يبذل نفسه 
رخيصة في سبيل المجد. فيتحدى الموت, ويتخذ أدوات القتال نسبا له. ولا 
ريب في أن الشاعر اكتسب هذه المعاني والقيم من البيئة التي عاش فيهاء بيئة 
البادية وبيئة الشيعة الذين تأثر بهم. ٠‏ ۰ 

ومن الملاحظ أن الشاعر تدرج في ذكر الأم ثم الأخ فالأب. في البيت 
الأول ولعل هذا الأسلوب نجم عن إحساسه بمكانة والده الوضيعة. ومن هنا؛ 
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أخر كلمة : "أبا" إلى نهاية البيت. ولعلنا لم نبالغ في هذا التحليل. "فليس 
الأديب هو من يتكلم في الأثر» بل النص بذاته - ذلك النص الذي ينفلق على 
نفسه» ويلغي من صاغه .. كما يجب على القارئ الذي يحلم من خلال النص أن 
يعثر على عمل يعبر عن اللدوعي "1*0 


وإذا تملينا الصورة. فى الأبيات. فإننا نلحظ أنها جاءت إيحائية ترتبط 


mk 


بالموقف النفسي لدى الشاعر وتموج بالحركة والحياة. 


قار “: 
تمرسست بالأفات حتى تركتها تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر 


وأقدمت إقدام الأتى كأن لى سوى مهجتى أو كان لى عندها وتر 
دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر 


فيتخيل الشاعر أن له نفسينء إن هلكت وأحدة رجصت الأخرى. ثم 
يصور نفسه وجسده جارين. ولا بد من الفرقة بينهما. 

وتشدنا كثرة الضمائر في النصء. "وهی كثرة تأتى فى أساليب 
المتصوفة لاعتمادهم في أشعارهم على فكرة الحلول وما يتفرع عنها من 
الملابسة والتجريد ... "7 ''. فيبدو أن المتنبى تأثر بالمتصوفة فى هذه الظاهرة 
الأسلوبية. 

ويحن المتنبي إلى كأس المنية التي تجرعتها جدته. فلا يحب البقاء 


بعدهاء يقو ^“ : 


أحن إلى الكأس التى شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما 
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وحين يمدح المتنبي أحدهم؛ فإنه يقدم نفسه جزاء لما لقي من صنيع الممدوح, 


فلست غبينا لو شريت منيتى بإكرام دلير بن لشكروز ل 


يرى الشاعر أنه إذا حقق لنفسه إكر ام الممدوح بمهجته؛ ؛ فإنه لم يغبن, 
وهذا أفق جديد. ليس لنا به عهدء فمن المعروف أن الإنسان يجود بماله لا 
بمهحته ونفسه. وربما جاءت هذه الأفكار صدى لمعتقدات بعض الشيعة الذين 
كانوا يعذبون أنفسهم: ويكفرون عن أخطائهم بعد مقتل الحسين رضي الله 
عنه. فقد قال سليمان بن صرد- أحد زعماء التوابين الشيعة- بعد مقتله. 
مشددا على النهوض لفسل الإثم والتكفير عن فداحة الذنب. والسعي في طلب 
الشهادة:"... إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم أل نبيناء ونمنيهم بالنصر» ونحثهم 
على القدوم, فلما قدموا ونيناء وعجزناء حتى قتل فينا ولد نبينا وبضعة من 
لحمه ودمه ... ألا لا تهابوا الموتء فوالله ما هابه امرؤ قط إلا ذل. كونوا 
كالأولى من بني إسرائيل. إذ قال لهم نبيهم :"إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ٠‏ 
العجل. فتوبوا إلى بارنكم. فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارتكم"0©. 


ويهتف المتنبي بالناس. جميعاء أن يقبلوا على الموت وأن يتقبلوه. فما 


نفوسهم إلا من كسبه. أما أجسامهم. فهي من ترابه. يقول:!") 
نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف مالا بد من شريه 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هى من كسدبه 
فهسده الأرواح من جوه وهذه الأجسام من نريه 


وواضح أن الشاعر يعنى في النص بأقيسة المنطق. وهي أقيسة "تعطي 
شعره ضربا من الحدة في التعبير والإحكام في التفكير ". 
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وتتبدى الثقافة الفلسفية في الأبيات وبخاصة في البيت الأخير. فالشاعر 
يريد أن"الإنسان مركب من جوهر لطيف. وجوهر كثيف؛ فالأرواح من الجو. 
والأجسام من الأرض؛ فجعل اللطيف من الهواءء والكثيف من التراب. وهذا من 
قول الحكيم. إن يقول: اللطائف سماوية. والكثائف أرضية. وكل عنصر عائد إلى 
عنصره"”7”". ولا غرو في هذاء "فالمتنبي شاعر من شعراء القرن الرابع الذين 
كانوا يتصنعون للأفكار والصيغ الفلسفية"97". 
ثانيا: التضحية بالنفس في مجال الأسفار والترحال والغزل: 


ومن مظاهر التضحية بالنفس في شعره. كثرة الأسفار والترحالء فها هو 
ذا يطوف البلاد. تتقاذفه الفلوات؛ بقدا °“ 

فإما ترينى لا أقيم ببلدة فآفة غمدى فى دلوقى من خدى 
تبدل أيامى وعيشى ومنزلى نجائب لا يفكرن فى النحس والسعد 


ومما لا شك فيه أن طبيعة الموقف الانفعالي الذي كان يعيشه الشاعر 
قد دفعه إلى أن يلجأ إلى بث الحياة في الجمادات والمعنويات. ووضعها في إطار 
لا يمكن أن توضع فيه -لأن الأفعال والصفات التي ذكرها غير متصلة بها في 
الأساس- وهذا من شأنه أن يكون وجه الغرابة. ولا ريب في أن "الشعور 
بالغرابة هو علة التأثير الذي ينتاب المتلقي "° ۰ 


ويشير المتنبي. في حديث نفسيء إلى سيره في البادية. فيقول: ° 


اعرض للرماح الصم نحرى وأنصب حر وجهى للهجير 
وأسرى فى ظلام الليل وحدى كأنى منه فى قمر منير 
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إن ديدنه هو الرحيل وملازمة الأسفار. غير آبه بما يلحق نفسه من أذى 
وأرق» ومثل هذه الأشعار تذكرنا بحياة التشرد والتصعلك. وهي ظاهر عرفها 
القدماء في شعر المتنبي؛ فقد كان "كثيرا ما بد يتجشم أسفارا بعيدة أبعد من 
أماله. ويمشي في مناكب الأرض. ويطوي المناهل والمراحل ... ولا مطية إلا 
الخف أو النعل" ١‏ 

وينبغي أن نعرف أن المتنبي نظم هذه القصيدة في هجاء ابن كروس 
عدوه القديم الذي كان وشى به إلى لؤلؤ والي حمص للإخشيد *, ولذاء 
أعتقد أن الشاعر أراد أن يستعرض بطولته. أمام خصمه. وأن يبين أن البادية- 
بيئة سيف الدولة الحمداني- هي مسرح البطولة والشجاعة التي لا يقدر عليها 
إلا الأبطال أمثال المتنبي. 

وإذا تأملنا الأبيات. نلحظ أن الشاعر استثمر اللغة في رسم صورة 
المكابدة؛ فقد استعمل لفظة :"أوانا"- بصيغة الإفراد - حين تحدث عن النزول 
الذي يعني الدعة والراحة. لكنه استعمل كلمة: "أونة"- بصيغة الجمع - حين 
قرنها بالأسفار؛ لتوحي بكثرة هذه الرحلات وتنوعها. 

كما حذف الفاعل في الجمل الفعلية. في قوله:"أعرض” و "أتنصب" و 
"أسري". وهذا الأسلوب اللغوي يتلاءم مع نكران الذات والتضحية بها- 
وإن كان الشاعر غير واع لهذه الظاهرة ... وأكثر الشاعر من همزة القطع في 
الأفعال» ومن المعروف أن الهمزة صوت انفجاري حنجريء ويبدو أن "المتنبي 
كان يدرك بإحساسه الفني طبيعة الأصوات وتأثيرها النفسي» ومن هناء كان 
تشكيله اللغوي المبدع؛ فهو يحدث من خلال توالي الأصوات تناسقا فنيا ومن 
خلال تكرار الأصوات الانفجارية شحنات فنبة خالصة"9). 


ويعتد المتنبي بالرحلات المضنيةء فيقول: 7" 
بصارمى مرتد» بمخبرتى مجتزئ. بالظلام مشستمل 
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فيصف سيره وكيف كان يقطع الأرض على قدمه التي تعجز النوق القوية 
الصلبة عن قطعهاء إذ كان يجوب المفاوز الواسعة» بدون هاد أو دليل: ل رفيق 
له غير سيفه الذي يتقلده. وكان الظلام يلفه وكأنما هو مشتمل عليه؛ "فالمتنبي 
ومن على شاكلته من الشعراء ليسوا إلا أطفالا في جثث رجالء. إن نفوسهم كبار 
تتعب من أجل تضخيم أجسامهه"27. 

وإذا تأملنا نسيجه الشعري وصياغته اللغوية. فإننا نلاحظ أنها صياغة 
ذات طبيعة خاصة تتناسب مع موقفه النفسي الذي يتمثل في تمرده الثائر. 
وهمته العالية. 


وحين يصف المتنبى الحمى التي أصابته فى مصر؛ فإنه يطلب أن يسير 
في الفلاة دون دليل يهديه. وأن يسير بغير لثام يحميه من وهج الصحراءء 
(I.‏ 
قال: 
ذرأنى والفلاة بلا دليل ووجهى والهجير بلا لقام 
فإنى أستريح بدا وهذا وأتعب بالإناخة والمقام 


ويبدو أن الشاعر لا يصف حمى حقيقية. وإنما يعني أن إقامته في مصر 
بما فيها من ضيق وكبت هي الحمى ذاتهاء وما الفلاة والهجير إلا إيحاء بحياة 
الانعتاق من مصر وحاكمها كافور الإخشيدي؛ "فالمتنبي نظم هذه القصيدة بعد 
أن مضى على مجيئه إلى مصر أكثر من عامين. وقد بدأ يقلق؛ لأن كافورا لم 


ينحزه ما ویر "1127 


والمتنبي يستريح إلى حياة المكابدة التي تفضي إلى الإباء والحرية. أما 
الإناخة والمقام فهما يرمزان إلى السكنى في مصر والإقامة فيهاء ولذاء فالشاعر 
يضحي بنفسه وجسمه. بل يعذبهما في سبيل نيل كرامته ولو مازجتها المرارة: 
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وواضح أن الشاعر يخاطب صاحبين- في مطلع النص- "وكأنما استعار 
من القديم لغة التثنية؛ ليضيف أبعادا من عالمه النفسي الخاص: فإذا هو أمام 
المرض يقاومه ويتحملء وكأن بيت المطلع يتجاوز مرحلة الشكوى التي نعرفها 
الفقد والضياع. وهو مالم يستسلم له الشاعر"”'. 
استخدم فعل الأمر: "ذراني". وهو فعل يوحي بالانصراف الكلي عن الشيء, 
والإقلاع عنه. وهو مشتق من 'الوذرة"- بتسكين الذال- وهي من اللحم: القطعة 
الصغيرة مثل القدرة” ''» يلقي بها الإنسان, دلالة على رفض الشاعر لكلام 
اللائمين. 
ثم تأتي واو المعية كاشفة عن مذاق خاص في تلقيها؛ فهي تضمن 
توحده- الشاعر - مع الفلاة, وكأنه يكشف بغضه للدليل فيهاء أو على الأقل يحقر 
من شأنه. ولا شك في أن توحد الشاعر مع الصحراءء هناء يعد سمتا جديدا 
للموقف الشعرى. فهى فى مخيلة الشعراء مصدر الخوف. وإثارة الرعب 
OW).‏ اا 3 
والفزع . 
0 مه 5 وه زمه ى 1۸ 
يرفض قلبه التنعم. ويسعى إلى طلب المعالي. بلبس الدروع الثقيلة. يقول!"'. 
ولكن قلبا بين جنبى ماله مدى ينتهى بی فى مراد أحده 
يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده 
يكلفنى التهجير فى كل مهمه عليقى مراعيه وزادي ربده 


يلجأ الشاعر إلى أنسنة القلب. فى الأبيات السابقة. فيقدمه على أنه 
إنسان ينشد الأمجاد العظيمة؛ والشاعر فى الحقيقة يسند الحديث إلى القلب؛ 


لأنه لا يريد أن يتحدث مباشرة عما يعتلج نفسه من أحاسيس. وإنما يحاول أن 
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وقد أتى الشاعر بكلمة "قلبا" نكرة وكأنه يريد أن يبين أن قلبه 
مفصول تماما عنه. وبالتالي. فلا عجب أن يختار - القلب- حياة المكابدة ولبس 
الدروع لصاحبه. ثم نجد أن الضمائر تتشابك داخل الأبيات. فقد استخدم 
الشاعر ضمير الغائب والمتكلم في البيت الاول. ثم انتقل إلى ضمير الغائب في 
البيت الثاني. وعمد إلى ضمير الغائب والمتكلم في البيت الأخير. ويبدو أن 
الوضع النفسي المتوتر لدى الشاعر هو الذي فرض عليه هذا الأسلوب 
فالتطواف وسط المفاوز. بين حيواناتها البرية- بدون رفقة- ليس بالأمر السهل 
بالإضافة إلى تأثره بالمتصوفة كما مر سابقا. 

وقد اختار الشاعر قافية مفخمة هي الدال الانفجارية المضمومة لتتلاءم 
مع موقف التهجير والتطواف والمكابدة. 

وتتبدى مظاهر التضحية بالنفس في غزله. من ذلك أنه كان يرى أن 
طرفه هو الذي يجلب الموت بالنظرء ولذاء لا يستطيع الشاعر أن يطالب بدمه 
وهو الذي قتل نفسه. قال ': 


وأنا الذى احتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 


والبيت وإن جاء فى سياق الغزلء؛ لكنه يعبر عن نفسية الشاعرء ففكرة 
الموت تدور فى وجدانه وبخاصة أنه كرر ألفاظ* ۳ لد لمننة" و" لقتيا 0 و 
"القاتل . 


ويتخيل الشاعر أن ما يجري فى الخد من عينه دمه. لأنه يسيل. وكلما 


سال. سقم. قار : 
ولو لم يكن ما انهل فى الخد من دمی لما كان محمرا یسیل فأسقم 


عمسن 


وعلى الرغم من أن الم الصورة خيالية وغزلية, بيد أنها تنبئ عن نفسيا 
بالنفس» وتعذيب لها. 
ويبدل المتنبى نفسه رخيصة فى سبيل حبيبته "المتخيلة". فإن شاءت 


وصلته. وإن شاءت هجرته؛ فزادت عذابه. يقول:!") 


هذه مهحتى لديك لحينى فانقصى من عذابها أو فزيدى 


وإذا عرف أن الشاعر نظم هذه القصيدة - التي أخذ منها البييت 
السابق-في صباه'''". فإننا نعتقد أن المحبوبة رمز إلى آماله وطموحاته؛ فهو 
مستعد أن يدفع حياته ثمنا لهذه الأمال التي يلهث وراءها. 


ويطاب ؛ الشاغر مل من هده المحبوبة "المتخيلة" أن تزيده أذى: ليزيدها 


زيدى أي مهجتى أزدك 3 فأجهل الناس عاشق حاقد 
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خاتمة - 

كشفت هذه الدراسة عن ظاهرة التضحية بالنفس في شعر المتنبي» فقد 
بان لنا أن هذه الظاهرة جاءت رد فعل لتأثر المتنبى ببعض فرق الشيعة الباطنية 
كالإسماعيلية القرامطةء ولتأثره بالبيئة العربية التي كانت تعتد بالقيم البطولية. 

وقد برزت مظاهر هذه التضحية فى إقدام الشاعر على المعارك غير ابه 
بالنتيجة حتى لو كانت الموت. 

ود تمتلت مظاهر تد تضحيته فى أسفاره الكثيرة و سط المفاوز, معرضا نفشسه4 
للمشاق والهلاك. 

وظهرت في غزله " الرمزي” , فهو يبذل نفسه رخيصة في سبيل محبوبته 
"أماله وطموحاته ... وغير ذلك" والوصول إليها. 


YYY 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(٤( 
(٥) 


(7) 
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المصادر والمراجع 


خليف. يوسفء تاريخ الشعر في العصر العباسيء دار الثقافة. القاهرة, 

م3 ص ۱٥۰‏ . 

أبو الطيب المتنبي. أحمد بن الحسينء الديوان» بشرح أبي البقاء 

العكبري. تحقيق كمال طالب. منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب 

العلمية. بيروت. طا ۱۹۹۷ء ج »٤‏ ص 7-5١‏ 5. 

خليف. يوسف. تاريخ الشعر في العصر العباسي. ص ٠١١‏ وانظر 

حسين. طه. مع المتنبي» دار المعارف. القاهرة. ط١؟١.‏ ص ٠٥‏ . 

الديوان» ج ؟. ص .١1١0‏ 

عبد الرحمن. نصرت. شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ: مكتبة 

الأقصى. عمان. طا /ا/ا19, ص .٠۳٣۲‏ 

نوح» عليء الخطاب الإسماعيلي في التجديد الفكري المعاصر. إشراف 

علي زيعورء دار الينابيع للطباعة النشر والتوزيع, دمشق: ۱۹۹٤‏ ص 15 . 

انظر المرجع نفسة. ص 1-00 0. 

حسين. طفق مع المتنبي. ص ١‏ ؟. 

الشيخ. خليل. الانتحار في الأدب العربي» المؤسسة العربية للدراسات 

والنشرء ط١. .١5917/‏ ص 55؛ نقلا عن بعض المراجع. منها: 

Durkheim Suicide. Transiated by Jhon A-Spaulding and 
George Simpson. New York. The Free press. 1968. 


الشيخ. خليلء الانتحار في الأدب العربي» ص .٠١‏ 
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)١١(‏ أبى الطيب المتنبي؛ أحمد بن الحسينء الديوانء ج4» ص؛؛. ردي: من 
ورد الماء. الشاء: جمع الشاة. النعم: يراد بها الإبل خاصة. 
ص ۱۲۷. 
ضس كتايه: 'تشكيل الخطاب الشعري ‏ . مؤسسة حمادة للدراسات 
الجامعية والنشر والتوزيع, أربد, طا ۲٣۰٣۰‏ ص .١ ١‏ 
)١(‏ إسماعيلء عز الدينء التفسير النفسى للأدب, دار العودة. ط؛. ۱۹۸۸ء 
ص .٤۸‏ 
المصرية. القاهرة: ص 6 . 
(19) الديوان. جا ص 701-708. مشرفة الهوادي: طوال الأعناق. الخطي: 
منسوب إلى الخط. وهو موضع باليمامة يحمل إليه القنا من بلاد الهند: 
فيقوم فيه. 
(۲۰( انظر شاكر, محمول محمل ؛ المتنبيء مطبعة المدنيء القاهرة دأر المدني, 
(۲۱( الديوان» ج؟. ص .115-١11١‏ العوالي: الرماح. الخميس: الجيش العظيم. 
(YY)‏ تامر. عارف. القرامطة, منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ص ۲-١١١‏ 
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۱؛, ص 1۷ ". إن يقول: إن المتنبي قد ضمن شعر الصبا خاصة ذلك 
النفس الحماسي الشغوف بالتغني بإراقة الدماء والفتك وتقتيل الأعداءء 
وهو ما استخرج منه الدارسون قرابة فكرية بين هذا الشاعر ومذهب 
القرامطة الإسماعيلية. 

(۲۳) ربابعة. موسى. ظاهرة التضمين العروضي في شعر الأعشى. ضمن كتابه: 
"قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي". مكتبة الكتابي. اربدء دار الكندي 
للنشر والتوزيع» اربد. ٠٠١‏ ص 1-۸١‏ ۸. ود. ربابعة يتحدثء هناء. عن 
الأعشى. 

)۲١(‏ كوهين» جان. بنية اللغة الشعرية. ترجمة محمد الولي ومحمد العمري؛ 
الدار البيضاءء دار توبقال للنشر. .١985‏ ص .5 

(Yo)‏ البستاني» سليمان. مقدمة الإلياذة. .١1194‏ ج١.‏ ص 35. وانظر الغذامي, 
عبد اللهء تأنيث القصيدة والقارئ المختلف. المركز الثقافي العربى» الدار 
البيضاء. طا ,١119‏ ص .١17‏ إذ يذكر الغذامي ثمانية بحور. هي: 
الرجز. الكامل. الرملء المتقارب. المتدارك. الهزج. السريع الوافر- 
ويقول: إن هذه البحور تحمل سمات الانوثة من حيث كونها قابلة للتمدد 
والتقلص كشأن الجسد المؤنث الذي هو جسد مرن يزداد وينقص 
حسب الشرط الحيوي في تولد الحياة فيه وتمددها من داخله وانبثاقها 
منه. ثم يعود فيتقلص وتستمر فيه سمة قبوله للزيادة والنقص وقدرته 
على النزف دون أن يفقد حياته. 

)۲7( الديوان. ج4. ص .۲٠-۲٠٠‏ الخيزران: أصول الرماح. وقيل: هو 
عروق تكون في الأرض. والعرب تجعل العرق خيزرانة. صائك: لازق. 
(۷) العقاد. عباس محمود. مطالعات فى الكتب والحياة. دار الكتاب العربى, 

بیروت. ط۳ ۱۹٦٦‏ ص SS‏ ۰ 
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الخانجىء القاهرة. ط١اء ,19194٠‏ ص .١1759‏ فقد أفدت من تحليله. 
الثقافية والعامة. طا .,١9/75‏ ص .5١‏ 

(۳۲) الديوان. ج”. ص 707. 

(:؟) الديوان. ج 4. ص .١179‏ 

(ه؟) سبندر» ستيفن» الحياة والشاعر, ترجمة مصطفى بدوى» مكتبة الأنحلو 
المصريةء القاهرة. ص 154. وانظر كيليطوء عبد الفتاح» الأدب والغرابة 
ينطق بالشعر للتعبير عن نفسيته ومتطلبات الزمن الذي يعيش فيه. 

)۳١(‏ انظر العشماوي» محمد زکيء موقف الشعر من الفن والحياة في العصر 
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أهل العصر. شرح وتحقيق مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط؟, 
38 جا ص ۲۳۹. 

(۳۸) الديوان. ج٤‏ ص 70-174. 

(۳۹) أسعد, يوسف ميخائيل. سيكولوحية الإبداع في الفن والأدب. دار 
الشؤون الثقافية العامة. بغداد, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 
طه حسين"' 2 دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة, , ص 0۹„ 5 
يقول : إن الأديب يختار- غير واع في الأغلب- قطاعا من المجتمع. فردا 
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أو طائفة من الأفراد فكرة أو موقفاء يتمكن من خلال تصويره وتمثيله أن 
يعبر عن وقع الشيء المصور على نفسه هو. ‏ 

)٤١(‏ الديوان. ج۳. ص ."0١‏ العلاقم: جمع علقمة؛ وهي المرارة. 

)٤١(‏ عيد. رجاءء القول الشعري"منظورات معاصرة", منشأة المعارف 
الاسكندرية. ص ۱۷۸. 

(؟5) الديوان. ج٤‏ ص .5١7‏ الجدر: جمع جدار» وهو الحائط. الدخن: 
الفساد والعداوة في القلب. 

(EY)‏ محيي الخفاجي» هسادي. سنوات ضائعة من حياة المتنبي, شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت. ۱۹٩٩‏ ص .۲٤۳‏ 

)٤٤(‏ الديوان. ج١.‏ ص .١١۲-٠١١‏ الأشعث: المتغبر من طول السفر 
والحروب. 
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(19) الديوان. ج۳ ص 577. 

)۷۰( المصدر نفسه. ج4. ص .۸٤‏ 

.۳۲۲ المصدر نفسه. جا ص‎ )۷١( 

(۷۲) انظر المصدر نفسه. الحاشية. جا ص .۳١۷‏ 


۲۷7۹ 


وصف الطبيعة عند كشاجم الرملي 3 


وصف الطبيعة من الأغراض الشائعة في الشعر العربي» فقد كان 
الشعراء القدماء يصفون الطبيعة: الجامدة والحية. فقد وصفوها في ثنايا 
قصائدهم ومقطوعاتهم. مصورين المناظر التي كانوا يشاهدونها. 

وفي العصر العباسي تطور وصف الطبيعة؛ فصار الشعراء يتأنون في 
رسم مشاهدها ولوحاتها؛ بسبب تحضرهم واختلاطهم بالعجم. ولا سيما الفرس 
الذين كانوا يهتمون بالورود والأزهار. 


وكشاجم أحد الشعراء العباسيين الذين فتنتهم الطبيعة؛ فعنوا بها, 
وتغنوا بمفاتنها. ولا غرو في ذلك ؛ فقد عاش في بيئة الشام التي اشتهرت 
بأزهارها وورودها وكثرة مياههاء فنالت إعجابه. واستفزت مشاعره؛ فوصفها 
مضفيا عليها المشاعر الانسانية. فلم تعد طبيعة وحسبء وإنما غدت كأنها بشر 
يحس ويعقل, فضلا عن أنه عاش فترة في مصر؛ فشهد مياهها وما تحتويه من 
أسماك؛ فانعكس ذلك في شعره. وراح يتغنى بالطبيعة. حتى امتلا ديوانه 
بأوصافها. بل يكاد يكون معجما يتضمن أنواعها ومظاهرها. وقد وصف كشاجه 
الطبيعتين. الجامدة والحية. 


* نشر في مجلة دراسات. التي تصدر عن الجامعة الأردنية. المجلد ١١‏ العدد ,١‏ 1999. 
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أ الطبيعة الجامدة: 


إلى الروض الذي قد زينته << شآبيب' السحائب بالبكاء 
بكين عليه فابتهجت رباه تباهي في زخارف نسج ماء 
كأن الأقحوان بجانبيه عدارى يبتسمن من الحياء 


فالروض قد زينته السحائب المنهلة, ويتخيل ما تنزله هذه السحائب من 
مطر دموعا تذرف» ومن المعروف أن البكاء من أمارات الحزن, ولكنه هناء يقابل 
ببهجة وفرح؛ كناية عن تفتح الأزهار والأعشاب في الروض, أما الأقحوان فيشبه 
الفتيات الحييات اللواتي يبتسمن في حياء وخفرء .٠‏ فيكن أكثر جمالا وإشراقا. 


ومن البينء أن الشاعر لم يعمد إلى التعبير المباشرء وإنما لجأ إلى 
التصوير الفني, ولا ريب في أن "الشعر ليس معرفة. لا غير. وإنما الشعر حياة' 
على حد قول مكس ایستمن. 

وقد اختار كشاجم المفردات التي يشيع فيها حرف المد "الألف" والتي 
تتصف بمساحة صوتية واسعة» من مثل: "شأبيب. رباه. تباهي. زخارف 
عذارى". ليرسم من خلالها صورة الانتعاش والتفتح والراحة برؤية هذه 
المناظر» ولا عجب في ذلك؛ فقد وصف كشاجم: بأنه: "مليح الشعرء رقيق 
الطبع. حسن الوصف "00) 

ومن المواضح أن الشاعر استخدم الأفعال الماضية في البيتين الأولين. 
حين تحدث عن نزول المطر وانهلاله -وهو المرحلة الأولية لبداية النماء 
والتفتح : في الروض- لكنه استخدم الفعل المضارع (يبتسمن) الأني الذي يدل 
على الزمن الحاضر -في البيت الأخير- حين تحدث عن ظهور الأقحوان وهو 
نتيجة لسقوط الأمطار. ۰ 
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يا طيب يوم خلاعة وبطالة 
في روضة جليت على أبصارنا 
والغيث يبكى في خال نباتها 


والورد كالوجنات والأنفاس من 


قصرته بتمتقع ول ذاذة 
فيما اكتسته من الحلي النابت 
والبرق يضحك منه ضحك الشامت 


وتعلق الأترج" في أغصانه مثل النهود قد اتككت أو كادت 
وتجاوبت نغم الحمائم بالضحى 


يوم حمدت به الزمان وحكمت 


يسجعن بين بلابل وفواخت 
فيه الشمول من العقول فجيارت 


فقد شرب كشاجم الخمرة: في ذاك الروض. ٠‏ في يوم ماطرء فصور الغيث 
بالإنسان الباكى. وصور البرق بالإنسان الشامت. أما الورود ففاتنة جميلة تشبه 
الوجنات. وروائحها زكية تشبه أنفاس حسناء عند عاشقها, . والأترج المعلّق 
بالأغصان يشبه النهود البارزة, ويلتفت إلى الحمائم التي تصدح وقت الضحى, 
فيتخيل هديلها أصواتا موسيقية تسعد السامعين وتفتنهم. 


ولننظر إلى أسلوب كشاجم في القطعة السابقة؛ فقد بدأها بصيغة طلبية 

ندائية. ليعبر عن مشاعره وأحاسيسه المتمثلة في إعجابه بذلك الروض» وليحرك 

مشاعر القارىء أيضاء ويحثه على الانتباه؛ فمن الواضح أن هذا النداء (يا 

000 قد سلب مدلوله, في حين امتلا بدلالة التعحب. وقد استخدم حرف 

"الواو" مرتين -في البيت الأول- لتدل على الجمع والتزامن» ثم غرس 

حرف الجر (في) -في البيت الثاني- لتدل على الظرفية, فالروضة تحيط بهم فهي 

الظرف الذي ضم مجلسهم وأحاط به. واعتمد على التشخيص -في البيت 

الشالث- فبث الحياة والنشاط في الغيث والبرق» فأصبحا مِن ذوات الروح 

والمشاعد والقلوب النابضة حياة وانفالا. وهذه من سمات الاستعارة التي يحلق 
بها الشعراء إلى سماوات من الإبداء/*ا 
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كما اعتمد على الصورة التشبيهية -في البيتين الرابع والخامس- متوسلا 
بأداتي التشبيه (الكاف ومثل)؛ ليمثلا حاجزا بين المشبه والمشبه به ولعله أتى 
بهما؛ ليوفر للوجنات والنهود عينيتهما وصورتهما الواضحة» فلم يرد أن يدمج 
المشبه بالمشبه به. لتبقى لهما خصوصيتهما. 


ويقف كشاجم عند بعض النباتات مثل الشقائق؛ فيصفهاء قائلا"): 


أمًا الظلام فقد رقت غلالته"“ والصبح حين بدا بالنور يختال 
فانظر بعينك أغصان الشقائق في فروعها زهر في الحسن أمثال 
من كل مشرقة الأوراق ناضرة 22 لها على الغصن إيقاد وإشعال 
حمراء من صبغة الباري بقدرته مصق ولة لم ينلها قط صقال 
كأنها وجنات أربع جمعت وكل واحدة في صحنها خال 
فيصور كشاجم الظلام بأن له غلالة وقد رقت كناية عن انقضائه. 
ويصف الصبح -حين بدا نوره- بإنسان متكبر مختال. وقد زرع أداة التفصيل 
(أما) في مطلع البيت الأولء وأتبعها بالمبتدأ (الظلام). وأخذ يفصل في الخبر, 
كما غرس المبتدأ (الصبح) و فى أول العحز -في البيت الأول- وبدأ يفصل في 
الخبرء أيضاء وقد استخدم الفعل الماضي (رقت)؛ مقرونا ب (قد) التوكيدية. 
لان 0 أخذ ينتهي ويتلاشى, أكنه استخدم اله الفعل المضارع في وصف ال 
والاستمرارية والحركية, فضلاً عن أن صيفة المضارء جاءت مر واحدة في 
القافية؛ مما منحها خصوصية الحضور والدوام. 
وسن الملاحظ أن الشاعر تحول من الأسلوب. الخبري في البييت الأول 
منحت البيتين قيمة تعبيرية سرع ب بحركة النظر والرفية. , وقد وظف ظاهرة فنية 
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ويتجلى من خلال هذا التحاور خفايا الشاعر وأفكاره. ويبرز الموقف في صورة 
درامية داخلية, إن أن الذات كانت هي الموضوع”". شم يفصل في الصورة؛ 
فأغصان الشقائق في فروعها زهر حسن جميل. ويكني عن احمرار الشقائق 
بصورة "الإيقاد والإشعال . 

وقد بدا اقتدار الشاعر الفني في استعمال أحرف الجر في البيت الثالث. 
فاستعمل "من" في أول البيت؛ لتدل على التفصيل. في حين استعمل (على) في 
العجز. لتدل على الاستعلاء. وهذا يتلاءم وصورة الإيقاد والإشعال التي غالبا ما 
تكون على مرتفع -كالروابي أو الجبال أو الأغصان على سبيل المجاز- ولا ريب 
في أن "التجربة الشعرية العظيمة تتجلى بالضرورة في بنية لغوية عظيمة"7"'. 

ویزرع كشاجم كلمة (حمراء) -بامتدادها- في أول البيت الرابع؛ 
مستعملا الخبر الابتدائي'”"ا الذي لا يحتاج إلى تأكيد؛ لأنه يتحدث عن مسألة 
معروفة, يعرفها معظم الناس. ويقرون بها ثم يشبه أغصان الشقائق بالوجنات 
الأربع. > وقد جمعت» وفي كل واحدة خال. 


ويلفت نظر شاعرنا منظر الربيع. فيرسم له صورة بديعة. فيقول": 
حي الربيع تحية المسستقبل أمدى السرور لنا بعيش مسبل 
متكاتف الأنواء. منغدق" الحياء هطل الندى. هزم" " الرعود. مجلجل 

جاءت بعزل الجدب فيه فبشرت بالخصب أنواء السماك الأعزر”° 

في ليلة حجب السحاب نجومها فكأنها أفلت وإن لم تأفل 
والبدر من خلل الغمام كأنه قبس“ يضيء وراء ستر أكحل 

وكأن لمع البرق من جنباته كف الشجاع تهز متن المنصا ° 
يدنو فيصسب للرياض معانقا طورا ويعطفه شبوب الشمأل 


كالصب مم بقبلة حتى إذا لحظته عين رقيي هلم يفهل 
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يتحدث كشاجم عن هطول الغيث في فصل الربيع» فكان الرعد يقصف. 
والأمطار تتساقط. فتلاشى الجدب. ليحل محله الخصب. ثم يصور كيف كانت 
السحب تحجب النجوم في الليل» فيختفي ضؤوهاء فكأنها غابت. ويلتفت إلى 
البدر وسط السحابء: فيشبهه بشعلة نار تضيء وراء ستر اسور؛ فتبدو حمراء 
متوهجةء أما لمعان البرق خلال الغمام فيشبه کف رجل شجاع يهز متن سيفه 
المصقول. 

وكان البرق يدنو للأرض. فيتخيله كشاجم يريد أن يعانق الرياض. على 
سبيل التشخيص. وطورا تعطفه الريح الشمالية الشديدة. وهذه الصورة تشبه 
صورة العاشق الذي يهم بتقبيل معشوقته فيلحظه رقيبء فينثني عن ذلك. 


وقد بدأ الشاعر قطعته بأسلوب طلبي أمريء لينبه ذاته -على سبيل 
التجريد- إلى منظر الربيع. وقد اختار المفردات والتعبيرات التي تلائم صوره؛ 
فحين تحدث عن المطر والأنواءء استخدم لفظة (الحيا). وهي من المطر 
الكثير العام وعندما ذكر البرق استعمل الفمل (لمع) ويستعمل للبرق 
البعيد”". وفي حديثه عن الرعد استعمل الصفة (مجلجل) -بما فيها من جلبة 
ودوي» لتلائم صوت الرعدء وحين شبه لمعان البرق بكف الشجاعء, انتقى الفعل 
المضارع (تهز). فكرر حرف الزاي المجهور وشدده. ليناسب الصورة. 


ولجأ إلى مسلك تعبيري فني هو الترصيع -في البيت الثاني- بما فيه من 
تقطيع صوتي وموسيقي يتحالف مع الوزن العروض -البحر الكامل- ليمنح النص 
نغمة موسيقية عالية, ولا عجب في ذلك. "فشعرنا العربي -قبل كل شيء- مبني 
بناء صوتيا دقيقا على أسس موسيقية مضبوطة ضبطا محكماًء وقيم صوتية 
متكاملة تكاملاً تام ""'. 


أفلت وإن ل تأفل" -في البيت الرابع- "فان أداة اة النفي ة قد فقدت حانبا مس 
مهمتها الدلالية, إد أن "لم" تعمل على صرف الزمن إلى المضي لزوماء لكن 
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اقترانها بأداة الشرط "إن" أحدث تصادما زمنياء لأن الشرط يقتضى المستقبلية, 
1 للم "Me. Î e ml‏ £ م 
وهدا التصادم يخلق زمنا جديدا للنص. هو زمن التجربة المطلق . 
ا | O nT. e‏ 
وتحظى الفواكه بنصيب من وصف كشاجم. فيقول واصفا النارنج 
كأنما النارنج لما بدت أغصانه في الورق الخضر 
زمرد أبدى لنا أنجما معجوئة من خالص التبر 
اذا تحيينا به خاتز ا نستئشق المسك من الجمر 
فيذهل الفارىء من هذه الصور التي رسمها كشاجم: فهو بشيه النارنج 
وقد استعان بالتشبيه التمثيلي؛ مما أتاح له بث الحياة والحيوية في 
صورته. وهي صورة حضارية امتصها من بيئته وعصره. 
وقد استخدم كشاجم بعض الألفاظ الفارسية المعربة مثل: زمرد""ا 
والمسك” ؛ مما يدل على تأثره بمعطيات العصر العباسى وحضارته. 


. . 2 ۷¥ 
ويصف كشاجم البطيخ؛ فيقول! . 


وزائر زار وقد تعطرا س شهدأ وأذاع عنبرأ 
واستكثرت منه اللهاة سكرا ينفث فى الأآزف کا أف |^ 
للتحفا للحر ثوبا أصفرا2 معمداً من الحرير أخضرا 


)۲%( بمتنه فأثرا 


يظنه الناظضر إن تقررا دب الدبى 
"أبا علي" فاحضرنه كي ترى واكتب على إن كذبت محضرا 


فيصف كشاجم طعم البطيخ الحلوء ورائحته الزكية. وكيف كان الناس 
يقبلون عليه ويكثرون ‏ مئه ٠‏ وبرسم لوحة فنية مليئة بالتشبيهات والصور التي 
طغت على الأبيات, ذ 1 فيشبه البطيخ بأنه يلتحف ثيابا صفراءء وقت الحر في 
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الصيف, ويشبه لونه بلون الحرير الأخضرء ويتبادر إلى ذهنه أن هذا البطيسخ 
المخطط يشبه الجراد أو النمل. ثم يعمد إلى أسلوب النداء -في البيت الأخير- 
فيسرع بحركته الصياغية. عن طريق حذف حرف النداء (يا). فيطلب من صاحبه 
(أبا علي) أن د يحضر البطيخ. ليتحقق منه. وإذا كذب فليكتب عليه محضرا. 
وواضح الطابع الفكاهي في البيت الأخير. 

والناظر في الابيات. يجد ان الشاعر استغل الصورة الشمية في البيتين 
الاول والثاني . والصورة الذوقية في البيت الثاني, واللونية في البيت الثالث. 
والبصرية في البيت الرابع؛ ليستكمل عناصر اللوحة التي صاغها. 

ويبدو أن الشاعر كان متأنقا في فنه؛ فعمد إلى تكرار بعض الأحرف في 
عبارته. كقوله: "وزائر زار" وقوله: "استكثرت سكرا", وقوله: "يظنه الناظر 
دب الدبى". ثم قصده الى الجناس -وهو ضرب من التكرار- في قوله: "أبا 
علي" و "علي" وقوله: "أحضرنه" و"محضراء وظاهرة الجناس من الظواهر 
التعبيرية التي تؤثر في الإيقاع الصوتي والدلالي في الشعر. 

ومن البين أن الشاعر قد أسرف في تشبيهاته. وهي تشبيهات -في 
معظمها- مادية محسوسة» استمدها من البيئة التي كان يعيش فيهاء شأنه في 
ذلك شأن الشعراء الجاهليين الذين كانوا يصفون الطبيعة". 

ولقيت أشجار النخيل حظا من عناية كشاجم بها؛ ففي قطعة له يصور 
فيها كيف كانوا يسقونها ماء غزيرا, فتجود عليهم بتمر حلو. وهي أشجار 
مستقيمة معتدلة. ثم يشبه قنو النخيل بخصلات الشعر الكثيف, فيقور"': 


لنا على دجلة نخل منتخل )"7‏ نسلفه ماء ويقضينا عسل 
مسطر على قوام معتدل لم يتحرف عن سطره ولم يبل 


o.‏ ر 
كأنما أعذاقه ‏ إذا حمل دا من ر ى '" رجل 
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ومن الواضح أن الشاعر وظف بنية نحوية بلاغية -في البيت الأول- 
فقدم الخبر (لنا). وأخر المبتدأ (نخل). وفصل بينهما بشبه الجملة (على 
دجلة): > وفي هذا المنحى اهتمام بذاتية الجماعة (نحن)؛ فقد أعطاها سمة 
الأسبقية والأفضلية على سائر الصفات. 

وقد استعمل الجملة الاسمية في الشطر الأول من البيت الأول لأنه 
يتحدث عن أشجار النخيل الثابتة على نهر دجلة؛ وقد جاءت لفظة (دجلة) 
ممنوعة من الصرفء لتتحالف مع الحملة الاسمية:. في رسم صورة الثبات -حتى 
ولو كان الشاعر غير واع- في حين استعمل جملة فعلية -في العجز- تحتوي 
على فعلين مضارعين. يدلان على الآنية والاستمرارية. وقد استعان بعنصر 
التقسيم في هذه الجملة: "نسلفه ماء ويقضينا عسل". 


وقد استخدم أداة النفي "لم" في البيت الثاني مرتين» وهي أداة "لا 
تؤدي دورها الدلالي بالسلب فحسبء وإئما ينضاف إلى ذلك بعد آخر له 
أهميته؛ إن أنها تعمل على تفريغ المضارع من زمنه. لتملاه بدلالة بديلة,. إذ 
تنقله ' إلى الماضي نقلا : سياقيا ٠‏ ؛ فكشاجم حين تحدث عن جني العسل 
عن شجر النخيل ونموه. استخدم الأفعال الماضية. 
(TVs‏ 
قائلا ٠.‏ 
الدجى لتعلم طال الليل أم قد تعرضا 


كأن الثريا راحة تشبرا* "ا 


فاع جب بليل بين شرق ومغرب يقاس بشبر كيف يرجى له انقضا 


يبدأ | الشاعر أبياته > بقوله: "أيه" ' المنبهة والتي تمل انسحاق الشاعر 


۸۹ 


القلق والحيرة من طول الليل؛ أما الثريًا فيشبهها باليد التي تقيس الدجى لتعرف 
طول الليل. . 
والظاهرة التي تلفت النظرء في الأبيات السابقة. هي تكرار كلمة الليل 
أربع مرأات. وقد جاءت هذه المفردة معرفة مرتين, . وجاءت نكرة مرتين؛ ؛ ليظهر 
كشاحم امتداد الليل وطوله وسطوته. ولكنه حين نكر الكلمة. ربطها بنفسه 
سواء أكان ذلك في إظهار قلقة منه. أو في تبيان دهشته من شموله الكون. 
ولكنه حين عرف اللفظة. أتى بها في معرض الحياد والوصفيةء دون إظهار تأثيره 
المباشر عليه. فضلا عن أنه حين نكر الكلمة. أتى بها مجرورة في المرتين, 
ولكنه حين عرفهاء جاء بها مرفوعة في موقع الفاعلية. 
ومن الملاحظ أن الوزن الموسيقي اتسق مع المعنى الذي رمى إليه 
الشاعر؛ فوظف البحر الطويل بتفعيلاته الطويلة -بسبب كثرة عددها- لتتناغم 
وطول الليل الذي يشكو منه الشاعرء بالإضافة إلى استخدام حرف المد (الألف) 
في الروي؛ ليعبر عن الضيق الذي يحسه. فأراد أن يروح عن نفسه بهذا 
الحرف. فيبدو أن للثرياء هناء قيمة وجدانية تتمثل في العلاقة بينها وبين 
الشاعر؛ فصارت مؤشرا على سهاد الشاعر وطول الليل وتأثيره. 
"7". وقد ذكراحد 


أما الثلج. فقد كان كشاجم إماما في وصفه 
(:4. 


الدارسين أن الصنوبري وكشاجم - وهما متعاصران-. قد أبدعا فيهءاذ قال 


ويعد الصنويري أول من تفن بالتاج وبدائعه, واد | لم يرد له في هذا الياب 


11+ 


وقد عدت إلى الديوان؛ فلاحظت أن كشاجم وصف التلج, ولكن هذا 
الوصف کان قلیلا ٠‏ ورب قصد سيد توفل أن الصنويري وک جم هما اللدان 
الثلج جديدا ومستحدثا في القرن الرابع د 
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فالثلجيات فن جديد يظهر لأول مرة عند شاعري بني حمدان: كشاجم 
١ .‏ .ك )£۲( 
ولنستمع إلى كشاجم يتغنى بمنظر الثلج في فصل الشتاء. فيصوغ له 
(ETD ns.‏ 
لوحة. فيقول"“: 
a (O.‏ 
باكر فهذي صبيحة قرة واليوم يوم سماؤه نره 
ثلج وشمس وصوب ٠‏ غادية فالأرض من كل جانب غره 
باتت ٠‏ وقيمانها زبرجدة فأصبحت قد تحولت دره 
الثلج, ٠‏ أما قیعانه فغدت درة جميلة. بعل أن خلعت ثويها الأخضر واكتست : 
أبيض جديدا . 
وواضح أن الشاعر بدأ بصيغة أمر " باكر" -موحهة إلى الذات- لأنه أراد 
أن يلفت نظرنا إلى أهمية ذلك المشهد. ثم ليعبر عن حالته النفسية التي تحفل 
بالا هتنان والإعجاب بالثلح, . فضلا عن أن هذه الصيف تجدب السامع, وتثير 
أنتباهه لمتابعة الحدث؛ وتحفزها ۶ی الانتبا ٤‏ - يتبعها بحرف الفاء الذي 
وإذا ألقينا ا على النص السابق. نجد أن الجمل الاسمية طفت على 
البيتين الأولين» وهي جمل تنتمي إلى الضرب الابتدائيء وذلك لأن منظر منظر الثلح 
ماثل أمام الناس. جميعا. 


ولتلاحظا أن الشاعر عمد إلى التقسيم واتقطيع في الصدر من الي 
عنصراً مضيئاً يتحالف مع منظر الثلج الأبيض. ؛ لتبدو الأرض م وا "من 
كل جانب . 


۲۹۱ 


ونظرة فاحصة إلى البيت الأخير. ترينا أن الجمل خلت من الأفعال في 
الشطر الأول- وهذا يتلاءم والفعل (بات). بما فيه من سكون وهدوءء ولكن 
الشاعر نصب فعلا ماضيا (تحولت) في العجز. وهو فعل يتصف بالحركية 
والزمنية التي تنسجم والفعل (أصبحت)؛ ففي الصباح ينطلق الناس إلى أعمالهم. 
وتدب الحياة في الكون. ولعلنا لا نبعد في هذا التحليل "فإن النص تشكل 
لغوي ينم على غير ما يقول, ويبطن أكثر مما يظهر. حتى صار التعامل معه 
علما إنسانيا. يذهل من كل معارف الإنسان؛ من أجل أن يفهم الإنسان ذاته من 
خلال لغته. وكل ذلك كنز مخبوء في النص“. 


ووصف كشاجم السحابة. فقال!"): 


مقبلة والخصب فى إقبالها والرعد يحدو الودق من جمالها 
بخطبة أبدع فى ارتجالها كأنها من ثقل انتقالها 
تجلها الريح عن استعجالها إلا كما تجذب عن أذيالها 
فحين ضاق الجو عن مجالها والزهر قد أصغى إلى مقالها 
كأنما نسالها عن حالها وراحت الريساح من كلالها 
وكاد أن ينهض لاس تقبالها فس محت بالري من زلالها 
جنوبها تشكو إلى شمالها دنت من الأرض على اذلالها 

حتى أتاك الشرب من هطالها إن سجلا أتى على سجالها 


ثم انثنى يثني على فعالها 
فقد استطاع كشاجم أن يقدم لوحة فنية متكاملة, تمتلىء بتشبيهات 
واستعارات مفعمة بروح الحياة والحركة؛ فقد جسم السحابة بالإنسان الذي 
يقبل. مبينا أن الخصب والنماء في إقبالهاء أما الرعد. فكان كسائق الإبل الذي 
يحدوها ويسوقها أمامه. ويفصل في صورة ذاك الرعد؛ فصوته يشبه صوت 
خطيب بارع يرتجل خطبة ويلقيها أمام حشد من الناس, ويمضي ليبين أن هده 
السحابة ثقيلة المسير؛ إشارة إلى كثرة مائهاء حتى تعجز الريح عن استعجالها , 


اا 


ويصور الجو بأنه ضاق عنها؛ لثقلها في حين كان الزهر يصغي إلى مقالها؛ كناية 
عن تعطشه واستقباله لمائها. ويصور جنوبها يشكو إلى شمالها. من كثرة الماءء 
حتى انهلت أمطارهاء فغمرت الأزهار. 

ويلاحظ الدارس أن الشاعر بدأ باسم الفاعل "مقبلة" -وهو نكرة- ليبين 
كثرة اندفاع هذه السحابة وشمولها الأرض بمائهاء ومن المعروف أن اسه 
الفاعل يتضمن الحدث والزمن معاء ثم أتى بواو الحال لتدل على الهيئة التي 
كانت عليها تلك السحاية. 

ويتضح أن الأفعال غلبت على المناطق اللغوية في النص؛ مما يوحي 
بالحركية والحدثية. وبالتالي أبعدها عن طابع الثبات. وهذا الملمح الاسلوبي 
يتلاءم وصورة السحابة التي كانت تسير وتلقي بمائها. 

ويبدو أن لدى كشاجم اقتدارا فنيا في انتقائه ألفاظه ومفرداته. فقد 
استخدم اه لفظة (الريح) -في البيت الثالث- عندما تحدث عن ثقل السحابة 3 
إذ أن الريح تدل على القوة والسرعة. بيد أنه عدل إلى كلمة (الرياح) -في | 
الخامس- حين ربطها بالكلال -أي الضعف- فالرياح تشي باللين والهدوء؛ ثم 
كرر حرف الحاء "راحت الرياح ٠‏ -بما فيه من همس وبحة ورقة- بالإضافة إلى 
استخدامه التكرار في قوله: "انثنى يثني". فكرر حرف الثاء المهموس الرقيق؛ 
ليرمز إلى صورة الانتعاش والبهجة والاسترخاء؛ "فجرس الأصوات والألفاظ 
والتراكيب الشعرية. تلعب دورا خطيرا ذ في الإيحاء بالمعاني التي تبثها الصور 


(fA) mm 


الرمزية 
وتبدو الوحدة ماثلة فى النص السابق. وقد أسعف الأسلوب القصصى 

وتتابع ا لمشاهد في تكامل اله لقطعة وتسلسلهاء بحيث بسد يستطيع القارىء متابعة 

رحلة هذه السحابة من بدايتها حتى هطولها. 

وقال يصف الغيث:417) 


عد 3 أتانا مؤذنا ذه . ٠‏ 1 الوبل ثد ت الرك ٠‏ 


۹۳ 


يقضى بحكم الله فيما يقضى كالجيش يتلو بعضه لبعض 
يضحك عن برق خفى النبض كالكف فى انبساطها والقبض 
دنا فخلناه فويق الارض متصلا بطولها والعرض 
إلفا إلى إلف بسر يفضى شم همى كاللؤلق المرفض 
فالأرض تجلى بالنبات الغفض فى حليها المحمر والمبييض 
من سوسن أحوى وورد غض مثل الخدود نقشت بالعض 
وأقحوان كاللجين المحض ونرجس ذاكى النسيم بض 
مثل العيون رنقت للغمسض ترنو ويغشاها الكرى فتغضى 


فالشاعر يشبه الغيث بالجيش يتلو بعضه بعضاء ويتخيله يضحك من 
وميض البرق الذي يشبه - أي البرق- الكف في انبساطها وقبضهاء وهو برق 
يدنو من الأرض. فكأنه متصل بهاء اما قطرا ت الغيث, فتشبه المحبين › إن أن 
كل قطرة تبوح للاخرى بأسرارها وهواهاء فاذا ما همى على الأرضء فهو 
كاللؤلق يجلوها بالأزهار المختلفة. من سوسن وورد ونرجس . 

وغير خاف ان القطعة السابقة حافلة بالصور والتشبيهات البديعة. 
كتشبيه الأرض وقد كستها الأزاهير الحمراء والبيضاءء بالخدود التي تظهر 
عليها آثار العضء. وكتشبيه النرجس بالعيون "التي رنقت بالغمض . وهي صور 
مبتكرة وطريفة. 

وقد عمد كشاجم الى بحر الرجز- شأنه في أغلب قصائده السحابية 
والغيثية- كي يلائم بين سرعة السحاب والغيث وبين البحر الذي يتفق مع الحركة 
السريعة؛””' فقد لوحظ ان بحر الرجز يمتاز باسترسال في الايقاع, بحيث لا 
یحس القارىء بتوقف بسبب اتحاد تفعيلات(01) 


۹٤ 


ب. الطبيعة الحية 


من الطبيعي أن يهتم كشاجم بوصف الحيوان؛ فقد كان مشغوفا بالطرد 
والصيد» حتى ألف كتابا سماه "المصايد والمطاردت"7". 

ومن الحيوانات المائية التى استأثرت بوصفه. ونالت إعجابه الأسماك 

1 .)( 

ومحجوبة بالماء عن كل ناظر ولكنها في حجبها تتخطف 

أخذنا عليهن السبيل بأعين رواصد إلا أنها ليس تطرف 

فجئنا بها بيض المتون كأنها خناجر فى أيماننا تتعطف 
الأنظار. ثم يصف شكله الخارجى» فمتونه تشبه الخناجر المتعطفة. 
على إظهار مقدرتهم فى محاصرة السمك واصطياده نستنتج ذلك من قوله: 
"أخذنا عليهن السبيل... رواصد" -فى البيت الثانى- إذ يوحى هذا التعبير 
بمدى إحكام المراقبة والمهارة في الصيد. 


ووصف سمکا في نهرء أيضاء فقا : 
با رن نهر مت لما ملان جم المدود دمر المغفانى 
(59ه) /اه 0 (oA)‏ َ 
الزجر” '' والشبوط ‏ والبنانى كالطلع مجنيا من الجنان 


كأنماينظرن من عقيان أو يتطرف ن ب ررجوان 


فهو يصف نهرا مليئا بأنواع السمك من: الزحر والشبوط والبناني؛ 
ويشبهه بالطلع المجني من الجنة أو بأذرع الغيد الحسان اللواتي حباهن الله 
بالحسن والجمال. > وهي صورة فريدة مبتکرة. فگشاجم لم يقف عند حدود 


۲۹٥ 


الصور القديمة. وإنما راح يجدد ويبتكر في صوره. ويتأثر بمعطيات العصر 

العباسي. 
ولنقف عند لغة الشاعر في قوله: "يا رب..." -في البيت الأول- فهذه 
الصياغة التعبيرية تصلنا بحياة الشاعر الباطنية أكثر مما تصلنا بظاهر هذه 
الحياة؛ فهي تشير إلى أن صوره تقوم في الخيال أو تتوارد في الأحلام' وهذا 
شيء طبيعي في ي الشعر. فليس من الضروري أن يقدم الشاعر وصفا حقيقيا 


للواقع المشاهد. 


أما الطيورء فقد حظيت بوصفه. فها هو ذا يصف باشقاء د فيقول 


يسمى فيخفى فى الهواء وينكفى'" 
وكأن جؤجؤه وريش جناحه 
وكأنما سكن الهوى أعضاءه 
ذا مقلة ذهبية فى هامة 
ومخالب مكل الأهلة طال ما 
وإذا انبرى”'!' نحو الطريدة خلتّه 
وإذا دعام البازيار رأيتسه 
يشفى إذا نعب الغراب بفرقة 

وإذا القطاة تحلقت''' من خوفه 


.« 


عجلا فينقض انقضاض الطارق 
خضبا بنقش يد الفتاة العاتق 
فأعارهن نحول جسم العاشق 
محفوفة من ريشها بحدائق 
أدمين كف البازيار”"'' الحاذق 
كالريح فى الاسسراع أو كالبارق ٠‏ 
أدرنى وأطوع من محلب امسق 
قلب المحب من الغراب الناعق 
لم تعد أن يهوي بها من حالق 


فيفصل كشاجم في صورة باشقه. > فیصوره يرتفع في الطيران في الهواء. 
ثم ينقض انقضاضا سريعا. ويصف صدره وريش جناحه بأنهما خضبا بنقش يد 
فتاة ٠‏ تتفنن به وتتأنى في رسمه ولم يصف الباشق بالنحول مباشرة. وإنما 
عمد إلى اللغة التصويرية, فيتراءى له أن الهوى قد سكن أعضاءه؛ فغدا 
كالعاشق الذي نحل جسمه من طول التفكير أما عينه فهي ذهبية صافية في 


من الأشجار. ومخالبه 


تشبه ه الأهلة في تقوسا وهي تدمى كف صاحبها؛ لحدتها ومضائها. وهو باشق 
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تنحو منه» مهما أبعدت في الطيران, وإذا دعأه صاحبه؛ فإنه يلبي نداءه, فهو 
باشق مطواع. ٠‏ بل هو أطوع من محب عاشق ن لمحبوبته. 


وتستوقفنا لغة الشاعر في البيتين السادس والسابع؛ فقد استعمل الفعل 
الماضي (خلته). حين أشار الى سرعة الطائر. فشبهه بالريح أو البرق» وهذا 
الفعل (خلته) يتلاءم والصورة التي رسمهاء فلعله مشتق من الخيال. بما فيه من 
معنى السرعة. ولعل الخيل سميت بهذا الاسم نسبة إلى الخيال؛ لسرعتها. 
بالإضافة إلى ما في الفعل (انبرى) من دلالة على السرعة والخفة؛ ولكنه غرس 
الفعل (رأيته) -في البيت السابع- والرؤية تعني المشاهدة والمعاينة التي تستلزم 
التاني وإنعام النظر؛ لتكون شاهدا على طواعية الباشق واستجابته لنداء 
صاحبه. ولعلنا لا نبعد في هذا التحليل اللغوي؛ بل ينبغي أن نعرف أن "الكلمة 
في القصيدة كلمة غضة نظيفة لم تمس. وكأنما قد تبلورت على التو قطعة من 
الحقيقة الخفة""'. 


,)18( 


جر ری قل ا وإننى ليعجبنى أن يكسر الوحش طائر 
ورقش منه جۇجۇ فكأتما أعارقه أعجام الحروف الدفاتز 


فما زلت بالإضمار حتى صنعته وليس يحوز السبق إلا الضوامبر 
وتحمله متا أكف كريمة كما زهيت بالخاطبين المنابر 
وعن لنا من جانب السفح ربرب على سنن تستن منه الجاذر 
تجلى وحلت عقدة السير فانتحى لأولها إذ أمكتتهالأواخر 
يحث جناحيه على حر وجهه كما فصلت فوق الخدود المفاف © 
وما تم رجع الطرف حتى رأيتها مصرعة تهوي إليها الخناجر 
كذلك لذاتى وما نال لذة 6 كطالب صيد ينكفى وهو ظافر 


4۷ 


جميلة في أدائها الفني, فالصقر جريء على قتل الظباء؛ مما أثار إعجاب الشاعر 
من طائر يقتل الوحوش؛ أن أن مس المعروف أن الطائر أضعف من الوحشء. 
فحين تعكس الصورة ويقتل الصقر الوحش. فمثل هذا الصنيع يذهل الإنسان. 

ويصف كشاجم الصقر بغصر ذنبه وقوادمة. ويشبه هذا الذنب والقوادم 
بقوادم النسر أو السيوف المبتورة. مستخدما الصفة المشبهة باسم الفاعل 
(قصير) والتي تفيد معنى الثبوت. أما صدره فمرقش فكأنما هذه الخطوط التي 
تزين صدره حروف في دفتر. 

والصقر يستخدم للصيد؛ ولذا كانوا يحملونه على أكفهم, ويقع كشاجم 
على صورة لهذا الصقر المزموم على الأكف. وهو يزينهاء فيشبهه بصورة المنابر 
التي تزدهي بخطبائها. 
فاتقض عليه ذلك الصقر فصال يها من آل حتّى آخرها؛ لسرعته ومضائه. 
وقد كان يحث جناحيه فكان يشبه الحلق الذي يتقنع به المتسلح. وكان مصير 
ذلك القطيع القتلء فأسرعوا إليها بخناجرهم 

ويختتم كشاجم قطعته ببيت يبين فيه أن اللذة الحقيقية تتجلى في 
صائد يظفر بطرائده ويعود بها. 


ووصف كشاجم البيدق. فقاز ۷۰ 
حسبى من البزاة ‏ والزرارق" ‏ ببيدق'”"' يصيدصيد الباشق 
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ربيكته وكنت عين الواثشق أن الفرازين ' من البيادق 


فيبدو هذا البيدق مؤدبا ذا خلائق لطيفة. تجذب المرء اليها؛ فهو 
والعناية. 
ا“ Du.‏ 
وكان للفرس نصيب من وصفه. فقال ‏ : 
قد لاح تحت الصبم ييل نظا اذ راح فى السرج المحلى الأدهم 
ضحك اللحين على سواد أديمه وكذا الظلام تنير ف فيه الأنجم 
فكأنه "ببنات نعش" م۷٩‏ وكأتما هو (بالثريا) ملجم 


فيصف كشاجم فرسه الأسود وقد سرج ويصف أديمه بالصفاء 
والملاسة والبريق. فهو فرس أصيل» مشبها ملاسة ظهره بالنجوم التي تنير 
الظلام. ولعله وصف ظهر فرسه بهذه الصفات. للدلالة على العناية التي يلقاها 
الفرس منه. فهو فرس مكتنز اللحم» متماسك الجسم. 

ويعمد إلى تشبيه طريف. فيشبه فرسه وهو مشدود في صدره كي لا 
يزل الرحل. بمجموعة النجوم المسماة "بنات نعش"» وكأنما الثريا لجام له. ولا 
ريب في أن هذه الصفات تؤهل الفرس لاجتياز المفاوز وللمراوغة في المعركة 
والمطاردة. فهي صفات معروفة لدى الشعراء السابقين!*". 

ويبدو الجناس في البيت الأول بين الفعل الماضي (لاح) والفعل الماضي 
(راح). وكلاهما يحمل معنى الذهاب والسرعة. كما يتبدى نمط تعبيري في 
البيت الأول. أيضاء هو إبعاد الفاعل عن فعله بمسافة؛ مما يضعف العلاقة 
الدلالية القائمة بينهما؛ وهذا مؤشر إلى أن الذات المبدعة لم تكن معنية 
بالذوات. قدر عنايتها بالأحداث والمتعلقات"'. 


۲۹ 


ومن الواضح أن الشاعر أدخل أل التعريف على الأسماء ة في القافية. مما 


أبعدها عن دائرة التعميم والشمولء بل حددها وخصصها. 

في صوره واستمدادها من عالم النجوم والكواكبء وربما أراد الشاعر من هذه 
الصور المضيئة أن يعطي للفرس وضوحا وشيئية: . وأن يجعله المحور ذ في النص. 
لتبدو صورته ماثلة أمام القارىء. 


فيقول 


.)۸۰( 


أنعتها كريمة أسلافها 
كواسيا أضيافنا أصنافها 
يرعدن من أوراكها أكتافها 
وضيقت شباتها أصنافها 
جدائل أوثقها التفافها 
شقائق قد لبست أطرافها 


ضواريا مضمرة أجوافها 
وفى الظلام مطرقى لحافها 
وأسعدت صدورها أردافها 
كأتما الخصور وانخطافها 
كأنما الاذان و انعطافها 
راحت تثنى مرحا أعطافها 


ترتعد فرائصهاء وقد اعتمد كشاجم على الصورة اللونية والسمعية في البيتين 
الثانى والثالث فى قوله: "فى الظلام” وايرعدن , كما أن كثافة الضمائر 
وكثرتها في الأبيات قد منحت النص غموضا. 

والثعالب كانت تتصف بصفات قبيحة كالخبث والخديعة والمكر» وهذه 
هي صورتها التي وقرت في أذهان الناس. ووردت في الشعر العربي, من قبل؛ 
فقد تحدثوا عنها حديثا قاسياء وأشارو! إليها إشارات قليلة/!". 

وقد امتازت القطعة السابقة بالغرابة اللغوية. ولعل مرد ذلك استخدام 
الشاعر بحر الرجز "ذلك أن التزام التصريع في جميع الأبيات يستدعي حشد 


الكلمات المتحدة الرويء ولا يمكن أن تكون كلها مألوفة الاستعمال؛ فإذا أضيف 
إلى ذلك أن يتناول الرجز وصف البادية وما إليهاء كان ذلك عاملا آخر لغرابة 
اللفظ. لأن إلف البادية صار وقغا على ساكنيها دون ساكني الحضر"» كما أن 
"الطرديات ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة البدوية القديمة؛ لأنها تصف مناظر 
صحراوية خشنة؛ ووزن الطرد نفسه بدوي استخدمه الشعراء الأعراب في 
وصف البيئة الصحراويةء لذلك كانت الصياغة القديمة هي أقرب الأساليب التي 
تتناسب مع هذا الموضوء”7". 


مكانة كشاجم بين شعراء الطبيعة في عصره وأثره في الشعراء الذين 
وصفوا الطبيعة في العراق وفارس وخراسان والأندلس 


لكشاجم الرملي مكانة بين ٠‏ شعراء الطبيعة في عصره؛ فقد كان رأس 
مدرسة في الوصف. وقد كان بعض الشعراء المعاصرين لله كالسري الرفاء 
يقلده. قال الثعالبي: "وجعل السري الرفاء يورق وينسخ ديوان شعر أبي الفتح 
كشاجم. وهو إذ ذاك ريحان أهل الأدب بتلك البلاد» والسري في طريقه يذهب 
وعلى قالبه یضرب.... "۶ 

وإلى هذا أشار بعض المستشرقينء إن قال: "وكان الخالديان أبو بكر 
محمد. وأبى عثمان سعيد ابنا هاشم شاعرين كبيرين في الموصلء وكان بهذه 
المدينة من الشعراء السري الرفاء. وكلهم-رغم ما كان بينهم من تنابز وعداوة 


(Ao) 11 


وكيد -کانوا يسيرون في طريقة كشاجم. وينهجون منهجه 

وجعل الخوارزمي كشاجم من قمم الشعراء الذين يتخرج عليهم طلاب 
الشعرء وقد ميزه بلطائفه التي اشتهر بهاء إذ قال: "من روى حوليات زهيرء 
واعتذارات النابغة, وأهاجي الحطيئة. وهاشميات الكميت. ونقائض جرير 
والفرزدق. وخمريات أبي نواس» وروضيات الصنوبري» ولطائف كشاجم. وقلائد 
المتنبي» ولم يتخرج في الشعر. فلا أشب الله تعالى قرنه" "^ 


بخن ٠ . ٠.‏ 3م 1 ب 
وقال ابن النديم: إن أدب كشاجم وشكره ران (A‏ 
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فكشاجم يقف علما بين معاصريه. في وصف الطبيعةء فتأثروا به. 
وترسموا خطاه. 


ذلك ما قاله القاضي التنوخي يصف نهر معقل: n‏ 
أحبب إلى بنهر معقل10*) الذى فيه لقلبی من همومی معقل 
مذب إذا ما عب فيه نامل فكانه فى ريق حب ينمل 
وإذا الرياح ل فوق متونه فكأنه درع إجلاما صيقل 


كما وصف نهر دجلة حين أشرف القمر على المغيب ”» ووصف البرد 
5 ۹ مه ملا الء 5 8 . . 

والثلج"'". فلعل القاضي التنوخي تأثر بكشاجم ومدرسته في الوصف. 

وسرت قصائد كشاجم د فى الوصف إلى خراسان» ويتضح ذلك التأثير في 
شاعر من سلالة المأمون الخليفة العباسى اسمه أبو طالب عبد السلام المأموني. 
عاش فترة بقرب الصاحب بن عباد بأصبهان . ولكنه ضاق ذرعا بالحساد 
والوشاه الذين كان يغص بهم بلاط الصاحب . ففارقه واتحه صوب نيسابور 
MD‏ 
وبحارى 


وقد كان المأموني مغرما بمدرسة كشاجم والسري الرفاء؛" فاكثر 
من وصف الأطعمة والحلوى مثل: اللوزينج والفالود ج وأصابع زینب والمربى 
a 15) e‏ 
والزيتون والسمك وعهدر ذلك. 


وقد قال المأمونى يصف سمكة مقلة(“: 


ماوية فضية لحمها ألد مايأكله الأكل 
كونت من فضتها عسجدا بالقنى لما ضافنى نازل 


كان 
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فقد تأثر المأموني بكشاجم؛ إذ كان كشاجم اماما في وصف الأت !"1 
وتأثر الصاحب بن عباد - في خراسان- بمذهب كشاجم في وصف الثلج 
فقا ۳(۰ 

قبل الثلج فانبسط للسرور ولشرب الكبير بعد الصغير 

أقبل الجو في غلائل نور وتهادى بلؤلؤ منشور 
فالصاحب تأثر بالصنوبري وكشاجم في وصفه الثلح. 

ولم يقتصر تأثير كشاجم في شعراء المشرقء. بل امتد إلى شعراء 
الطبيعة فى الأندلس. فقد كان كشاجم مشهورا بوصف الأنهار - هو 
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والصنوبري- وقد قال يصف نهر قويق:‎ 
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للنهر نهر قويق عندي يد ليس تجحد 
عشية اصطدت فيه رشأ من المرد أغيد 
ثم يقول: 


وإن تالق للشم س فيه ضوء مورد 


۴۳ 


+ هه 


وتنال هذه القطعه إعجاب ابن خفاجة الأندلسي. فيمضي لينسج على منوالهاء 

١ ١ (TD. a. ا‎ 

فيصف نهراء قائلا : 
لله نهرسال في بطحاء أشهى ورودأ من لمى الحسناء 

إلى أن يقول: 


والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء 


فقد اعتمد ابن خفاجة فى وصفه على كشاجم ولا سيما فى البيت الأخير "" 


ووصف أبن حمديس الأندلسي النهرء فقا( ۰ 


ولابس نقب الأعراض جوهره له انسياب حباب رقشه الحبب 
إذا الصبا زلقت فيه سنابكها حسبته منصلا فى متنه شطب 
وردته ونجوم الليل مائلة كما تدحرج در ماله ثقب 
ومغفرب طعنته غير نابية أسنة هى إن حققتها شهب 
ومشرق كيمياء الشمس فى يده ففضة الماء من إلقائها ذهب 


وتشبيه النهر بالحباب او الثعبان استمده ابن حمديس من كشاجم فى 


وصفه نهر قويق”"'. ايضاء وذلك في قول" 
والنهر بين اعتدال من سيره أو تأود 
كأفموان تلوى ثم استوى وتمدد 
كما ان تصوير أبن حمديس الماء بين الفضة والذهب في البيت 


الاخيرانتفع فيه بصورة كشاجم السابقة فى وصف نهر قويق -التى افاد منها ابن 


۳.4 


ووصف شعراء الأندلس الثلج » متأثرين بمدرسة كشاجم الرملي» ومن ذلك 


ما قاله ابن خفاحة ") 
يارب قطر عاطل حلى به نحر الثرى برد تحدر صائب 
حصب الأباطح منه ماء ج جامد غشى البلاد به عذاب ذائب 
وكأنما زنت البسيطة تحته فأكب يرجمها الغمام الحاصب 


محاولاتهم هذه لم تصل الى مستوى فلحيات ^ 
ومن الجدير ذكره أن مذهب الطبيعة من ربيعيات وروضيات وزهريات 
ومائيات وثلجيات الذي شرق وغرب هو امتداد لمذهب الصنوبر 
050 
وكشاجم. 


وتأثر شعراء الاندلس بكشاجم فى وصف الطيورء ومن ذلك ما قاله ابن 


حمديس يصف بازياء إن قا( °۰ 


له مقلة كحلت بالنجيع تصرف إيماض لحظ صدوق 
كأن بجيؤجو مهرقا موشى بأحرف خط دقيق 
ویبدو ان ابن حمديس كان متأثرا بكشاجم في قوله يصف باشقا" 
يسمو فيخفى في الهواء وينكفي ‏ عجلا فينقض انقضاض الطارق 
وكأن جؤجؤه وريش جناحه ٠‏ خضبا بنقش يد الفقتة العاتق 
فواضح تأثر ابن حمديس بكشاجم وبخاصة في البيت الثاني 
كشفت هذه الدراسة عن أن كشاجم الرملي كان مفتونا بوصف الطبيعة 
بنوعيها: الجامدة والحية. وقد كان للبيئة التي عاش فيها أثر في ذلك؛ فقد 


0 


عاش في بيئتين: بيئة الشام وبيئة مصر؛ فالشام كانت مشهورة بسهولها الممتدة 
ونباتاتها المتنوعة. وأزاهيرها المختلفة. ومياهها المتدفقة. مما جعله يفتن بهاء 
ويكثر من أوصافهاء وفي مصرء شهد نهر النيل ومياهه وما فيه من أسماك 
فوصفها. 

وقد اعتمد كشاجم في رسم صوره الفنية على فن التشبيه؛ فكان يعقد 
مقارنة بين المشبه والمشبه به. وهي تشبيهات امتصها من العالم المحسوس 
حوله كما اعتمد على الاستعارة وبالتحديد التشخيص, فبثٌ الحياة في 
الجمادات. ورفعها إلى مرتبة الإنسان. فأضفى عليها المشاعر والأحاسيس. وكأن 
كشاجم: أحس كما أحس غيره من شعراء العصر العباسي الأول "روحا نابضة 
في الليل والنهارء والصبح والمساء. وجميع مظاهر الطبيعة المختلفة. وغدت 
الطبيعة في أذهانهم كائنات روحية تخفق بالحياة. وأسرارا غامضة تختفي وراء 
هذه المحسوسات المرئية الجامدة""'. 

وتأثر كشاجم في صوره. بمعطيات العصر العباسي الجديدة. فرددها 
وعكسها.ء في شعره. 

وتبدت الوحدة في شعر الطبيعة لدى كشاجم فالقصيدة -أو 

المقطوعة- متماسكة ومتلاحمة الأجزاء. فيسترسل الشاعر في رسم المشاهد. 
ويفصل في عرضهاء بأسلوب قصصي. تتابع فيه المناظر والأحداث, ومرد ذلك 
أن الشاعر يقف أمام مشهد متكامل من الطبيعة؛ فيتناوله جزءا جزءا حتى 
يستوفي عرضه. 

واستخدم كشاجم بعض عناصر البديع ولا سيما الجناس والطباق ولكن 
دون إسراف أو إفراط فيهما. 

وقد استخدم كشاجم الألفاظ القديمة والتعبيرات التراثية حين عبر عن 
موضوعات تتعلق بوصف الصحراء وحيوانها وخاصة في الطرديات,. لكنه 
استخدم الألفاظ الفارسية المعربة. حين وصف الأزهار والربيع والأمطارء لأن 


۳٦ 


بعض أسماء الأزهار فارسى فى الأصل. ثم بسبب تأثره بالمعطيات الحضارية 
الحديدة. 

ووصف كشاجم الطبيعة فى غير قليل من قصائد أو مقطوعات مستقلة 
دون أن يتطرق إلى أغراض أخرى. ) 

وقد كان لمدرسة كشاجم تأثير في شعراء الطبيعة في العراق وفارس 
وخراسان والاندلس. 
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(ه؟) الجواليقي, أبو منصور موشوب ين أحمد بن محمدء المعرب من الكلام 
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(۲۷) الديوان. ص٩۱۹‏ . 

(۲۸) انظر ابن منظورء لسان العرب المحيط, ذفر. 

(۲۹) المصدر نفسه. دبي. 

(1) انظر القنطار. بهيج مجيد. ١۱۹۸ء‏ الطبيعتان الحية والجامدة في الشعر 
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المهن في مقامات الحريري 


تطور المجتمع فى العصر العباسى, واهتم بالتجارة والصناعة سسب 
اتساع المدن. وكثرة الحواضر. مما أدى إلى ظهور مهن كثيرة ومختلفة. 

وقد شملت مقامات الحريري مناحى الحياة المختلفة فى العصر 

وقد حظيت هذه المقامات بدراسات جادة وخصبة فى العصر الحديث. 
لعل من أبرزها: دراسة الدكتور شوقى ضيف (المقامة). ودراسة الدكتور عبد 
الرحمن ياغي (رأي في المقامات)؛ ودراسة الدكتور إبراهيم السعافين (أصول 
المقامات). 

ولكن هذه الدراسات اهتمت اهتماما كبيرا ببناء المقامات وأشكالها 
وعلاقتها بمقامات بديع الزمان الهمذاني. في حين كان الالتفات إلى المهن قليلاء 
مما دفعني إلى أن أكشف النقاب عنهاء وأجلو صورتها. فجاء هدا البحث إأطلالة 
الحريري لمفردات هذه الحياة ا ا المهن. 


وسندرسها؛ مصنفين لها إلى خمس مهن رئيسة. شي . 
.١‏ المهن اليدوية. 


؟. المهن التجارية. 


35 نشر فى ؛ ل دراسات. التى تصدر عن الجامعة الأردنية. المجلد 71 العدد !3 ۹ . 


۳۱٦ 


۳. مهنة الزراعة والصيد. 
.٤‏ مهنة الرعى والقيافة 
ه. المهن العسكرية. 


آولاً: المهن اليدوية 
١‏ مهنة الحجامة: 


تبدو صورة الحجام لطيفا نظيفا: "يحجم بلطافة. ٠‏ ويسفر عن 
0) 

نظافة . وهو خفيف الحركة ويحلق حلقة بعد أخرى؛ فيكون الشعر على هيئة 
طبقات: "حركته خفيفة. وعليه من النظارة أطواق. ومن الزحام طباق". وكان 
يجرح بالموسى. أحيانا: "أم موقف جلد يكشطء وقفا يشرط"7". 
أحل الحجامة . والحجاء ب يطلب الأحر (الدراهه) ويل عليها قبل أن ؛ يحجم؛ 
فلا يحلق إلا لمن أعطاه الدراهم 5 
ایل ا 

والحجام فقير لا يجد قوت يومه؛ فلو وجده "لما مست يده المشراط 
والمحجمة"”'' -وهما أدوات الحلاقة- فهو لم يرض عن هذه المهنةء ولكنه مكره 
عليهاء اضطره الفقر إلى أن يمتهن هذه المهنةء وأن يعامل من يحلق عنده 
بجفوة وغلظة؛ حين كان يشتط في طلب الأجر, وقد كان يلتمس من الناس 
الشفقة والعطف؛ بسبب فقده!ة. 

ويبدو أن لدى بعض الحجامين فراغا كبيرا؛ حتى ضرب المثل بفراغه؛ 
فقيل: "أفرغ من حجام ساباط". 


۳14¥ 


الماضي؛ فهم: "مرفهون في اس وهيأتهم, مع نظافة المحل.. . واستعمال 
الروائح الفاخرة؛ ليحذبوا الناس للحلاقة. . . وأصل هذه الصنعة من غالب الملك: 
وما 

كالمسلمين والنصارى واليهود وغالبهم نصارى"9". 
يعتنى بمحله وينظفه» حتى يجذب الناس للحلاقة. 
٣‏ مهنة الخياطة: 

تبدو صورة الخياط. فسى مقامات الحريري؛ صغير السن. فهو 
"ج010 و" "00 ود نشاهده وهى يرفو أطمارا عفاهاا ليا 
وسودها" "؛ فهو يرفو ثيابا بالية. وأداته الرئيسة هي الإبرة التي تنكسر. 
أحيانا؛ حين يجذب الخيط الذي فيها بطريقة خاطئة. وحينئذ يطالبه صاحب 
العمل بإبرة بديلة أو أن يدفع ثمنا لهاء أو يعيدها إلى حالها الأولى في 


الحورة'. 


وتبدو صورة الإبرة خفيفة "رشيقة القدء أسيلة الخد -أي سهلة طويلة- 
صبور على الكد. سريعة وكان الصانع يعرضها للمبرد؛ ليشحذهاء أو يعرضها 
للنار؛ ليزيد من قوة حدتها. أما رأسهاء فكثير الحركة. يؤلم الخياط إذا وخزه 
ويربط بها خيط طويل””". أما الثوب الذي يرفوه الخياط. فيحاك مرتين؛ في 
المرة الأولى يخيط خياطة خفيفة وهو الشللء ثم يأتي "كف الثوب". وهو 
الخياطة الثانية. وأما لون الثوب فقد يكون أسود أو 0 


والخياط متخصص فى الخياطة. وهو فقي "'. 


وقد ورد اسم "الخرازين' ' في المقامات -وهم صانعو الأدوات الجلدية- 
فالخرز. خياطة الأدم, وقد خرز الخف يخرزه خرزاء والخراز: صانع ذلك 
وحرفته الخرازة. والمخرز: ما يخرز به. وهو كالخياطة في الثياب0". 


وقد كان الخرازون لا يكتبون ولا يقرؤون: 


۳۹۸ 


فالكاتبون: الخرازون. يقال: كتب السقاء والمزادة. إذا خرزهماء وكتب 
البغلة أو الناقة إذا جمع بين شفريهماء وخاطهما'. 

ونرى في المقامات أسماء بعض المنسوجات وصور الأقمشة, 
والسجاد. مثل: الطنافس”؟'. و"الدرانك والسجوف"" والزربية59") 
والنمادة 7""ا -وهي من عمل النساج. فقد كانت هذه المهنة معروفة. اذ كان 
الحائك ينسج الشوب وغيره. وتسمى هذه الحرفة النساجة” '". ومن آلاته: 
المنوال والنول. . وهي الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب؛ وقيل: هذه الخشبة 
هي الحفة. والذي يقال له الحف هو المنسجا”*". 


أصبهان بالحلل الابريسمية المنسوجة وغير المنسوحة(7", كما اختصت الشاء 
بصناعة المنسوحات الحريرية! '''. وكانت أنوال فارس والعراق تنتج أفخر أنواع 
السجاد”” '"'. في العصر العباسي. 


ىو مهنة الحدادة: 

ذكر الحريري في مقاماته. "القين"7"'. وهو الحداد» ويطلق على كل 
صانم دالج قيون 0 وقد ارتبطت صورة الحداد بالوسخ؛ بسبب عمله في 
الحديد: "منتسبا إلى القين. نقيا من الدرن والشين" "» إن كان ينفي الكير عن 
الحديد: "وجعلتم تبرى خث" . 

وتظهر صورة المدروزين!" '" الذين يتعرصون للصنائع الخسيسة 
مثل عمل المراوح. ومنها مروحة الخيش” ' ٠‏ ولبدو هده المروحة سريعة, وشي 
مربوطة بحبل من الكتان تمد به وترى في الصيف -وقت الحر- وهي تقطر ندى 
ورذاذا؛ لتذهب الحر عن الناس» أما انا ولى الصيف. فلا عمل لهاء ولا فأئدة 
منها: 


2 


ترى في أوان القيظ تنطف بااندى 


(۳7) 


وييدو إذأ ولى المصيف ة قحولها 

ومما ينبغي ذكره أن صناعة المراوح ما زالت قائمة إلى أيامنا هذه. 

ويذكر الحريري أن الصناعة كثيرا ما تكسد ولا تنفق: "وأما حرف 
أولي الصناعات. فغير فاضلة عن الأقوات. ولا نافقة في جميع الأوقات"7" ". 
وإذن فليس إلا حرفة الكدية؛ فهي المتجر الذي ا يكسد ولا يبورء والمصباح 
الدائم النور”” ". 
0 مهنة الماشح والمائح: 

ويظهر أن هاتين المهنتين شاقتان. آية ذلك قوله: "إكداء الماتح 
والمائح"7' '؛ فالإكداء يعني المشقة والتعب والصلابة والانقطاع ؛ وأما 
أدواتهماء فهي الأرشية التي تستعمل للاستسقاء. 


ومما لا ريب فيه أن هذه المهنة قد اختفت اليوم. فهى مهنة قديمة 
لازمت الحياة الرعوية البدوية. 


ه. مهنة اشتيار العسل: 


On 


ذكر الحريري هذه المهنة في قوله: "وكنت مع اشتيار شهد 
فيبدو أن بعض النا س كانوا يشتارون العسل وينتفعون به. وأظن أن هذه المهنة 
منوطة بسكان الجبال, حيث يكثر النحلء وتنتشر الأشجار التي يتخذ منها النحل 
مكانا لبناء خلياته. 


وأرجح أن هذه المهنة شاعت في بلاد فارسء لكثرة جبالها وأشجارها. 


Y۰ 


5 مهنة الطهي: 
بدت صورة الطاهيء وهو يعد "حلواء الخوان . (Tn‏ . كما كان يصنع 
"حلوا اء السماط"” ". ووظيفته. أيضاء تزيين الأطعمة: "فعاج بهم إلى سبماط: 


(f( 
زينته طهاته".‎ 


وللطافي أدوات س لهي منها: الأساود. وهي الالات 
المستعملة كالإجانة والقدر والجفنة" “ ومنها: المزاور"'. 


وأما الحلوى والطعام الذي يقدمه الطاهي. فكان: الخبيص”. 


والعصائد والثداث ° ' '. وسمك قر 60 

ومعظم أسماء الأطعمة السابقة حاءت على صيغة "الفعيلة" وهدأا ما 
عليه حل أطعمة 4 المرب وهي متقارية الكيفية'".. كما أن ها هده الأطعمة, وتزيينها 
وصف الطباخ , بأنه "الحسن r‏ 

على أنه قد ¥ يحسن عملهء أحياناء فيلقي اللوم على الحطب: 

فالقادر: هو الطابخ في القدر. والقدير: المطبوخ فيه" . 
۷ مهنة الطب: 

تعرض الحريري لمهنة الطب فجاءت كلمة "الأساة" -بصيغة الجمع- 
"أساة القول المريض" -على سبيل المجاز- وأساة المريض” . وجاء 


بصيغة الإفراد: "ستجد منى طبا آسيا"'. 


(0۷) 


أما أدواته وأساليبه في العلاج. ف فمنها: البنج ٠‏ وهو نبت له حب 
يخلط بالعقل 'ويورت الخبال. وربما أسكر اذا شربه الإنسان بعد د ويه ويقال: 
(oA)‏ 0 


إنه يورث السبات! ٠‏ وهو تعريب بنك 

والبنج من الأدوية المخدرة التي ما زالت معروفة في الطب والجراحة 

حتى اليوم. ظ 
ومن الأساليب التي استعملها الأطباء ذ في العلاج: "انتهاء الداء إلى 

الكية"”"". -أي آخر الطب الكي- وهذا العلاج معروف عند العرب منذ القدم. 


وقد عبر الحريري عن ناحية نفسية لدى المريض؛ تتمثل في تطلعه إلى 
الطبيب؛ واشتياقه إليه. لإنقاذه من المرض: 'تقت إلى مصر؛ > توقان السقيم إلى 
n :‏ 
الاساة 


0.6 مهنة الختان: 


بدت صوره الخاتن وهو قريب من الصبي المختون. "فقربه الوالي لبيانه 
الفاتن. حتى أحله مقعد الخات 10 كناية عن فرط قربه من المختون 
(المعذور). والخاتن يؤلم الصبي المختون -في اثناء الختان- فقد كان المختون 
يتألم ويصيح من الألم, على الرغم من تلطف الخاتن معه: 

O) : 0 e 

وعاذرا مؤلما من ظل يعذره مع التلطف والمعذور فى صخب 

وأعتقد أن صورة الختان. في القديم. لم تختلف عنها في الوقت 
الحاضر. 
تانياً: المهن التجارية: 


ا. مهنة التجارة: 


ss ® 19.‏ الس ) د كه ch‏ 1 
هم أرباب البضاعة 9 فوصف التجار بأنهم مزجورون عن الخضوع والتذلل؛ 


YY 


لأنهم أصحاب | الأموال. على أن 0 النجارات. عرضة للمخاطرات, وطعمة 


.١‏ مهنة البزازة: 

الثياب خاصة. والبزاز : بات الب ٠‏ وحرفته البزازة 7 
ولفظة "البزاز" من الأسماء التي فارسيتها منسيةء وعربيتها محكية 
20310 


9 9 ا ل 50 . (TA)‏ ء 
وتبدو صورة البزاز. وهو ينشر ما في صوانه . ومن الطبيعي أن 


ينشر البزاز بضاعته ويعرضهاء كي يختار الناس منها ما يريدون. 
ويبدو أن مهنة البزازة كانت شائعة في العصر العباسي» فقد قال ياقوت 
الحموي: "إن من عجائب حلب أن في قيسارية ية البز عشرين ركانا للوكلاء الذين 


)1۹ 
ببيعون في كل يوم ما قيمته عشرون ألف د دينار . 


مهنة مأ زالت قائمة: 5 يبيع لبان اليوم الثياب والأمتعة غير المخيطة من جميع 
الأحناس والأصناف. وغالب بضاعته لأحل النساء'. 

فنرى فى الأسواق القديمة. ما نراه فى مجتمعاتنا. فالإنسان هو 
الإنسان في كل مكان وأن. 
۳ تجارة الخمرة: 

وصفها الحريري بأنها حرفة مكدية. يبدو صاحبها وهى يمزج الخمرة 

(¥ 29 

بالماعء "ويرب بكرا طال تعنيسها وحجبها حتى عن الأهوية > ولیس يكفيه 


(Dr 1 


"لتحهيزها على الرضى بالدون إلا ميه 


۳ 


وتحفظ الخمرة فى الدنان. وتسمى آلة عصرها المعصرة أما سقاتهاء 
فيغلب عليهم الحسن والوضاءة. وقد كانوا يحتسونها بين النباتات العطرة 
والأزهار الفواحة من نرجس أو ياسمين. وسط أجواء الغناء والطرب التي 
تعمرها الحسان والغلمان . وأنيتها هي: الكاس والطاس'. 


0 مهنة النّخاسة ٠:‏ 


النخاس هو بائع الدواب. ثم أطلق على بائع الر قيق"''"'. وتظهر صورة 

النخاسين وهم يبيعون الغلمسانء ويدللون عليهم في الأسواق. ومنها سوق 
"زبيد" باليمن. مقابل الدنانير والدراهم. مبينين صفاتهم من براعة وفهم 

وإخلاص للسيد وقناعة وحسن صحبة ومحافظة على الأسرار ووسامة. ولكن 
اضطر أولئك النخاسون إلى بيع الغلمان. بسبب ضنك العيش. والفقر الشديد. 
وإلا لم يبيعوهم "بملك كسرى أجمعا"9". 

وكانوا ينظرون إلى الغلام "إذا نزر ثمنه. وخفت مؤنهء تبرك به مولام 
والتحف عليه هوا" 
بشر لا يجوز بيعهم ”". وكانوا يعاتبون مولاهم. ويبكون لأنهم أضحوا سلعا 
تباع "كي تشبع الكرش الجياء""“. 

وقد وصف النخاسون بالكذب وعدم الوفاء بوعودهم,7”” وهذا ما وقر 
في اذهان القدماء؛ حتى قيل: "رأس مال الدلال الكذب"/41) 


بيد أن الغلمان كانوا يتذمرون من هذه النخاسة؛ فهم 


ومن الواضح أن تجارة الرقيق كانت رائجة في العصر العباسيء ولا 
سيما في المدن الكبرى. فكان في بداد شارع يسمى "شارع دار الرقيق" 
انتهب في الفتنة بين الأمين والمأمون”' “ . وكان للرقيق في العصر العباسي 
أسواق يباعون فيهاء فكانت تتدنى اسعارهم وترتفع تبعا للعرض والطلب. 
وكانوا مزيجا من الشعوب غير المسلمة. من الزنج والترك والروم والبربر. ممن 
انتزعوا من بلدانهم أو أسروا : في الحروب. واشتروا بالمال/". 


وحرفة النخاسة أضحت نادرة, يل لقد انقرضت في وقتنا الحاضر؛ فليس 
هناك من يتاجر بالرقيق 


6 مهنة الصيرفة والصياغة: 


في مقامات الحريري صوره للصيرفي الذي يميز الدراهم. ويعرف 
(AD. TT. 0 0‏ 
وبلوتهم فوج دتهم لما سبكتهم زيوف 
ٍ. 7 520 9 : ال (Aon a‏ . . 
وقد ارتبطت صورة الصيرفي بالتبصر: ليصر نقاد ٠‏ فيدور معسلى 
كلمة "نقد" في إطار معرفة الدراهم, حيدها و زيفهال ". 
وقد شهدت بلاد الشام أسواق الصرافة في العصر العباسيء إذ كان 
يتولى الصرافون عملية تبديل النقود من فئة إلى فئة أخرى فكانوا يحولون 
الدنائير إلى دراهم وبالعكس”'*'. فكان عمل الصراف يشبه عمل البنوك 
)۸۸( 
اليو“ . 
أما عمل الصائغ؛ ففي المقامات صور للصناعة المعدنية من الذهب 
والفضة, ٠‏ وصور الحلى من الذهب واللؤلق ٠‏ وغير ذلك فقد ذكر الحريري: 
1 1 (۸۹) 2 
"الحلي والعين"““ وتظهر طريقة "الصائغ". وهو يقلب الذهب في النار قبل 
فما على التبر عار في النار حين يقلب!) 
ويعرض الياقوت على النار ليختبره: 
وطالما أصلى الياقوت جمر عضي 
ثم انطفى الحمر والياقوت ياقوت 
ويتجلى عمل الصائغ في نظمه المجوهرات. أيضاء "درة إلى درة؛ 
ليبيعهما ببدرة"/"0. 


40), 


° 


أما أدواته» فهي: القالب الذي تفرغ فيه الجواهر ''. ومنها معيار 

الذهب أو "الطيار". وهو معيار "ذو طيشة شقه مائل". ويرى أبدا فوق 
علية. و"يتساوى لديه الحصا والنضار"”''. وتبدو صور الحلي من اللؤلؤ: 
"وساقطت لؤلؤاً من خاتم عطر"7”". ونشاهد القلائد التي كانت تصنع من 
3 


"السخب" ء وهي قلائد من القرنفل والسك ليس فيها من الجواهر شيء“. 
وهنالك السمط السباعي. 


ونحد في اعفان صوره الفواص الذي يستحرج اللألىء والدرر: 
الا أ“ 0 ةا 
كدرة غواص : '. والدر يستخرج من البحر اللجي 


f .‏ ) 
ونشاهد صورةه بد بيع المرجان . 


٤ On, 


واللۇلۇ نفيس؛ ولذا ب يخزن ويحافظ عليه: "أن البكر فال المخزو 0 0 


وصحفة من نضار خالص شريت22 بعد المكاس بقيراط من الذهب*" 
وتزين المرأة جيدها بالخرز والذهب 


فمنزلى قفر كما جيدها عطل من الجزعة والشذارة"") 


وقد كان يطلق على أصحاب هذه المهنة اسم "الصواغة 
) 


والصياغة 


وما زالت مهنة الصائغ قائمة حتى اليوم. إذ نشاهد -لمن يعمل بهذه 
المهنة- سوقا خاصة تسمى "سوق الصاغة" ٠‏ بل إن هذه المهنة شائعة في 
المجتمع الأوروبي. قال ف. عبد الرحيم -محقق المعرب-: "الياقوت دخيل 
بالفارسية من اليونانية. وهو نوع من الأحجار الكريمة أزرق اللون. ويطلق 
أيضاء على ضرب من الزهرء وهو بالانجليزية 1112150 بمعنى الجوهر 
والزهر "“". 


۳۲٦ 


ولا ريب في أن هذه المهنة. تدل على غنى الدولة العباسية بالذهب 
والفضة والرصاص واللؤلؤ. واليواقيت "؛ مما ساعد على رواج هذه المهنة 


ثالئاً: مهنة الزراعة والصيد 


.١‏ مهنة الزراعة: 


ذكر الحريري كلمة " شلا وقال ع عن الزراعة: اما اتخاذ 


n 
وقلا خلا ربها عن إذلال. أو رزق روح بال‎ 
فتبدو مهنة الزراعة مذلة ومنهكة وقيودا عائقة. لا يحظى صاحبها إلا‎ 
بالذل والتعب؛ فقد كانت العرب تنظر إلى مهنة الزراعة بشيء من الاحتقار"'.‎ 
٠ وكان العربي بطبيعته يأنف من تعاطي الزراعة‎ 


3 مهنة الصيد: 

وثانيهما: ' صيد ٠‏ الي ٠‏ وقي في النوء اول يهر صيد السمك, وأداة صبد هة الرئيسة 
GT 1 1‏ 

وكسرها- حديدة عقفاء يصاد بها KOR‏ وشو و ويقال للشص: 


(MY. 


الصنارة 

ومما ينبغى ملاحظته. أن "الشص" من أسماء الآلات التى ليس لها 
أفعال. فهى حامدة غير مشتقة. ولا تنضبط تحت قاعدة معينة . فهى اسم آلة 
سماعي. 


م 


ومن أدوات الصيد البحري: الحبالة ‏ ويقال لها: الش بكة“' 
والش رل“ والأحيولة ‏ ' ويستخدمها الصائد ؛ ليريغ القنتيص بها 
والقند 2 


وأما الصيد البري: فأعترف أنني لم أجد إل أحد أدواته. وشو 
OTO 1‏ ينا 
الفح الذى ي يصاد به الطير, وهو معرب وليس بعربي 


(NY YD 


. . م َك en (1Y7) ır a‏ 
ومن كان يمتهن مهنة الصيد يسمى القانص > و القناص 


رابعاً: مهنة الرعي والقيافة: 


0.١‏ مهنة الرعي: 


يسرح سر" ولع هذه ؛ المهئة من المهن التى كانت نادرة فى العصر 


(TA) r 
لسارح‎ 


5 مهنة القيافة: 

(Tn 
فى المقامات. والقائف: هو الذي يتت الأثار‎ 
۳۱( 


جاء ذكر "المقيفين 
ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه 
بفراسته ونظره إلى الأعضاء”' "". 

وكانت وسيلة القائف. في قيافته. التأمل وإنعام النظر: "وأنعم نظرك 
للقيافة. فإن من صدق توسمه, طال تسمه > ومن أخطأت فرأاسته. أبطأت 
فريسته". '''. فيبدو أن مهنة القيافة تستلزم ذكاء وفطنة. ليتسنى للقائف أن 
يميز الأشخاص وأن يعرفهم. 


والقيافة كانت معروفة عند العرب. وهي على ضربين: قيافة البشر, 
وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر. فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان. وأما قيافة 
الأثر. فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف. وقد اختص به قوم من العرب. 


۴۲۸ 


كانوا يعرفون قدم الشاب من الشيخ., والمرأة من الرحل والغريب 
(\Yt‏ 
المستوط ‏ "'. ظ 


خامساً: المهن العسكرية: 
.١‏ صتاجة الجيش: 


وردت هذه المهنة في المقاماتا . ونود أن نذكر أن الصنج الذي 
تعرفه العرب هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر فأما الصنج ذو 
الأوتار» فتختص به العجم, وهما معربان" "'. والصنج تعريب ست" ''. وشو 
من آلات الملاهي. جمعه صنو" . 

وهذه المهنة ما زالت حتى اليوم. وهي تختص بالموسيقى التي تعزف 
في المناسبات المختلفة. سواء أكان ذلك في المجتمع العربيء أم في المجتمع 
الغربي. 


؟. مهنة المجلوزين: 


ذكر الحريري "المجلوزين" في مقاماته 
2 
وجلوزته: خفته بين يدي العامل في ذهابه ومحيته. > والجمع: ١‏ اجاور 00 


(4۳۹) 


لد تتضح وظيفتهم, في ملاحقة الناس المطلوبين للسلطان ومطاردتهم, 
جلبهه للعقاب قال الحريري: "فلما أجزنا حمى الواليء وأفضينا إلى الفضاء 
خاي أدركني أحد حلاوزته› مهيبا بي إلى حورته فقلت: ما أظنه استحضرني 
الا لي r‏ 

وهذه المهنة نشهدها اليوم في مجتمعاتنا الحديثة؛ إذ يضطلع الشرطة 
بمهمة حفظ الأمن, وجلب المطلويين ل¿ للحاكم أو القاضي وغيرهما. 


۳۲۹ 


۳ : مهنة الناشب: 
وردت كلمة "الناشب" في المقامات" . لتدل على صاحب النشاب. 
فقد ذكرت المعجمات أن: "النشاب: النبل, واحدته نشابة والناشب: صاحب 
النشاب, وهو كالنابل واللابن والتامر, وقوم نأشبة: أي يرمون بالنشاں""“. 
"فاعل" مقصودا به صاحب كذاء كطاعم وكاس ولابن وتامر» أي: ذوي طعام 
٤ 11‏ 
وكسوة ولبن وتم "“'. 
" مهنة الثقاف: 
وردت في قول الحريري: ' وثقفتكم تثقيف العوالي 
هذه المهنة يحتاج إلى الثقاف. وهي حديدة تكون مع الرمح والقواس يقوم بها 
(145) 
وربما كان الثقاف يحتاج. أيضاء إلى النار لتقويم الرماح وتعديلها. كما 
تستد عى هذه المهنة المهارة في التقويم والتعديل. 
ومما يستحق الذكر أن بعض ن المهن السابقة مثل الحجامة والخرازة 
الحذائين i‏ فكانت كل طائفة من أصحاب المهن تتجمع في مكان 
: 3 8 
خاص بها وأصبح لكل حرفة رئيس من أصحابها تعينه الحكومة عادة. أو 
تعترف به" . وهذا يدل على حسن التنظيم والرقابة في الدولة العباسية. 


۷ وكان صاحب 


المهن والأوزان الصرفية: 
ومما يجلب الانتباه. ويسترعي النظرء أن أسماء مهن السابقة. جاءت 


على أوزان صرفية معينة. فبعضها جاء على وزن "فعال" و فعالة- بصيفة 
المبالغة. لتدل على المبالغة والتكثير» مثل: حجام وخراز ونخاس وفلاح وغواص 


۳۳. 


ونقاد وصناجة» في حبين وردت مهن أخرى على وزت "فعال” أيضا؛ ولكن لتدل 
على النسب. مثل: حداد ويزاز. 
حاء بعضها على وزن 'فاعل" -بصيخة اسم الفاعل- من الفعل الثلاثي 
مثل: طاه وماتح وقادر وعاذر وكاتب. وقد جاء قسم منها على وزن "فاعل”" 
ولكن ليدل على النسبء. مثل: ناشب. 
ونلاحظ أن أسماء بعض المهن وردت على وزن "مفعللين" ٠‏ بصيغة 
اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي. مثل: مدروزين ومقيفين ومجلوزين. 


. 1 . اس i‏ .10( 
واسم الفاعل يدل على الحدث ومن وقع منه أو تعلق به 


ووردت بعض المهن على وزن 'فعالة" . مثل: حجامة وتجارة وقيافة 


101). م‎ NN me bi 
١ ومعروف أن صيغة فعالة تدل على الحرفة‎ 


ووردت مهنة واحدة على وزن "افتعال" 2 هی اشتيار شهده" . فيبدوق 
أن الحريري كان يختار الأوزان الصرفية التي تش يتمكن أرباب المهن من 
مهنهم وملازمتهم لهاء وتعلقهم بها. 


خاتمة 


كشفت هده الدراسة عن "صورة المهن في مقامات الحريري" ؛ فقد بان 
لنا أن هنالك مهنا كثيرة ومختلفة. منها: مهن يدوية, مثل: الحجامة والخياطة 
والحدادة والماتح والمائح واشتيار العسل والطهي والطب والختان. ومنها مهن 
تجارية؛ مثل: التجارة والبزازة وتجارة الخمر والنخاسة والصيرفة والصياغة. 


بعضها؛ ليدل على المهن العسكرية. مثل: صناجة الجيش والمجلوز والناشب 
والثقاف. 


۳1 


وقد برزت صفات أصحاب المهن وأدواتهم التى كانوا بستعملونها 
وأساليبهم المختلفة فى تلك المهن؛ فكان معظمهم من الطبقة الشعبية الفقيرةء 

كما جاءت تلك المهن على أوزان صرفية معينة؛ انتقاها الحريري فى 
كتأبه. 


ومن الملاحظ أن بعض هذه المهن ما زال قائما في مجتمعاتنا الحديثة 

حتى اليوم ويتمثّل في مهنة: الحجام والبزاز والصيرفي والصائغ وصناجة 

الجيش؛ في حين أن بعضها اندثر وزال» مثل: مهنة الماتح والمائح والنخاسة 
والقيافة. لتغيّر الظروفء وتطور المجتمعات. 


۳۲ 


01 


(۲) 
(Y) 
(0 
(٥) 
(7) 


(۷) 
(۸) 
0) 


0) 


المصادر والمراجع 
الحريري. أبو محمد القاسم بن علي بن محمد مقاماته المسمى 
بالمقامات الأدبية. .١9417‏ دارالكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط الأولى. ص 
01. 
المصدر نفسة. ص .0°1١‏ 
المصدر نفسهة. ص 0°1١‏ . 
المصدر نفسهة. ص .6©١١‏ 
المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
المصدر نفسه. ص 018-017. عظيم الاشتطاط: مجاوزة الحد في 
السوم. كليل المشراط: أي كال حد الموسى. ْ 
المصدر نفسة. ص .55١‏ المححمة: القارورة. 
المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
المصدر نفسه ص 517. حجام ساباط: ذكر أنه كان حجاما ملازما 
ساباط المدائن. يحجم الجندي بدانق نسيئة. وربما مرت عليه برهة لا 
يقربه فيها أحد. فكان يبرز أمه عند تمادي عطلته. فيحجمهاء لكيلا يقرع 
بالبطالة؛ فما زال يحجمها حتى نزف دمها وماتت. ٠‏ 
القاسمي. محمد سعيد. قاموس الصناعات الشامية» حققه وقدم له ظافر 
القاسمي. ۱۹۸۸ء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ط الأولى. 


جا ص 707. 


۳۴ 


.۷۹-۷۸ انظر المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

(131) المصدر نفسه. ص ۷۹. 

.۸۳ المصدر.نفسه. ص‎ )١0( 

(۸) ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم بن عليء لسان العرب المحيطء 
تقديم عبد الله العلايلي. ۱۹۸۸ء دار الجيل- بيروت. دار لسان العرب- 
بيروت. خرزء والفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح 
المنير. 1۹۸۷ء مكتبة لبنان. ص .1٤‏ وانظر الرصافي, معروفء الاآلة 
والأداة. تحقيق وتعليق عبد الحميد الرشودي» ٠۱۹۸ء‏ دار الرشيد 
للنشر. ص ٠٤٠١‏ . 

(19) الحريري» مقاماته. ص 4717. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص .۳٠١‏ الطنافس: نوع من البسط. 

(۲۱( المصدر نفسه. ص 1١؟,‏ ص .٠١‏ الدرانك: جمع الدرنوك. نوع من 
البسط. وجمعه الدرانيك: السجوف: جمع السجف. وهو ستر الحجلة. 

(۲۲) المصدر نفسه. ص ۳١١‏ . الزربية -بكسر الزاي وضمها- الطنفسة الحبرية 
وما كان على صنعتها. 

(11) المصدر نفسه. ص .٠١‏ النمارق: جمع النمرقة -بضم الراء- وسادة 
صغيرة. 

(15) ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي. المخصص. دار الكتب 
العلمية. بيروت: ج٣١‏ ص 709. 

(15) المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص ١٠ء‏ وانظر الرصافي. معروف, الآلة والأداة, 
ص 798. 

)۳١(‏ ابن الفقيهء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذانيء البلدان, 
تحقيق يوسف الهادي» ١111‏ عالم الكتب. ط الأولىء ص 5 


Te 


(30) الثعالبي. أبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء يتيمة الدهر فى 
محاسن أهل العصرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 191/9, دار 
الكتب العلمية. بيروت. جا ص 5"4. 

(۳۸) انظر حتيء فيليب. تاريخ العرب. ۹۹44ء دار غندور للطباعة والنشر 
والتوزيع. ط التاسعة. ص .41١‏ 

(۲۹) الحريريء مقاماته» ص .8٠١‏ 

(1) ابن سيده. المخصص. ج١7.‏ ص 59017, والفيومي. المصباح المنير. ص 
09 

(۳۱( الحريري» مقاماته. ص .8١‏ الدرن: الوسخ. 

(۳۲) المصدر نفسه. ص 1۸. الخبث: ما ينفيه الكير عن الحديد. 

(۳۳) المصدر نفسه. ص .7١٠١‏ 

(5") أدي شيرء السيد. الألفاظ الفارسية المعرية» ۱۹۸۸-1۹۷۸ دار العرب 
للبستاني- القاهرة. طبع المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين- بيروت. ط 
الثانية. ص 1۲ . فقد ذكر أن المدروز: معرب دريوزه» ومعناه التكدية, 
وأصل المدروز: هو الذي يجلس على الدروازة. وهي مقدم الدرب 
بالفارسيةء ويدور عليها للتكدية. 

)١(‏ الحريري. مقاماته. ص 447. مروحة الخيش: هي ثياب خشنة من الكتان 
تستعمل في العراق تكون شبه شراع السفينة تعلق في سقف البيت 
ويعمل لها حبل منها تحجر وتبل بالماء. وترش بماء الورد؛ فإذا أراد 
الرجل النوم, جذب حبلهاء فيهب منها نسيم بارد طيب يذهب أذى الحر. 
ويستطاب معه النوم. 

.447 المصدر نفسه. ص‎ ) ۳٠ 


( ۳۷) المصدر نفسه. ص .٥۳۹‏ 


T0 


المعارف. طْ السادسة: ص ١وه-5ه.‏ 


(۳۹) المصدر نفسه. ص ۳۸١‏ ص 517. الماتح: الذي يستقي على رأس 


0) 


(4۱) 
(f) 
(4) 
044) 
(40) 


)41( 


(۷) 
(4۸) 
(4۹) 


البئر. المائح: الذي يملأ الدلو في أسفلها. 

انظر ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكرياء مقاييس اللغة تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. ۱۹۹۱ء دار الجيل- بيروت. ط الأولى. ج5. ص 
1. وابن منظورء لسان العرب المحيط؛ كدد. 

الحريري» مقاماته. ص .5١7‏ الأرشية: الحبال. 

المصدر نفسه. ص ۳۹۲ . 

المصدر نفسه. ص ۲۹۸. الخوان: ما يوضع عليه الطعام. 

المصدر نفسه. ص 09". السماط: صف الأطعمة على الخوان. 

المصدر نفسه. ص ."٠١‏ وانظر التوحيديء أبو حيانء الإمتاع 
والمؤانسة. تصحيح وضبط وشرح أحمد أمين وأحمد الزين؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت- لبنان. ج7. ص .١8٠١‏ فقد ذكر التوحيدي أن 
الطباخ يعد الاطعمة من دجاج وغيره. ويقدم الحلواء كالقطائف 
والفالوذ ج» والشرابء ويزين المائدة. وهذه هي وظيفته التي اختص بها. 
المصدر نفسه. ص 537". الإجانة: إناء يعجن فيه العجين. الجفنة: أعظم 
القصاع. 

المصدر نفسه. ص .5٠١‏ المزاود: جمع المزودء وهو وعاء الطعام. 
المصدر نفسه. ص .١‏ الخبيص: نوع من الحلواء. 

المصدر نفسه. ص 1 51. ص 14 05. العصائد: جمع العصيدة. وهي دقيق 
يطبخ بالماء جيدا ثم يؤكل بالسمن والعسل. الثرائد: جمع التثريدة. وهي 
الخبز المقتوت في مرق اللحم. 


م 


(:5) المصدر نفسه. ص 505. سمك قريس: هو أن يطبخ ثم يتخذ له صباغ, 

)0١(‏ الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء فقه اللغة. 
تحقيق جمال طلبة. 11154. دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط الأولى. 
ص ۲۸۷. 

(؟0) ابن سيدة. المخصص. ج٤‏ ص .٠٤١‏ 

.٤١۳ الحريري» مقاماته. ص‎ )٥۳( 

(51) المصدر نفسه. ص ۲۹. أساة: جمع آسء وهو الطبيب. 

(565) المصدر نفسه» ص .١١١‏ 

(053) المصدر نفسه. ص .٠٤١‏ 

. ۳١۲ المصدر نفسه. ص‎ )٥۷( 

(08) الفيومي. المصباح المنير. ص .٠١‏ وانظر ابن سيدة. المخصص. ج١٠.‏ 
ص ١1١‏ والصعيدي» عبد الفتاح, الإفصاح في فقه اللغة. ۱۹۸۷ دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط الأولى. ص 555؛, والعنيسي» طوبياء تفسير 
الألفاظ الدخيلة فى اللفة العربية, ۱۹۸۹-1۹۸۸ دار العرب للبستانى: 
مصر» ص ۳ا ٠ ٠‏ 

(59) أدي شيرء السيدء الألفاظ الفارسية المعربة. ص ۲۷. 

(10) الحريري. مقاماته. ص 77. 

. ۳١۸ المصدر نفسه. ص‎ )51١( 

(1۲) المصدر نفسه. ص ١7‏ 5. 

(1۳) المصدر نفسه. ص .٤١ ١‏ العاذر: الخاتن. 

(14) المصدر نفسه. ص 550. الضراعة: الخضوع والتذلل. 


(50) المصدر نقسه ص OFA‏ 


۳۳۷ 


(11) ابن منظور. لسان العرب المحيط بززء وانظر الصعيدي» عبد الفتاح, 
الإفصاح في فقه اللغة ص 7174 . 

(10) انظر الثعالبيء فقه اللغة. ص 577. 

(1۸) الحريري. مقاماته. ص 477. الصوان: وعاء البزاز يصون فيه الثياب. 

(19) ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي؛: معجم 
البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. .١‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت- لبنان. ج؟. ص 35217 7, وانظر المسعوديء أبو الحسن علي بن 
الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 1988, دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ج4. ص١١.‏ فقد 
أشار المسعودي إلى التجار البزازين زمن المأمون. 

.47 القاسمي. محمد سعيد. قاموس الصناعات الشامية. جا ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ الحريري. مقاماته. ص 5370. يرب بكرا: أي يربي خمراً. طال تعنيسها: 
مكث الخمر في الدن. الأهوية: جمع الهواء. 

)۷١(‏ المصدر نفسه. ص .۳۷١‏ ميه: أي مائة دينار أو درهم. 

(۷۳) انظر المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(4/) المصدر نفسه. ص ۳۷۷. الطاس: الإناء. من الذهب أو صفر يشرب 
ف 

) (25,) ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن زكريا». مجمل اللغة. تحقيق زهير عبد 
المحسن سلطان. ١۱۹۸ء‏ مؤسسة الرسالة- العراق. ط الثانية. ج٤‏ ص 
٠‏ وابن منظور. لسان العرب المحيط؛ نخس. والفيومي» المصباح 
المنير. ص ۲۲۷. 

(7؟) انظر الحريريء مقاماته. ص ٦۳-۳٣۱‏ ۳. 

(۷۷) المصدر نفسه. ص 554. 


۳۸ 


(۷۹) المصدر نفسه» ص 15 ". 

(8) المصدر نفسه. ص "1١‏ . 

)۸١(‏ الأبشيهي. شهاب الدين محمد بن أحمد. المستطرف في كل فن 
مستظرف. 5 : منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت-لبنان, 1 ص۲٥‏ . 

(۸۲) المسعودي» مروج الذهب. ج۳ ص ١١ء‏ وانظر التنوخيء القاضي أبو 
على الحسن بن علي نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. تحقيق عبود 
الشالجي. 0 دار صادر. بيروت. ط الثانية. ج5. ص 150 5. 

(۸۳) انظر حتي» فيليب. تاريخ العرب. ص ٤١١‏ والبستاني» بطرس» موسوعة 
الحضارة العربية (العصر العباسي)؛ دار كلمات للنشر» ص .٥۹۳‏ 

(۸4) الحريريء مقاماته. ص .۳٠١‏ سبكتهم: ميزتهم ونقدتهم. زيوف: جمع 
زيف. وهو المغشوش من الدراهم. وأراد أنه وجدهم من اللئام. وليسوا 
من الكرام. 

(865) المصدر نفسه. ص 97". النقاد: هو من يميز بين الجيد والزيف. 

(87) ابن فارس» مجمل اللغة. ج, ص ۸۸١‏ وابن سيده المخصص, ج١7,‏ 
ص۲۸. والفيومي» المصباح المنير. ص ۲۳۷. 

(۸۷)ابن عساكر. علي بن الحسن بن هبة الله. تاريخ مدينة دمشقء تحقيق 
صلاح الدين المنجد. ٤٥۹٠ء‏ دمشق» ج" ص ۲۲۸. وانظر المعايطة 
زريفء الأسواق في بلاد الشام في العصر العباسي» ص .۲٥۹‏ ضمن 
كتاب: بلاد الشام في العصر العباسي (المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ 
بلاد الشام. القسم العربي. .)١119٠‏ 

(۸۸) المرجع نفسه.الصفحة نفسها. 

(89) الحريري» مقاماته. ص .۲١‏ العين: المسكوك من الذهب والفضة. ' 


۳۹ 


(90) المصدر نفسه. ص ."١‏ التبر: من الذهب وجميع جواهر الأرض من 
النحاس والصفر وغير ذلك. مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ 
ويستعمل. 

)٩١(‏ المصدر نفسه. ص 5154. يعني أن الياقوت يختبر بالنار» فإن خرج بارداء 
حكم بجودته. وإلا فردىء . 

(؟9) المصدر نفسه. ص ۸. البدرة: عشرة الاف درهم. 
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. ١۷۳ص المصدر نفسه.‎ )4١( 

)٩4(‏ المصدر نفسه» ص .٤٤١‏ وسمي الطيار؛ لأنه على شكل طائر. 

(15) المصدر نفسه. ص 448. شقه مائل: أي راجح. علية: أي يرفع باليد. 
فيكون عالياء ويجوز أن يريد بالعلية: اللوح الذي يوضع عليه المعيار. 
وأصل العلية: الغرفة. 

(93) المصدر نفسه. ص .١‏ 
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الشذرة: قطعة من ذهب. 

ابن سيك 0ء المخصص. ج ص 07 5. 

الجواليقيء أبو منصور موشوب بن أحمد بن محمدء المعرب من الكلام 
الأاعجمي على حروف المعجم تحقيق ف. عبد الرحيم ۱۹۹۰ء دار 
القلم- دمشقء ط الأولى. ص 115. وانظر العنيسي» طوبياء تفسير 
الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية. ص .۷٦‏ 

انظر ابن الفقيه. البلدان. ص .5١5‏ ص 0758. والبستانی» بطرس, 
الحريري. مقاماته. ص أ . 

المصدر نفسه. ص 03-5778. الضياع: جمع ضيعة. الازدراع: الزرع. 
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الحريري» مقاماته. ص ۲۲. الشيصة: أخبث السمك. 

أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق محمد 
الأولىء ع" ص ؛164١.‏ وانظر الرصافي, معروفء. الآلة والأداة. ص1١۱‏ . 
أدغمت التاء فى السين ثم | أبدلت صادا. 
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انظر الراجحى. عبده. التطبيق الصرفى 1985. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. بيروت. ص .۸٩‏ ۰ 
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المصدر نفسه ص ٠٠٤‏ . 

الخفاجي. شهاب الدين بن محمود. شفاء الغليل فيما في كلام العرب 
من الدخيل. تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد المنعم خفاجي, 
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الحريري» مقاماتة. ص ٠١‏ 5. 

ابن منظور. لسان العرب المحيط؛ جلز. 

الحريرىي. مقاماته. ص 4 57. 

المصدر نفسهة. ص 00١1‏ . 

الجواليقي. المعرب من الكلام الأعجمي. ص .1١١‏ وانظر الفيومي, 
المصباح المنير. ص ."1"١‏ بيد أن القلقشندي فرق بين النبل والنشاب 
في كتابه "صبح الأعشى" ج ص ۱٥١‏ فقال: النبل ما يرمى به عن 
القسي العربية. والنشاب: ما يرمى به عن القسي الفارسية. 

الحملاويء شذا العرف فى فن الصرف, المكتبة الثقافية- بيروت. ص 
۸ وانظر حسن» عباس النحو الوافيء دار المعارف. ط الحادية 
عشرة» ج٤‏ ص .۷٤٤‏ 

الحريري» مقاماته. ص 5084. المقصود بالعبارة: تقويم الرماح» جمع 
عالية. وهي القناة المستقيمة. 

اين سيدة؛ المخصص. جا ص ۳۲. 

ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق. ج۲» ص ۲۲۷. 
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الخطيب البغدادي. الحافظ ابو بكر أحمد بن علي تاريخ بغدادء دار 
الكتاب العربى. جا ص A»‏ ۳ 


اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء البلدان» تحقيق دي خويه. 
65م ص 558. وانظر المعايطة. زريفء الأسواق في بلاد الشام في 


العصر العباسى. ص .۲٠١‏ 
الحملاوي. شذا العرف فى فن الصرف. ص .۷٤‏ 
المصدر نفسهة, ص 1۹ 
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حظي أعلام الشع ر العباسي بعددمن الدراسات التي انصبت على كل منهم؛ بحيث یدو 

للقارئ أنه لم يعد هناك مجال لعقد دراسات خولهم. لكنْ الاستقصاء في الدرس» والتعمق 

في الاستقراء والاتفتاح على المناهج الأدبية والنقدية الحديثةء يجعل المجال واسعا لقراءة 

ا إعادة قراءة لهؤلاء الأعلام بما تفتفت شاعريتهم من تقلا O‏ معالجات فة 

بحاجة إلى قسف 

رلعا E E EG EE‏ ولا م الشعراء التباين الكير 
في الاتجاه الفكري والمذهب الفني: والمشرب ب الثقاقي . وقد كان لهذا كله١‏ اتعكاس 


اشح ح على سے كل مهو اه أو قل: اك قر كل منهم اء فيو رة حة لطسعة جن اة الفكرية 
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بڪفي ان تشرد أسماء: بشارء وآبى نواسء والبحترى: وان ن الروميء 0000 لكت 


م ال والسرى الرفاء من الشعراء؛ و اة اليح برق نم فی الأدباء: اة تعدد 
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ن یا ای أن يضمها كتات ٠‏ بعذا | قما ل فی جا ات علسة عتافعية متغددةء 
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قا دراسات؟ وهذا ب هلها لى ل تات الى فاكو الادت العباسي وهر اجعه البجادة. 
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